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  مقدمة
  » عنھا أملكُ الحقيقة، ولكن لديّ تصوّر  أنا لا« 

  الشيخ حسن  عمر  
  ) رحمه الله(

له علينا يدٌ لا تنُسى، أستاذًا نهج لنـا  هذه جملة قراءاتٍ في المناهج والتدريس نهديها عالماً 
لم تسـتخفه  اً منهجًا في البحث لا يبَلى، إنسانفي العلم طريقًا لا يلتبس، وسبيلا إلى المعرفة لا يخفى، و 

الخيلاء ولم يمد به العُجـب يومًـا، ولـئن  شـاءت إرادة الله أن يترجـل أسـتاذنا العلامـة الـدكتور عمـر 
  .بينه لن ييبس، فهو باقٍ بينا نسلك مَدْرجه، ونتحلى بحليته، ونتوسم بميسهالشيخ، فإنّ الثرى بيننا و 

كثيٌر من رجَْع كلام أستاذنا رحمـه الله، كـلام وعينـاه إذ خبرنـا  ،في قراءاتنا هذه ،ويرتد إلينا
الرجل سنوات طويلة في رحلة الدراسات العليا في المناهج والتدريس، لم يألنا فيهـا نصـحًا ولم يـنِ في 

ولا نذكر أن أمـراً اشـتبه، أو مسـألة أشـكلت والتبسـت، إلا وجـدنا عنـده شـواهد واضـحة . عليمنات
ومناهج راجحة تبُطل الاشتباه وتلغي الإشكال والالتبـاس، حتـى أصـبحت بصـائره سـلمًّا إلى لحـوق 

  .الملتمس، ومسلكًا إلى حيازة المغزى
  ،)Post modernism( في القراءة الأولى، نماذج تخطيط المنهاج وسؤال ما بعد الحداثة

، ثم تناولت )Modernism(وقفتُ على نماذج عديدة في تخطيط المنهاج، تبلورت تحت مظلة الحداثة 
 .والمآخذ التي يرصدها هؤلاء تجاه تلك المناهج آراء منظري ما بعد الحداثة في شأن تخطيط المنهاج،

وإن كانت هذه الورقة تنبئ بسلامة التنظير في فكر ما بعد الحداثة، إلا أنها تشي بعبء ينوء بحمله 
  .هذا الفكر، عبء الانتقال إلى طور الممارسة والتنفيذ
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إياد أبو رحمة في القراءة الثانية ملامح نظرية الأدب على نحو يفصح عن حسن . وفحص د

إشاراتٌ دالـةٌ  -في هذه القراءة-وثمة ... ووظيفته وعلاقته بالمعرفةالتبصر بها، إذ تناول ماهية الأدب 
على ما ينبغي أن تكون عليه مناهج الأدب والنصوص الأدبية، ساعدت على الخلوص إلى جملـة مـن 

تضمينات الأدب إلى ممارسات داخل الغرف الصفية، من " تحويل"التوصيات من شأنها أن تعين على 
 من خلال الحاسوب، واختيار بنُـى نصـية" Interactive Texts"نصوص التفاعلية ذلك مثلا الركون إلى ال

"Text Structures " في ضوء التفضيلات القرائية"Reading Preferences "لدى الطلاب.  
بعُاد الخالص في القراءة الثالثة ملامح مشروع يلفت الأنظار إلى أهمية التفكير . ورسمت د

في الممارسات التدريسية، وليس بخافٍ على أحد أن هذا التفكير يعنـي ) Reflective Thinking(التأملي 
وتتجلى أهمية هـذه . أن يعيد المعلم النظر في قيمه ومعتقداته وممارساته بغية تطويرها وتحسينها

القراءة بتتبعهـا نموذجًـا ذا صـبغة عمليـة ترشـد المعلمـين إلى حسـن التأمـل في مـا يفعلـون داخـل 
  .غير خطيّ ) Retrospective(حو استعاديّ الصفوف، على ن

  "e-Learning"شريف اليتيم القول في التعلم الإلكتروني. في القراءة الرابعة بسط د
ووظف الباحث في قراءته هذه جملة من المعايير . من حيث ماهيته وأنواعه وطرائق ضبط جودته

له، للحكم على جودة التعلم  المعتمدة لدى مؤسسات عالمية تتبنى التعلم الإلكتروني وتنتصر
 Digital" ولعلّ هذه القراءة أن تكون دعوة للالتفات إلى مفهوم التربية الرقمية. الإلكتروني

Education " ومفهوم المنهاج الرقمي"Digital Curriculum."  
إلى " الخطـاب الصّـفيّ في منهـاج العلـوم"جانيت زبانـة في قراءتهـا المعنونـة . واستندت د

  وغيرهما في توضيح فكرة) Cazden(وكازدن ) 'Lemke(كي جهود لم
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. الذي يعني تفعيل الممارسات التدريسية من خـلال اللغـة) Classroom Discourse(الخطاب الصفي  
وـع بالمزيـد مـن الجهـود  والحق أن في هذه الفكرة التي تحوم حولها القراءة الخامسـة، حـافزاً للشر

في، إذ لا تنفك الدراسات التي تناولته قليلـة، كـما أن عنـاصر هـذا البحثية التي تطال الخطاب الص
  .تستأهل من الباحثين وقفات كثيرة -زبانة. على نحو ما أوضحتْ د–الخطاب 

هو موضوع القراءة السادسة التي أبان ) Problem- Based learning(التعلم القائم على المشكلات 
وأوضح خطواته مبرزاً العلائق التي تربطه بـالتعلم بالاكتشـاف  ،بسام ابراهيم ماهية هذا التعلم. فيها د

)Learning by Discovery(،  وبــالتفكير الإبــداعي)Creative Thinking(، و مؤكــدًا أهميتــه في بنــاء الطلبــة
  .اتجاهات إيجابية نحو العلم

 Nature of(روناهي مجدلاوي في القراءة السابعة تبيان ما لفهم طبيعة التاريخ . وحاولت د

History ( من أهمية في عقلنة منهاج التاريخ وجعله أقرب إلى الفهم، لذا ثمة بحـث موسّـع في هـذه
القراءة مستند إلى منظور ابستيمولوجي يترسم تضمينات وتوصيات مـن شـأنها أن تغـير معتقـدات 

خي الطلاب عن التاريخ عـلى نحـو يمكـنهم مـن تملـك مـؤشرات حقيقيـة دالـّة عـلى التفكـير التـاري
)Historical Thinking.(  

 Hidden(ثـم إني ختمـتُ الكتـاب بقـراءة ثامنـة نظـرت فيهـا إلى مسـألة المنهـاج الخفـي 

Curriculum ( في المدارس، ذلك أنه يجمل بنا الاكتراث بثقافة المدرسة وبما تشيعه هـذه الثقافـة مـن
عـاتهم، فالمـدارس بيئـاتٌ قـد قيم قد يتمثلها الطلاب، تحول دون أن يصبحوا أفرادًا فاعلين في مجتم

ولـن تضـطلع بأدوارهـا المنوطـة بهـا إلا إذا أصـبحت أمـاكن  ،يسودها الطبقية والتعصب والخـوف
 .متحررة من هذا كله

 
 
  

  ماجد حرب. د
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  نماذج تخطيط المنهاج وسؤال ما بعد الحداثة

  
  ماجد حرب. د

  استاذ المناهج والتدريس المساعد 
  جامعة الزيتونة الأردنية

  

رواجـاً كبـيرا، وطـال " Postmodernism"راج في السنوات الأخيرة مصـطلح مـا بعـد الحداثـة 
بعد الحداثة المعنية بالتربية  ميادين متعددة كالأدب والفن والعمارة ثم التربية، غير أن تضمينات ما

  .لا تزال غير واضحة الملامح، ولا تبرح بحاجة إلى حُسْن تبصر وتأمل
والحقيقة أن فهم ما بعـد الحداثـة لا يتـأتى كـما ينبغـي مـا لم يوضـح المقصـود بالحداثـة 

"Modernism" ذلك أن مفهوم ما بعد الحداثة في جوهره وعـيٌ اجتماعـي يتسـم بتحـدي افتراضـات ،
وـع التنـويري الـذي أكـد أهميـة المنحـى ا لحداثة التي ظهرت في القرن الثامن عشر مع ظهور المشر

  ).Daniel, 2003(العلمي، وآمن بالاستدلال طريقا لاكتشاف الحقيقة
قـــائم عـــلى الفلســـفة الوضـــعية " Behavioristic"وتســـتند الحداثـــة إلى نمـــوذج ســـلوكي 

"Positivistic"،  بوية المستظلة بالحداثة تعمد إلى طرائق تجريبية يحُدد مـن ويعني هذا أن النظم التر
، ويحُـدد كـذلك )Glanz & Behar-Harenstien, 2000(خلالها النتاجات التي يطُمح أن يحققهـا الطـلاب

  .بين الممارسات التدريسية وتلك النتاجات" Causal"العلاقات السببية 
مـن خلالهـا سـمات معينـة أو  ويعني ما سبق، أن الحداثة تـركن إلى لغـة كميـة تكشـف

  خصائص محددة، وإنما تلجأ إلى مثل تلك اللغة حتى يسهل معالجة تلك
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 -وعلى هذا، فإن المعرفـة ). Eisner, 1985,1995(السمات والخصائص معالجة إحصائية قابلة للمقارنة  
عنـد منظـري  هي  نتاج تطبيق الاستدلال، كما أن المنهج التجريبي ذو شـأن كبـير –في ظل الحداثة 

الحداثـة، وهــو مــنهج معنــي بفحــص أثــر متغـير في متغــير غــيره، أي أنــه يبحــث دومــا في علاقــات 
، ومن المعلوم أن البحـث في هـذه العلاقـات يعنـي الإكـتراث بالنـاتج "Cause/Effect"النتيجة /السبب

  .النهائي حسب، من غير التفات إلى الجوانب القيمية التي قد تتكانف تلك العلاقات
وإن طال ذلك المنهج التجريبي السلوك الإنساني، فإنـه يمكـن أن نفهـم أن الحداثـة تغفـل 

، وسـتغدو "Productivity"آدمية الإنسان، إذ سيغدو الإنسان آلـةينظر في مـدى فعاليتهـا وإنتاجيتهـا 
 المدارس مصانع تنتج السلع، الأمر الذي يعني أن المشروع التربوي الذي أفـرز الحداثـة قـد فشـل في

الاستجابة لفرادة الإنسان وعواطفه وحدسه، وفشل في تجسيد مقولة إن التربية أولا وقبـل كـل شيء 
  ).2006حرب، (ممارسة للحرية 

وفي ضوء تلك الانتقادات، ظهـرت آراء تربويـة تجديديـة قصـدت تجـاوز مـا آلـت إليـه الحداثـة،   
مـثلا (وأسس الآخذون بهذه الآراء  من تضمينات ما بعد الحداثة، –بغية ذلك  -واستمدت تعاليمها 

Slattery, 1995, Doll, 2004 (خطابا تربويا مغايرا.  
يرى منظرو ما بعد الحداثة التربويون أن الحقيقة ليست عالمية تحمل معنى واحدا، وأن ظاهرة      

ما هـو، ما ينبغي ألا تفسر تفسيرا أحاديا، وأن اللغة الكمية الإحصائية قد لا تعكس الواقـع تمامـا كـ
لا ينبغي أن تظل مكرسة لتحقيق أهداف مسبقة التحديد، بل يجـب أن  –من منظورهم  -والتربية 

نقديـة " Hermeneutic"تكون أكثر تنوعا من حيث أهدافها وعملياتها، وعلى هذا فهي عملية تأويلية 
"Critical "ناهج والممارسـات تثير دوما تساؤلات عديدة حول غاية التربية وأهدافها، وحول طبيعة الم

  .التدريسية
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ويمكن لمن يتتبع آراء منظري ما بعد الحداثة التربويين أن يلحـظ أنهـم ينـدرجون تحـت تصـنيفات 

التي تبحث في معاني خـبرة معيشـة " Phenomenology"متعددة، فمنهم المعني بالفلسفة الظاهراتية 
أي " (Gender Analysis"حليـل الجنـدري كما يراها الفرد الذي يمـر بهـذه الخـبرة، ومـنهم المعنـي بالت
، أو )وموقف المنهـاج مـن هـذه الأدوار،بطبيعة الأدوار الاجتماعية التي يلعبها كل من الرجل والمرأة

القائم على الافادة من علم النفس في فهم كيف ينظـر الأفـراد الى ( "Psychoanalysis"التحليل النفسي 
اـت " Historical" منظور تـاريخي ، ومنهم من يستند إلى)المدرسة والمنهاج يقـدم مـن خلالـه مختصر

  .نقدية مهمة في شأن تربوي ما
فإن الحداثة نزعة فكرية ظهرت مع ظهور الحركـة التنويريـة في القـرن ،ومهما يكن من شيء   

الثامن عشر، وأكدت أهمية المنهج العلمـي القـائم عـلى الاسـتدلال وأهميـة التكنولوجيـا في اكتشـاف 
 ورغم هذا، فقد تمخـض عـن الحداثـة تأكيـد لمعـاني البيروقراطيـة والتفكـير الخطـي المتتـابعالحقيقة، 

)Hargreaves, 1995.( في حين تشير ما بعد الحداثة إلى مجموعـة الأفكـار و المبـادئ والممارسـات التـي
ــق  ــوير طرائ ــير وبتط ــة التفس ــؤمن بتعددي ــة، وت ــة التقليدي ــكال العقلي ــداد إلى الأش ــرفض الارت   ت

وبنظرة ). Atkinson, 2000(دة للتفكير في ظاهرة ما، وترى أن الواقع والمعرفة يتغيران على الدوام جدي
  :مجملة إلى أهم التضمينات التربوية لما بعد الحداثة، نجد ما يأتي

التربية عملية نقدية لا تأخد بتفسير وحيد لظاهرة ما، والغاية الأسـمى مـن التربيـة هـي تحريـر  • 
  .يد آدميته، أي أنها في جوهرها ممارسة للحريةالإنسان وتأك

القيم التي يجب تأكيدها من خـلال المنهـاج والممارسـات التدريسـية، ينبغـي أن تعكـس الغايـة  • 
التـي تعنـي " Diversity"الأسمى من التربية، لذا يدافع منظرو ما بعد الحداثة عن مراعاة التنوع 

  عن افعونتقدير ثقافات الآخرين واحترامها، كما يد
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 .قيم المساواة والتسامح وتقدير العواطف 
المنهاج من منظور ما بعد الحداثة يقوم على فكرة تمكين الطلاب من تأمل خبراتهم، وحفزهم على • 

أو مـا تعـارف عليـه (تقديم تفسيرات متعددة لظاهرة ما، وعليه فإن الخطط الرسمية للمنهـاج 
 .غير ذات أهمية) ريضةالمختصون بوثيقة المنهاج أو خطوطه الع

الحوار والنقاش بين المعلم وطلابه مطلب رئيس، والأصل في هذا الحوار أن يقود الطلاب إلى إعادة • 
  .النظر في المعايير والقيم القائمة

ولهؤلاء المنظرين آراء وتوجهات تطال المنهاج المدرسي؛ إذ رفضوا نماذج تخطيط المنـاهج القائمـة 
يستجيب لآدمية الإنسان " Non Planned"ة إليها، ودعوا إلى منهاج غير مخطط على الحدائة والمستند

من هنا، فإنه من الأهميـة بمكـان إلقـاء الضـوء عـلى . وللتعددية الثقافية التي يشهدها هذا العصر
، ونمـوذج تابـا )Tyler(أشهر نماذج تخطيط المنـاهج التـي نهضـت في ظـل الحداثـة، كنمـوذج تـايلر 

)Taba(شــواب  ، ونمــوذج)Schwab( ونمــوذج ووكــر ،)Walker( ونمــوذج غــودلاد ،)Goodlad( ونمــوذج ،
كيف نقد منظرو ما بعد الحداثة هـذه الـنماذج، ومـا البـديل  -من ثم-، لنحدد)Johnson(جونسون 

  .الذي يقترحونه
ذلك أن المزاعم التي أدلى بها منظرو ما بعد الحداثة في معرض نقدهم لنماذج تخطـيط المنهـاج 

تشير إلى أهمية إعادة النظر في نماذج تخطيط المنهـاج، ليصـبح المنهـاج أداة  –ستندة إلى الحداثة الم
يخاطب الفرد الشمولي الجوانـب في عـالم يشـهد تباينـا اجتماعيـا واقتصـاديا " Empowerment"تمكين 

  .وثقافيا متسارعا
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  نماذج تخطيط المنهاج
  

ك الموضوعات المفيدة التي يتعلمها الطلاب ليعيشوا يحظى المنهاج يتعريفات عديدة، فهو تل
، وهـو كـل عمليـات الـتعلم المخطـط لهـاالتي تقـدم )Marsh & willis, 2003(في أي مجتمـع معـاصر 

 ,Sayler(للطلاب تحت مسؤولية المدرسة، أي أنه خطة مكتوبة توضح النتاجات التعلمية المقصـودة 

et al, 1985( على أنه جميـع الخـبرات التعلميـة التـي يتعـرض لهـا الطـلاب ، ويمكن النظر إلى المنهاج
يمكـن القـول إن  ،وبنظرة تركز على التعلمّ واكتساب المهـارات). Moore, 2000(تحت إشراف المدرسة 

المنهاج هو جميع الخبرات التعلميـة التـي يرُفـد بهـا الطـلاب ليكتسـبوا مهـارات عامـة ومعرفـة في 
  .مواقف تعلمية مختلفة

تتبع نماذج تخطيط المنهـاج مـن خـلال تصـنيفها تحـت أسـئلة ) Posner, 1998(بوزنر  وقد حاول
  :ثلاثة هي

  ما الخطوات التي ينبغي اتباعها في تخطيط المنهاج؟": Procedural"سؤال إجرائي  -1
 كيف نخطط المنهاج؟ ما الذي نقوم به؟": Descriptive"سؤال وصفي  -2
 عناصر المنهاج؟ وكيف يرتبط كل عنصر مفاهيميا بغيره؟ما ": Conceptual"سؤال مفاهيمي  -3

ويرى بوزنر أن نماذج تايلر، وتابا، وشواب قد تصدت للإجابـة عـن السـؤال الأول، وأن نمـوذج ووكـر 
تصدى للإجابة عن السؤال الثاني، في حين يوفر نموذجا غودلاد وجونسون إجابة عن السـؤال الثالـث، وفي 

  :ما يأتي عرض لهذه النماذج
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  ":Procedural"النماذج الإجرائية  -أ
  ):Tyler(نموذج تايلر • 

يعد نموذج تايلر أقدم نماذج تخطيط المنهاج وأشهرها وأكثرها رواجا، حتـى غـدا نقطـة انطـلاق 
أربعة أسئلة على مخططي الـنماذج أن يجيبـوا عنهـا، ) Tyler, 1949(للنماذج الأخرى، وقد قدم تايلر 

  :هي
  بوية التي ينبغي أن تحققها المدرسة؟ما الأهداف التر  -
 التي سيتم اختيارها لتحقيق تلك الأهداف؟) Learning Experiences(ما الخبرات التعلمية  -
 كيف يمكن تنظيم هذه الخبرات؟ -
أي كيف يمكن التأكد من أن الطلاب قد اقتربوا مـن (كيف يمكن تقويم فاعلية هذه الخبرات؟  -

  ).رورهم بهذه الخبراتالأهداف المنشودة عند م
خصائص المجتمع، : يرى تايلر أن ثمة مصادر رئيسة لاشتقاق الأهداف التربوية، هي

وخصائص الطلاب، والمبحث المعرفي، وعلى هذا فإن قائمة كبيرة من الأهداف ستخُتار من هذه 
في يحدد أيها فلس): screens(هذه الأهداف على غربالين لثلاثة، لذا يوصي تايلر أن تعرض المصادر ا

أكثر أهمية، ويوجد التناغم بينها و ينفي عنها التنافر والتضارب، ونفسي معني بنظريات التعلم 
  ليحدد مدى ملاءمة الأهداف للطلاب من حيث حاجاتهم وقدراتهم وميولهم 

)Tyler, 1975(،  بمرور هذه الأهداف بهذين الغربالين، تقلص القائمة إلى قائمة أصغر تحوي أهدافاو 
  .أكثر دلالة

وفي ضوء القائمة النهائية من الأهداف يتم اختيار الخبرات التعلمية التي سيمر بهـا الطـلاب، 
ويقصد بالخبرات التعلمية تفاعل الطلاب مع مواقف تعلمية معينة، ويتم اختيارها في ضـوء جملـة 

  من المعايير أهمها ارتباطها بالأهداف المنشودة، ومدى
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  . الطلاب، ومدى قابليتها للتطبيق، ومدى قدرتها على جذب انتباه الطلابمراعاتها للتنوع بين 
ثم أن هذه الخـبرات التعلميـة المختـارة بحاجـة إلى معـايير تنظيميـة تجعلهـا أدنى إلى فهـم 

الاسـتمرارية : ويقترح تايلر ثلاثة معايير تنظيمية في هـذا الشـأن، هـي. الطلاب وأقرب إلى تشويقهم
"Continuity" ، لتتابع وا"Sequence" ،  والتكامل"Integration ." ويشير معيارا الاسـتمرارية والتتـابع إلى

ــية  ــنة الدراس ــعيد الس ــلى ص ــبرات ع ــذه الخ ــاع ه ــبقها، أي إلى اتس ــا س ــلى م ــبرات ع ــاء الخ بن
واتساعها عند انتقال الطلاب من سنة دراسية إلى أخرى، وهـو مـا يعـرف بـالتنظيم الـرأسي ،الواحدة

"Vertical Organization " لخبرات المنهاج،في حين يشير معيار التكامل إلى ربط الخبرة التعلمية بخبرات
تعلمية أخرى من مباحث مختلفة، كأن تربط خـبرات لغويـة بخـبرات فنيـة أو علميـة مـثلا، في مـا 

  .لخبرات المنهاج" Horizental Organization"يعرف بالتنظيم الأفقي
ير التنظيميــة، يجــدر الانتبــاه إلى مــا دعــاه تــايلر بالعنــاصر حتــى يــتم مراعــاة هــذه المعــايو 

، ويقصد بها المفـاهيم والمهـارات والقـيم والاتجاهـات، إذ تجمـع "s Organizing Element"التنظيمية 
المفاهيم المتعلقة بظاهرة ما معـا، وتجمـع المهـارات المتعلقـة بالظـاهرة نفسـها معـا، وكـذا القـيم 

كالانتقـال مـن المحسـوس و المجـرد، ومـن المعلـوم إلى (ادئ منطقيـة وذلـك وفـق مبـ ،والاتجاهات
، لتشكل )كما يحدث في المفاهيم التاريخية أو الأدبية مثلا" (Chronological"، أو زمنية )المجهول مثلا

التـي " Organizing Structure"هذه العناصرالتنظيمية مجتمعة ما يمكـن تسـميته بالبنيـة التنظيميـة 
، وهكذا يمكن القول إن المنهـاج في النهايـة مجموعـة "الدرس"أو " الوحدة الدراسية"دة بـ يعبر عنها عا

  .من البنى التنظيمية
، ويقصـد بهـا تحديـد الفــارق "Evaluation"والخطـوة الأخـيرة في نمـوذج تـايلر هــي التقـويم 

"Discrepancy " أي أداءات(، وما هو واقعي )أي الأهداف(بين ما هو مأمول  
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، ويمكن أن يتـأتى حسـاب هـذا الفـارق مـن خـلال أدوات )ب بعد أن مروا بالخبرات التعلميةالطلا  
  .عديدة كالاختبارات والملاحظة والاستبانات

ــي  ــايلر خط ــوذج ت ــبق، أن نم ــما س ــلي م ــه ج ــلة " Linear"ولعل ــوات متسلس ــير في خط يس
ل التـي مـن شـأنها ويبحـث في الوسـائ)الأهـداف(يضـع غايـة " Technical"، وأنه تقنـي ))1(الشكل(

  .تحقيق هذه الغاية
  

  
  

 
  نموذج تايلر): 1(الشكل 

  
ورغم أن لهذا النموذج أفضلية السبق، إلا أنه لم يسلم من الانتقادات، إذ يؤخذ عليـه أنـه 

يكون محض، ) Production(يحدد الأهداف مسبقا، وفي ضوئها تتم بقية العمليات، فهو نموذج إنتاج 
الطلاب مدخلاته، وتكون الخبرات التعلمية عملياته،أما المخرجـات فهـي تحقيـق الطـلاب للأهـداف 

  ).McNeil, 2006(المنشودة 
  :نموذج تابا• 

، وهـو نمـوذج 1962تأثرت هيلدا تابا إلى حد كبير بنموذج تايلر، وقد صاغت نموذجهـا عـام 
ويأتلف هذا النموذج في خمس خطـوات  ."Objective-Oriented"وموجه نحو الأهداف " Linear"خطي 

)Taba, 1962( ؛ الأولى تشـخيص الحاجـات"Diagnosis of Needs" ويقصـد بهـا الوقـوف عـلى حاجـات ،
  حاجات المجتمع

في ضوئها يتم غربال فلسفي

غربال
 نفسي

اختيار الخبراتالأهداف التربوية المجتمع
 التعلمية

تنظيم الخبرات

لتعلمية 

  
 التقويم

خصائص المتعلم

 المعرفة

قائمة من
المنتقاة الأهداف

 الاستمرارية

 التكاملمعايير الاختيار التتابع
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والطلاب، إذ في ضوء هذه الحاجات تأتي الخطوة التالية وهي صياغة الأهـداف، وينبغـي أن تحـوم   
وإيمانــا مــن تابــا بأهميــة الاســتدلال الاســتقرائي .عامــة هــذه الأهــداف حــول مفــاهيم و تعمــيمات

"Inductive Reasoning " للطلاب، فإنها توصي بأن تعالج أهـداف المنهـاج قـدرة الطـلاب عـلى تكـوين
إلى تعميمات ومبادئ يطبقونها، كـما أوصـت بـأن تطـال  –بصورة استقرائية  -مفهوم ما، والخلوص 

  .ارات الأكاديمية والاجتماعيةهذه الأهداف الاتجاهات والقيم والمه
 Selection and Organization of"أما الخطوة الثالثة، فهي اختيار المحتوى المناسب وتنظيمه 

Content" ويقصد بالمناسب ارتباطه بالأهداف ومناسبته لمستويات الطلاب وحفزه للتفكير بأسـلوب ،
وحقائق معينة حول الموضـوعات المـراد استقرائي، ويتكون المحتوى من مفاهيم كبرى وأفكار رئيسة 

تماما كما هـو الحـال في العنـاصر التنظيميـة ،ترتبه) Patterns(تعلمها، ويعُرض هذا المحتوى في أنماط 
  .التي تحدث عنها تايلر

والخطوة الرابعة تتمثل في اختيار الخبرات التعلمية وتنظيمها، وتأخذ تابا في هذه الخطوة 
 نموذج تايلر، وتقدم هذه الخبرات للطلاب متى ما أخفقوا في تعلم المحتـوى، بمعيار التتابع الوارد في

وهذا مما يسجل لنموذج تابا، إذ أعطت المعلم دورا كبيرا في نموذجهـا، فـالمعلم هـو مـن يحـدد إن 
فإن أخفقوا في هـذا،  ،كان طلابه قد أتقنوا استقراء المحتوى وفهم مفاهيمه للخروج بتعميمات دالةّ

فدهم بالمزيد من الخبرات التعلميـة المنظمـة التـي قـد تتمثـل بالمزيـد مـن القـراءات حـول فإنه ير 
  .الموضوع المراد تعلمه، أو القيام برحلات ميدانية ذات صلة

بعـد أن تعلمـوا  المحتـوى ومـروا بـالخبرات  -أخيرا، يتم التأكد من مدى اقـتراب الطـلاب 
، وهي الخطوة الأخيرة في نموذج تابا، وكما هو الشـأن من الأهداف المنشودة، أي التقويم –التعلمية 

  في نموذج تايلر، يتم التقويم من خلال
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  .أدوات عديدة كالملاحظة والاختبار وأعمال الطلاب 
ولعله واضح مما سبق أن نموذج تايا توسيع لنموذج تايلر، مع تأكيد أهميـة الاسـتدلال في 

بيئة صفية مناسبة تساعدهم في فهم المحتوى والخـبرات تعلم الطلاب، وتأكيد دور المعلم في تنظيم 
  :إلى نموذج تابا) 2(التعلمية التي يمرون بها، ويشير الشكل 

  

  
  
  

  نموذج تابا): 2(الشكل 
  

  :نموذج شواب
نماذج تخطـيط المنهـاج القائمـة، وعـاب عليهـا ) Schwab, 1969, 1983(انتقد جوزيف شواب 

، كـما انتقـد اسـتنادها إلى أطُـُر وتصـورات مسـبقة "Abstraction "فقها، وصبغتها التجريديـة ضيق أ 
، لـذا يـوصي شـواب بـاعتماد التفكـير العمـلي لا النظـري عنـد "Predetermined Framework"التحديد 

ن تخطيط المنهاج، وإذا كان التفكير النظري معنيا بالتعامل مع المجردات بهدف تفسير ظاهرة ما مـ
خلال الاستنتاج، فإن التفكير العملي يتعامل مع المحسوسات بهدف صنع قرار ما من خـلال الحـوار 

  .والتشاور
لذا، فإن شواب يتبنى نموذجا في تخطيط المناهج قائما على التفكير العملي وعلى ما أسـماه 

  ، ويقصد به ذلك الجهد التشاوري الذي"Deliberation"بالتدبر 

اختيار
المحتوى 
 وتنظيمه

اختيار 
الخبرات 
التعلمية 

 هاوتنظيم

  
  

 التقويم
صياغة

 الأهداف
تشخيص 
 الحاجات
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 –من غير اقتصار على نظرية بعينها أو الاستناد إلى تصورات مسبقة  -يون بالمنهاج يشترك فيه المعن 
ويتطلب لغة أو تفكيرا عمليـا ولـيس نظريـا،  ،وهو جهد من شأنه أن يحل عمليا الإشكاليات القائمة

ويكون منطلق هذا التفكير الإحساس بأن ثمة استياءً مـا تعـاني منـه المنـاهج القائمـة، وتلـك مسـألة 
تضي الدخول إلى الواقع والميدان، إذ إن جوهر هذا التفكير هـو التعامـل مـع مواقـف محسوسـة تق

  .بغية صنع قرار وتنفيذه
والتدبر عملية معقدة تتطلـب مـن الآخـذين بهـا نـوعين مـن الفنـون؛ الأول هـو الفنـون 

لتـي تعتريهـا، بغيـة التي تعني فهم واقع المناهج القائمة وإدراك المشكلات ا" Practical Arts"العملية 
مواجهتها والتغلب عليها، وهذا لا يتأتي بالطبع إلا من خلال الحوار والتشـاور، وقـد تكـون المشـكلة 
على سبيل المثال معنية بتنظيم خبرات المنهاج، أو قد تكون معنية باستراتيجيات تنفيذه، وقد تكـون 

الـذي يتمتـع فيـه فريـق المنـاهج  وبالقـدر... فشل المنهاج في رفد الطلاب بخـبرات تعلميـة معينـة
بقدرات تحاورية وتشاورية وبخـبرات، يمكـن أن يـنجح في صـياغة بـدائل و مقترحـات مـبررة تحـل 

  .الإشكالية القائمة
 Eclective"أما النوع الثاني من الفنون التي يوصي بها شواب، فهي فنون الانتقاء والاختيـار 

Arts "خدام منظورات معرفية متنوعة للنظر إلى المشكلة من ويقصد بها قدرة فريق المنهاج على است
زوايا متعددة، وهنا لا بد من التذكير مرة ثانية بأن شواب يرفض الاقتصـار عـلى نظريـة معينـة، بـل 

  .يوصي بتناول جملة من النظريات تساعد على فهم الإشكالية ومن ثم حلها
في المنهاج ملم في الفنـون  من أربعة عناصر، خبير –حسب شواب  -ويأتلف فريق المنهاج 

اللغـة أو العلـوم أو (العملية و بفنـون الانتقـاء، وخبـير في المبحـث المعـرفي المـراد تطـوير منهاجـه 
  نظرا لأهمية (، وممثل عن المعلمين )الرياضيات مثلا
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، وممثل عن الطلاب، وليس المقصـود بـه طالبـا مـا، وإنمـا )الميدان في تخطيط المنهاج حسب شواب
  .بنظريات التعلم أو بعلم النفسخبير 

  
والأصل في هذا الفريق أن يتبنى الحوار والنقـاش بصـورة مسـتمرة حـول مـا يمكـن عملـه 
لجعل المنهاج أكثر فاعلية، وهكذا يمكن القول إن نموذج شواب غير معني ببناء المنهاج بقدر ما هـو 

  .شكلات والتغلب عليهاوبمواجهة هذه الم ،معني بالمشكلات التي يعاني منها منهاج قائم
ولعله غير خافٍ أن نموذج شواب يختلف إلى حد ما عن نموذج تايلر وتابا، ولكنه مع هـذا 

، إذ يضع غايـة محـددة و يبحـث في الوسـائل والأدوات التـي تحقـق "Technical"يظل نموذجا تقنيا 
التـدبر و التشـاور و مـن نمـوذجي تـايلر وتابـا، ذلـك أن   -بكثـير  -هذه الغاية، غير أنه أقل خطية 

بمعنـى أنهـا لا تسـير  ،"Retrospective"التحاور التي تشكل روح فريق المنهاج هي عمليات استعادية 
، لأنها لا تهدف إلى الوصـول إلى "Inductive"بخط متتابع متسلسل، كما أنها ليست عملية استقرائية 

  .التي تحول دون فاعلية المنهاجتعميم او تفسير ما، بل إلى الوصول إلى قرار يزيل المشكلات 
  

  "Descriptive"النماذج الوصفية  -ب
  :نموذج ووكر• 

نموذجـه في تخطـيط المنهـاج، الـذي ) Walker, 1971, 1990(متأثرا بشواب، صاغ ديكر ووكـر 
ويتكـون هـذا النمـوذج مـن ثـلاث مراحـل ". Naturalistic Model"راج تحت اسم النموذج الطبيعـي 

  ".Design"، والتصميم "Deliberation"، والتدبر "Platform"المنهاج منصة : رئيسة، هي
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ه في منصة المنهاج ينطلق مخططو المنهاج لرسم معتقداتهم حول ما يمكن تعلمـه وتعليمـ

، وحـول مـاهو مرغـوب فيـه )أي النظريـات(وحول ما هـو صـحيح ). مثلا هل يمكن تعليم الإبداع(
صورات وإجراءات المخططين لماهية التعليم الجيد و الـتعلم ، ويصاحب كل هذا ت)الأهداف(تربويا 
وقد ينشأ في أوساط المخططين صراع مرده اختلافهم في ما يحملون من معتقدات وتصـورات، . الجيد

لتحديـد الحقـائق المطلوبـة، وتوليـد ) على نحو ما هـو موجـود في نمـوذج شـواب(فيأتي دور التدبر 
ويكون المخططون في مرحلة التدبر أمام مبادئ . اختيار أفضلها حجةالبدائل والأولويات وموازنتها، و 

وتصورات قد قبلت في المنصة، وأمام مبادئ وتصورات أخرى استجدت في أثناء التدبر، وعليه فـإنهم 
تكفل لهم ترتيب الأولويات المستجدة، و الحفاظ على الأولويات المنبثقة " Policy"بحاجة إلى سياسة 

مخططو المنهاج متسلحين بهذه السياسة المرحلة الثالثة وهـي التصـميم، ولأنهـم  ويصل. من المنصة
، فـإنهم يمتلكـون فيهـا )نتيجـة التـدبر(يصلون هذه المرحلة يحملون معتقدات وتصورات مشـتركة 

موقفا واضحا يسـاعدهم في اختيـار المـواد التدريسـية والأنشـطة التـي سـينفذها الطـلاب لتحقيـق 
. أي موقفـا يسـاعدهم في تصـميم المنهـاج،ا عليهـا في مرحلتـي المنصـة والتـدبرالأهداف التي اتفقو 

  :يشير إلى ملامح نموذج ووكر) 3(والشكل 
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  نموذج ووكر): 3(الشكل 

  
ويمكن القول إن نموذج ووكر نموذج آخر موجه نحو الغايات، أي أنه تقنيّ الطـابع، ولكنـه 

غـير أن القيمـة الحقيقيـة لهـذا . أقل خطيـة مـن نمـوذجي تـايلر وتابـا -وذج شواب شأنه شأن نم -
النموذج تكمن في أن ووكر صاغه في أثناء عمله في مشروع لتخطيط المنهاج، أي أن النموذج يسـتند 
إلى خلفية تجريبية، لذا فإنه يقدم صورة وافية لما يحدث فعلا عند تخطيط المنهاج، خلافـا لنمـوذج 

ومع هذا، فقـد يعـاب عـلى نمـوذج ووكـر أنـه لا . الذي يقدم صورة لما ينبغي أن يكون) مثلا(تايلر 
يوفر وصفا يتجاوز مرحلة تصميم المنهاح، أي أنه ليس معنيا بتنفيذ المنهاج وتقويمـه و تغيـيره، لـذا 

ع فإن البعض يرون أن في هذا النموذج فائدة كبيرة لمخططي المناهج، ولكنـه قـد يبـدو غـير ذي نفـ
  )).Marsh & Willes, 2003(للمعلمين

 الــــــمــنــــصّـــــــــة
 

 
 الــــتــّـــــــدبــــر

الـتـصـمـيـم

بدائل وترتيب توليد ال
 الأولويات

 
 سياسة

اختيار البدائل الأقوى 
 حجّة

تحديد الحقائق المطلوبة 
 لتحقيق الغايات

نظريات معتقداتتصورات فأهدا  إجراءات
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  "Conceptual"النماذج المفاهيمية  -ج
 :نموذج غودلاد• 

أن تخطيط المنهاج يمر بثلاثة مستويات؛ المستوى الأول ) Goodlad, 1977(يرى جون غودلاد 
اغة يناط بالسلطات التربوية العليا كمجالس التربية، ويتم في هذا المسـتوى صـي" Societal"مجتمعي 

ويؤخـذ في الاعتبـار هنـا قـيم المحتمـع  ،الغايات التربويـة الكـبرى التـي يطمـح أن يحققهـا المنهـاج
 Learning"وفي ضـوء الغايـات التربويـة تشـتق أهـداف تربويـة وتحـددالفرص التعليميـة  وفلسفته،

Opportunities "فرص ويقصـد بـال. التي من شأنها متى ما تعرض لها الطلاب أن تحقق تلك الأهداف
أو عـلى تملـك مهـارات أو  ،التعلمية كل ما من شأنه أن يعين الطلاب على فهم مفاهيم أو تعميمات

قيم متعلقة بموضوع معين، وقد تشمل هذه الفرص مـواد تعليميـة، أو ألعابـا تعليميـة، أو زيـارات 
يـتهم وتختار هذه الفرص بحيث تلائـم مسـتويات الطـلاب وتحفـز دافع. ميدانية، أو قراءات فردية

للتعلم، والحقيقة أن الفرص التعلمية ما هي إلا خبرات تعلمية على نحو مـا ورد في نمـوذجي تـايلر 
ويتم تحديد هذا كله على مستوى مديريات التعليم، وهـو المسـتوى الثـاني لتخطـيط المنهـاج . وتابا

  ".Institutional"وفق نموذج غودلاد، ويعرف بالمستوى المؤسسي 
ويضـطلع بـه المـدارس ومعلموهـا، ويـتم " Instructional"ث فهو تدريسي أما المستوى الثال

، ويقصـد بهـا مجموعـة الأنشـطة التـي "Learning Centers"فيه اختيار ما سماه غودلاد بمراكز التعلم
وتشكل المراكز التعلمية المتعلقة بموضوع ما وحدات دراسية، وربما أفـاد .توفر فرصا تعلمية للطلاب

حسب غـودلاد  -غودلاد في هذا من فكرة تايلر حول البنى التنظيمية، وعليه يمكن القول إن المنهاج 
وعــلى ســبيل المثــال، قــد يشــكل موضــوع . دامجموعــة مــن مراكــز الــتعلم المنظمــة تنظــيما جيــ –
  مركزا تعلميا يوفر للطلاب فرصا ليتعلموا مفاهيم" التكنولوجيا"
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ويستخلصوا تعميمات ويكتسبوا قيما حول معنى التكنولوجيا، وأهميتها للنـاس، ودورهـا في البيئـة  
  :نموذج غودلاد في تخطيط المنهاج) 4(ويوضح الشكل . وفي تحسين جودة الحياة

  

  
  

  نموذج غودلاد): 4(الشكل 
  
  نموذج جونسون• 

، وأن النظـر "التـدريس"و" المنهـاج"أنه ينبغي التفريق بين ) Johnson, 1981(يرى جونسون 
 –حسب جونسون  -إلى المنهاج على أنه خبرات تعلمية منظمة لا يسعف في هذا التفريق، والمنهاج 

، وتشمل هذه "Intended Learning Outcomes I.L.O"تاجات التعلمية المقصودة سلسلة منظمة من الن
ومهارات وقيما، يتم اختيارها مـن مصـدر ) حقائق و مفاهيم وتعميمات(النتاجات التعلمية معرفة 

  واحد هو

الأهداف التربوية والفرص 
 التعلميةّ

المؤسسيالمستوى

 المستوى المجتمعي

المستوى التدريسي
المدارس

 الغايات التربوية الكبرى مجالس التربية

 المراكز التعلمية المنظمة

 مديريات التربية
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، المحتوى الثقافي القابل للتدريس، أي المعرفة، وهنا يلمح الفارق بين نموذج جونسون ونموذج تـايلر 
ففي حين يعد المحتمع وخصائص الطلاب والمعرفة، مصادر لأهداف المنهـاج في نمـوذج تـايلر، يأخـذ 
جونسون بمصدر واحد للمنهاج هو المعرفة، أما المجتمع وخصائص الطـلاب فهـما معيـاران لاختيـار 

  .المعرفة
لـبعض، بصورة تظهر ارتباطهـا ببعضـها ا) أي المنهاج(وتنظم النتاجات التعلمية المقصودة 

فعندما يعرض مفهوم ما، فإن المفاهيم المرتبطة به ينبغـي أن تعـرض إلى جانبـه بشـكل يوضـح مـا 
، فعلى سبيل "Cluster"بينها من ارتباطات، أي أن المفاهيم ترتبط مع بعضها بعضاعلى نحو عنقودي 

المفـاهيم  ، وتجمـع"التـوتر السـطحي"في العلـوم بمفهـوم " الخاصـية الشـعريةّ"المثال،يرتبط مفهوم 
الأخرى ذات العلاقة لتكون ما يدعوه جونسـون بـالعنقود، وهكـذا يأخـذ المنهـاج في النهايـة شـكل 

  .الخارطة العنقودية التي تظهر ارتباط المفاهيم والتعميمات ببعضها بعضا
وعند الخروج بقائمة من النتاجات التعلمية المقصودة المنظمة عـلى النحـو السـابق، يـترك 

مـن هنـا (ين في اختيار المحتوى التدريسي المناسب ليكتسـب الطـلاب تلـك النتاجـاتالمجال للمعلم
، وهـذا مـما يسـجل لنمـوذج جونسـون، إذ فيـه )يفهم كيف فصل جونسون المنهاج عـن التـدريس

ما عـبر عنـه جونسـون (هامش حرية غير قليل للمعلم، فهو الذي يختار المحتوى التدريسي الأنسب 
، ويقدمه للطلاب في ضوء ذخيرته وخبرته في التدريس، واضعا نصب ")Instrumental"بالمحتوى الأدائي 

عينيه النتاجات التعلمية التي تم اختيارهـا وتنظيمهـا، وهكـذا، فـإن المنهـاج والتـدريس مفهومـان 
منفصلان غير مرتبطين في هذا النموذج، وهذا ما أحـدث ضـجة غـير قليلـة عنـدما أشـهر حونسـون 

أي (أن المنهاج هو من يقود التـدريس، وأنـه ) 5انظر الشكل (هذا النموذج  نموذجه، كما يتضح من
  .ومدخل لنظام التدريس" التخطيط"مخرج عملية ) المنهاج
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، "Intended"هو قياس الفارق بين النتاجات التعلمية المقصـودة  –حسب نموذج جونسون  -والتقويم

الطلاب، وبالقـدر الـذي تقـترب فيـه النتاجـات  التي أظهرها" Actual"والنتاجات التعلمية الحقيقية 
  .يوضح معالم نموذج جونسون) 5(الحقيقية من النتاجات المقصودة يكون التدريس فاعلا، والشكل 

  

  
  نموذج جونسون): 5(الشكل 

  
بمعنى أنها تضع  ،"Technical-Scientific"ية وبتتبع النماذج السابقة كلها، يتضح أنها تقنية علم

غايات معينة وتبحث في الطرائق والإجراءات التي تحققها، ولأنهـا تسـتظل بالحداثـة، فإنهـا تعطـي 
اعتبارات كبيرة للموضوعية وللتحديد المسبق للأهداف، وللطرائق التجريبية التي يمكن مـن خلالهـا 

  .أو النتاجات المنشودةالتظر في مدى اقتراب الطلاب من الأهداف 

نظام
تطوير 
 المنهاج

معايير 
 الاختيار

  معايير 
 التنظيم

 :مصدر لـ

محتوى ثقافي قابل
 للتدريس

 نظام
 التدريس

محتوى أدائي
خبرة المعلم 
   التدريسية

 نتاجات التعلم

 التقويم

سلسلة منظمة:المنهاج
من النتاجات التعلمية 

 المقصودة

يحدده المعلم في ضوء
قدرات الطلاب والمصادر 

 المتاحة
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وفي ظل تلك النماذج، ينُظر إلى التعلـيم عـلى أنـه عمليـة غرضـها الأسـمى حفـز أو إنتـاج 

، ذلـك إن تلـك الـنماذج اسـتهدفت غايـة "Means/Ends"الغايـات /التعلمّ، من خلال ثنائية الوسـائل
ه منتقـدو هـذه واحدة هي اقتراب الطـلاب مـن الأهـداف أو النتاجـات، ويشـير هـذا إلى مـا يـردد

يتعرضـون إلى عمليـات " Raw Materials"النماذج من أنها نظرت إلى الطـلاب عـلى أنهـم مـواد خـام 
حسب تلك  - متعددة ليخرجوا في النهاية وقد حققوا جملة من الأهداف أو النتاجات، أي أن التربية

تحـت منظـور الإنتـاج نظام إنتاجي شبيه بأنظمة المصانع، لـذا تـُدرج الـنماذج السـابقة  –النماذج 
  ".Technical Production Perspective"التقني 

من أجل ذلك، يرى البعض أن تلك النماذج التي قامت على منظور تقني إنتاجي، لم تحفل 
بآدمية الطلاب، ولم تكترث بهم من حيث هم أفراد ذوو اهتمامات وحاجات ومشاعر وعواطـف، إذ 

  .ل الطلاب إلى الأهداف المأمولةكان جل الاهتمام في تلك النماذج وصو 
والحقيقة أن ما قامت عليه تلك النماذج، يتعـارض والأغـراض السـامية للتربيـة، لـذا ظهـرت 
أصوات تنادي بإعادة النظر في نماذج تخطيط المنهـاج، ودعـت إلى تقصيـ نمـوذج لا ينظـر إلى الطـلاب 

اولو فريري كان من أوائـل الـذين لفتـوا ولعل ب". مصانع"، أو إلى المدارس بعدها "مواد خام"على أنهم 
  .الانتباه إلى هذا الأمر

أن الهدف الأسمى الذي ينبغي أن يجسـده المنهـاج هـو زيـادة ) Friere, 1973(يرى فريري 
عنــد الطــلاب، بمعنــى أن يصــبحوا أكــثر إدراكــا لأنفســهم " Critical Consciousness"الــوعي النقــدي 

لذا يضع فريري منظورا في تخطيط المنهاج يتعارض مع . كلاتولمجتمعهم بما يحمله من قضايا ومش
فيما  -الافتراضات الرئيسة لمنظور الإنتاج التقني الذي تندرج تحته النماذج السابقة كلها، وقد عُرف 

  ".Critical Perspective"بالمنظور النقدي  –بعد 
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هم وقضـايا مجـتمعهم يقوم المنظور النقدي على إمداد الطلاب بالقدرة على تأمـل أوضـاع

متقصـين  –الطلاب والمعلمـون  -من خلال لغة حوارية ينهمكون فيها مع معلميهم، ليصبح الطرفان
نقديين لتلك الأوضاع والقضايا، ولكن هذا يتطلب الاستناد إلى معرفة يأخذ بها الطرفان، شريطـة أن 

أدمغـتهم بالمعلومـات، وتسُـترد  تتغير أدوارهما، إذ يرفض هذا المنظور أن يظل الطلاب سـلبيين تُمـلأ
 The Banking"، في ما دعاه فريـري بـالمفهوم البـنكي للتعلـيم )أي وقت الاختبار(وقت الحاجة إليها 

Concept of Education" حيــث يــودع المعلمــون المعرفــة في أدمغــة الطــلاب، ويســترجعونها وقــتما ،
ومـا سـبق . البنـوك وتسـترجع وقـت الحاجـة ، تماما كما تودع الأموال في)أي في الاختبارات(يطلبونها

لـذا يـرى )... الطـلاب(تسـتأثر بالمعرفـة، وفئـة مُهـيمن عليهـا ) المعلمون(يعني أن ثمة فئة مهيمنة 
فريري أن هذه الحالة لا تعبر عن حقيقة التربية وأغراضها، التـي يقـف عـلى رأسـها ممارسـة الفـرد 

  .لحريته، ولحقه في فهم واقعه الذي يعيش فيه
ضع فريري تصورا ليأخذ به مخططو المناهج، ويقوم هذا التصور على خطوات عديـدة، وي

" Generative Themes"تبدأ بأن يساعد مختصون تربويون الطـلاب عـلى تطـوير موضـوعات توليديـة 
تعكــس رؤيــتهم لحاجــاتهم وحاجــات مجــتمعهم، ثــم يأخــذ أولئــك المختصــون تلــك الموضــوعات 

، )قـراءات، صـور، لعـب أدوار مـثلا(موضـوع منهـا مـواد تعليميـة التوليدية، ويطـورون حـول كـل 
يشترك فيها المعلمون والطـلاب ليتحـاوروا " Cultural Circles"وتستخدم هذه المواد في حلقات ثقافية 

هنا مسألة على قدر كبير مـن " Dialogue "حول الموضوعات التي أسهم الطلاب في توليدها، والحوار 
عن استمرارية التواصل بـين الجميـع، ومـن غـير تواصـل لا يمكـن أن يحـدث  الأهمية، فهو المسؤول

  .تعلم، كما أن الحوار يعين على تأمل المعلم والطالب في كل موضوع مرغوب في مناقشته
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هـو  -عـلى وفـق منظـور فريـري -وهكذا يصبح النتاج التعلمي الـذي يسـتهدفه المنهـاج    

وقـد . سيفرز وعيا يساعد الطلاب عـلى فهـم واقعهـم وتحسـينه التأمل الناقد، لأن التأمل في النهاية
أصبحت أفكـار فريـري تلـك نقطـة انطـلاق انطلـق منهـا جماعـة مـن المنظـرين في المنـاهج دُعـوا 

  ".Reconceptualists"بالمنظرين الجدد 
طرائـق تخطيطـه، لـذا  المنهاج أكثر من حرصـهم عـلى" فهم"يحرص المنظرون الجدد على 

أي تحيـزه للـذكور " (Curriculum Masculinity"ذكورية المنهـاج : قضايا منهاجية مثل فإنهم يناقشون
المنهاج على أنه ظـاهرة قابلـة للتأويـل، وفحـص دورالمنهـاج في إعـادة البنـاء ، والنظر الى )دون الإناث

" Feminism"المجتمعي، لذا فإن منهم من هو معني بالمساواة الجندرية وبتفعيل آراء الحركـة النسـوية 
قابل للتأويـل مثـل " نص"، ومنهم من نظر إلى المنهاج على أنه )Pinar et al, 1995(من أمثال بينر ورفاقه 

وهناك مـن المنظـرين الجـدد مـن رأي أهميـة أن ). Doll, 1994(ودول ) Hargreaves, 1994( هارغريفز
إلى فهـم المنهـاج مـن ، كـما أن مـنهم  مـن دعـا )2000(يخضع المنهاج للنقد الإجتماعي، مثل أبـل 

وقـد ) ... Klieberd, 1992(منظور تاريخي ينير واقعـه ويرسـم معالمـه المسـتقبلية، كـما فعـل كليـبرد 
الـذي نظـر إلى المنهـاج "Giroux"من أمثـال غـيروكس(شكلت المنظورات التي يتبناها هؤلاء وغيرهم 

ــا ــلا ثقافي ــده فع ــرين   ،بع ــال في الم "Green"وغ ــأن الخي ــن ش ــت م ــي أعل ــاجالت ــون   ،نه وجودس
"Goodson"معالم ثورة فكرية جديدة في ) الذي ذهب إلى فحص المنهاج من منظور اجتماعي تاريخي

  .المناهج تناغمت إلى حد غير بعيد مع افتراضات ما بعد الحداثة
  الرؤيا البديلة: ما بعد الحداثة

كـون عليـه قبل الوقوف على آراء منظري ما بعـد الحداثـة حـول مـا ينبغـي أن ي -يجمل 
القول إن ما بعد الحداثة في تضميناتها التربوية تأخـذ إلى حـد غـير قليـل بمعـالم النظريـة  –المنهاج 
  التي ترى أن المعرفة تبنى بناء في " Constructivism"البنائية 
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  .عقول الطلاب، وأن الطالب متعلم نشط يحرص على جعل تعلمه ذا معنى
حول طبيعة المنهاج المستند إلى افتراضات ما بعد ) Doll, 2004(دول  لعل المحاولة التي أدلى بها وليام

مـا ) نموذج(و ) السابقة(الحداثة، تعد مثالا جيدا يمكن أن يوضح الفوارق الكبيرة بين نماذج الحداثة 
إذ تشيـ بشيـء مـن التخطـيط  ،بعد الحداثة، رغم اعتراض منظري ما بعد الحداثة على كلمة نموذج

  .مر الذي يرفضونه جملة وتفصيلاالمسبق وهو الأ 
 The: "استبدل دول بأسئلة تايلر الأربعة كلمات أربعا، شكلت تصـوره الـذي أطلـق عليـه

Four Rs"، الثراء : وهذ الكلمات هي"Richness" والعَوْد ،"Recursion" والعلاقـات ،"Relations"،  والدقـة
  ".Rigor"المتبصرة 

طلاب من تملك تفسيرات عديدة لظاهرة أو موضوع مـا، ويقصد بالثراء أن يمكّن  المنهاج ال
وأن يثير فيهم فضولا علميا يجعلهم يتحررون من كل ماهو حتميّ، ذلك أن المعرفـة تقـدم للطـلاب 

مفعم بالمعاني، والاقتصار على فهـم معنـى وحيـد  –مهما كان موضوعه  -على شكل نصوص، والنص 
فإن المنهاج يعد ثريا متى ماحفز المعلمـين  ،وعلى هذا. لن يقود الطلاب إلى الإحاطة بمايحمله النص

في حالـة مـن ) والمعلمـون كـذلك(والطلاب ليتفاوضوا معا حول موضوع مـا، بحيـث يظـل الطـلاب 
اللااتزان المعرفي، حالة يشعرون من خلالها أنهم بحاجة إلى المزيد من تفسير المعرفة التي يتفاوضون 

  .حولها
ناهج اللغة ثرية إذ ركزت كثيرا عـلى تفسـير ضروب الأدب وعـلى فعلى سبيل المثال، تعد م

تحميلها المعاني التي تجعلها تحفز أذهان الطلاب نحو التفكير في حقيقة اللغة والأدب، لتصبح اللغة 
وكذا يعـد منهـاج الرياضـيات ثريـا إذا رفـد الطـلاب . في النهاية محددا من محددات ثقافة الطالب

حســب مــا يــرى دول، ويقصــد بهــذا أن تغــدو " Play with patterns"ط مــع الأنمــا" للعــب"بفــرص 
  الرياضيات مبحثا معرفيا 
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ممتعا، فالمربعات مـثلا تنقسـم إلى مثلثـات قائمـة، وفهـم خصـائص المسـتطيلات يقـود إلى مفهـوم 
متوازي المستطيلات، والدوائر أنماط يمكن أن يلعب معها الطـلاب، فـدائرتان تتقاطعـان في نقطتـين، 

وهكذا يمكن أن تعـرض الموضـوعات الرياضـية عـلى شـكل ... ثلاث دوائر تتقاطع في نقطة واحدة و 
وفي العلـوم يعـد المنهـاج . عند الطلاب" Imaginative Capacities"أنماط ممتعة تشحذ السعات الخيالية 

م، ويعني هذا ثريا عندما يحفز الطلاب على صياغة الفرضيات المعنية بالظواهر التي يشهدونها في حياته
إذ لا إبداع من غير توظيـف  ،رفد الطلاب بالقدرة على جمع المعلومات ومعالجتها مستندين إلى خيالهم

  .حقيقي للخيال
فيعني أن يوفر المنهاج الفرص أمام الطلاب ليحظوا بتفسير ظـاهرة  ،"Recursion"أما العَوْد 

معنى هذا التكرار، فالتكرار أن يحـدث أو صياغة فرضية أو معالجة معلومات مرات متوالية، وليس 
الشيء مرات عديدة ولكن من غير أن يطال جوهره أو بنيته شيء من التغيير، أما العود فأن يحـدث 
الشيء مرات عديدة ليتسع ويمتد، وهكذا فإن الطالب عندما يعيد معالجة معلومات معينـة مـرات 

يضـيف إليـه ويمتـد بـه، ولعـلّ دول أفـاد في ومرات، فإنه في كل مرة يتأمل في ما لديه، ويحـاول أن 
الذي تنظم خبراتـه تنظـيما رأسـيا يقـوم " Spiral Curriculum"رؤيته هذه من فكرة المنهاج الحلزوني 

على تراكم الخبرات واتساعها مع مرور الزمن، وهذه الفكرة ما هي إلا معيارالتتـابع الـذي أخـذ بـه 
المسـتمر " Reflection"هاج، ولكنها هنا تقوم على التأمل تايلر في معرض حديثه عن تنظيم خبرات المن

  .والحوار مع الآخرين
ــات  ــا العلاق ــة : نوعــان -حســب دول -فهــي " Relations"أم ــات تربوي  Pedagogical"علاق

Relations " وعلاقات ثقافيـة"Cultural Relations" والأولى تعنـي أن يـرتبط المعلمـون والطـلاب أكـثر ،
خلال تأملهم في ما يقومون به مـن أنشـطة مـع مـرور الـزمن، فالمسـاق الـدراسي  فأكثر بالمنهاج من

  بداية الفصل الدراسي يختلف عنه نهاية 
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الفصل، وهذا يلزمه حسن تنسيق للوقت الأكاديمي، فعلى سـبيل المثـال يمكـن للمعلـم أن يخصـص 
للمســاق الــذي ثلــث الوقــت الأكــاديمي للمزيــد مــن القــراءات يختارهــا الطــلاب في ضــوء فهمهــم 

. بعمل ارتباطات بين فهمهم وبين ما خلصوا إليه مـن قـراءاتهم –من ثم  -يدرسونه، ويقوم الطلاب 
وهكذا، فإن الأعمال التي أنجزها الطلاب بداية الفصل ستتحسن نتيجة مـا اكتسـبوه مـن قـراءاتهم 

والتنقـيح، ولـيس بعـدّه  الإضافية، ومن هنا، سينظر الطلاب إلى الكتاب المدرسي بعدّه قابلا للتعديل
  .في المنهاج" العَوْد"سلطة معرفية مسلمّا بها، وغير خافٍ ما للعلاقات التربوية من أثر في تعميق 

" Matrix"أما العلاقات الثقافية فتعني أن يستخدم الطالب المنهاج أداة في فهـم المصـفوفة 
بعّدها مكونا من مكونات الوعي، ولـيس " Local"الكبرى التي ينتميان إليها، أي فهم الثقافة المحلية 

هذا حسب، بل فهم إرتباطات هذه الثقافة بغيرها مـن الثقافـات، ومـرة أخـرى يؤكـد دول أهميـة 
الحوار في هذا الشأن، فمن خلال الحوار يمكـن ربـط الطالـب بلغتـه وتاريخـه، ويمكـن ربطـه أيضـا 

كما هو  -الإنسان " Individualism"ردانية ، لذا فإنه حوار لا يستهدف ف"Global"بشبكة ثقافية عالمية 
بل يستهدف جعل الإنسان جزءا من سياق محلي وعالمي يعيش فيـه، إنـه حـوار  –الأمر في الحداثة 

  ".Contextualist"سياقي 
ةـ تـوازن بـين أهميـة " Rigor"دقـة  –حسـب رؤيـة دول  -غير أن هذا كلـه يلزمـه  متبصر
ما يتوصلون إليه، بمعنى أن ما يقدمه " Indeterminaty" "حتميةبلا "تفسيرات الطلاب وأهمية الإيمان 

المنهاج من فرص للطلاب حتى ينظروا إلى ما يتعلمونه من زوايا متعددة ويفسرونه تفسـيرات دالـة 
منبثقة من فهمهم وتأملهم، ينبغي ألا يقودهم إلى عدّ ما تـتمخض عنـه تفسـيراتهم اسـتنتاجات أو 

حوار أو التأمل ثانية، فهذا مما يتنافى وثراء المنهاج، وهكذا فـإن الدقـة في أحكاما حتمية غير قابلة لل
  منهاج ما
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بعد الحداثة تختلف اختلافا جذريا عن مفهومها في مناهج الحداثـة، ففـي حـين تعنـي الدقـة مـن  
منظور ما بعد الحداثة رفض الحتمية أو قياس مدى تعلم الطلاب بناء على معايير مسبقة التحديـد، 

تعني أن ثَمةّ ما هو حتمـي يجـدر بـالطلاب التوصـل إليـه، لـذا  –من منظور الحداثة  -نها كانت فإ
  .فإنها تستند كثيرا إلى القياس الكمي والملاحظة

وبتدبر تضمينات ما بعد الحداثة حول المنهاج، يتضـح أنهـا تسـعى نحـو منهـاج يكـون أداة 
تضح أن نماذج الإنتاج التقني في تخطيط المنهـاج ، كما ي"Empowerment"لبناء شخصية الطالب وتمكينه 

فالتحديد المسـبق للأهـداف، وتقييـد الطـلاب بخـبرات تعلميـة معينـة ... تتطلب وقفة تأمل ومراجعة
دون غيرها، وفرض الكتاب المدرسي كسـلطة معرفيـة وحيـدة يرجعـون إليهـا، وحفـزهم عـلى التفكـير 

الـذي يعيشـونه، " Zeigheist"د لا يـتماشى وروح العصرـ هذا كله ق... بطريقة توحي لهم بحتمية الأمور
  .وقد لا يسعفهم كثيرا في أن يغدوا أفرادا فاعلين فيه

لا يـزال موضـع  ،فإن إمكانية أن تنتقل تلك الرؤى إلى طور التنفيـذ والتطبيـق ،ورغم هذا كله
ــة ــث و مدارس ــذا،بح ــة به ــترف صراح ــن يع ــة م ــد الحداث ــا بع ــري م ــين منظ ــن ب ــ ،ولعل م ر إذ يق

بأن تضمينات ما بعد الحداثة المتعلقة بالمنهاج تواجه أعبـاء عديـدة تتمثـل )  (Hlebowitch,2004ليبووتش
أن هــذه الأعبــاء قــد تــتلاشى كلــما فهُمــت تلــك  - في الوقــت نفســه- ولكنــه يــرى  ،بالممارســة و التنفيــذ
  .الاعتبار الذي تستحقه وكلما أعُطيت أفكار ما بعد الحداثة في الشأن التربوي ،التضمينات أكثر وأكثر
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  : نظرية الأدب

  سماء النظرية إلى أرض البيداغوجية من
  

  أبو رحمة حسين إياد. د
  استاذ المناهج والتدريس المساعد

  جامعة الزرقاء الخاصة

ما زالت المكتبة العربية تفتقر حتى اليوم إلى دراسات عربية تضع تصوراً واضـحاً ومحـدداً 
المصـادر القديمـة ( نهـا العربيـة الأصـيلةالنظرية عربيـة في الأدب، تبنـى عـلى أسـاس متـين مـن مظ

بحيث تضع إطاراً واضحاً منهجياً ينظم الممارسة الأدبية، وفق رؤية مستوحاة من المفهوم ) والحديثة
العربي للأدب، تكسب الأدب قواماً متجذراً في المجتمـع والتـاريخ، ووعيـاً بالـذات، ومحفـلاً للتطـوير 

  .والتجديد
بـالفكر، يعـد واحـداً مـن أهـم المؤسسـات التـي تشـكل ) اللغـة( ط أداتـهفالأدب نتيجة ارتبـا      

المجتمع، ودراسة الأدب إنما هي دراسـة لمختلـف المؤسسـات الاجتماعيـة التـي تتفاعـل فـيما بينهـا 
لإنتاج الأدب، وهيكلة صرحه، ولهيكلة صرح الأدب يفترض بدء حصر الفاعلين فيه، وتوزيع أدوارهم، 

أولئــك الفــاعلين، المؤسســة التربويــة التعليميــة، كمؤسســة علميــة كــبرى، وتحديــد مهــامهم، وأهــم 
والمناهج المدرسية للغة العربية كمحفل للتنظيم والتجديـد والتقيـيم لـلأدب، ووضـع تقاليـد أدبيـة 
محددة يعود إليهم المتعلم في فهم الأدب وتقويمه، والتي تشكل في مجملها نظريـة في الأدب مبنيـة 

مفاهيمي محـدد لـلأدب، تـؤمن بإبـداع المـتعلم ومسـاهمته في تشـكيل رؤيـة على تصور منهجي و 
واضحة عن الأدب وشروطه، والتي هـي الفكـرة العميقـة لنظريـة الأدب التـي تعنـى في التفكـير في 
شروط الأدب ومعايير تقيـيم النصـوص الأدبيـة وقيمتهـا وفـق معـايير محـددة، يـتم التأسـيس لهـا 

  لمنهاج المدرسي للغةبواسطة مؤسسات مختلفة يعدّ ا
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العربية أحدها، بل أهمها؛ كونه يؤسس لتلـك القـيم الأدبيـة تأسيسـاً نظريـاً وتطبيقيـاً مـن خـلال  
  .النصوص الأدبية الواردة فيه

يوجـب  Theory of Literature ولكي لا نذهب إلى أبعد من ذلك في حديثنا، فمحتوى نظريـة الأدب    
ول ظهـور حـديث لمصـطلح نظريـة كـان في مجـال العلـوم توضيح مصطلحين هما نظرية وأدب، فأ 

التطبيقية، وأن استخدامها في مجال العلوم الإنسانية حديث النشأة، يعود إلى نهايـة القـرن المـاضي، 
عندما ظهر في أوروبا نزوع إلى تطبيق المناهج العلمية في مجال الدراسـات الأدبيـة وبخاصـة الأدب، 

 مجال الدراسات الأدبية والفنية المعاصرة عند العرب لا يرجـع إلى وعلى أية حال، فإن استخدامها في
عهد بعيد، وقد أثار هذا المصـطلح إحساسـا بالدهشـة، يبهـرهم ويـدفعهم إلى ترديـده في مجـالهم 
وكتاباتهم حتـى أصـبحت الكلمـة لـديهم مرافقـة للثقافـة الواسـعة والمعرفـة المتميـزة، فاسـتخدام 

، "أسـس فكريـة"، و"منهجيـة" فنية والأدبية مرادف للمعـاني التاليـة مصطلح نظرية في الدراسات ال
الصـديق، " (استنتاجات عامة قائمة عـلى البحـث الميـداني"، و"تفسير الظواهر"، و"تحليل المفاهيم"و

، ويمكن أن نستنتج من هذه المعاني السابقة جميعها مفهومين رئيسين، يمكن اعـتمادهما ) 1993،36
فكري بحت، ونعني به مجموعة الأفكار والمفـاهيم المجـردة التـي تتناسـق فـيما  الأول: في الدراسة 

بينها، لتعطي تفسيرات متماسكة، وتساعد عـلى إيجـاد صـيغة لغويـة، تثبـت وتوضـح ظـاهرة مـن 
الظواهر الأدبية، وتعتمد على الفحص الدقيق والشامل لتلك الظاهرة، ولا يمكن تحقيق هذا المفهوم 

المفهوم الثاني الذي يقوم على أساس عملي، ويتضمن مجموعة المجـالات والمنـاهج  إلا بالاعتماد على
التي يجب على الباحث الاسـتفادة منهـا، كـما يعنـي أيضـا مجمـل الدراسـات الفكريـة التـي تهـتم 
بالمفاهيم الفنية والأدبية وأشكالها وأساليبها في مجتمع من المجتمعـات، وضـمن ظـروف اجتماعيـة 

  .فية وسياسية محددةواقتصادية وثقا
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فالمفهوم الثاني هو الأساس الذي يقف وراء تحقـق المفهـوم الأول، إذ لا يمكـن للنظـري أن 

عندما قدم في مقدمتـه تعريفـا ) 522ت،.د( فابن خلدون: يسبق العملي، ويمكن  توضيح ذلك بمثال
ذلك قد صاغ ما وهو ب" الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف " للأدب،

الإسلامي، إلا أن ابن خلـدون لم يسـتطع صـياغة هـذا  -يمكن أن نسميه مفهوما نظريا للأدب العربي
المفهوم إلا بعد الإطلاع على مجمـل النتـاج الأدبي الـذي أبدعتـه الحضـارة العربيـة الإسـلامية حتـى 

ل استنتاج قـوانين خاصـة عصره، كما انه اطلع على ما قاله سابقوه من أفكار ومفاهيم مجردة، تحاو 
، "نظريـة"بتفسير الظاهر الأدبية، إن تعريف ابن خلدون للأدب يوضع تحت المفهوم الأول للكلمـة 

على حين أن الطرائق والوسائل التي استخدمها، وساعدته على صياغة هذا التعريـف، توضـح تحـت 
  . المفهوم الثاني للكلمة

أفلاطون وحتى أيامنا  من )(ويتردد مصطلح المرآة  أما الأدب، فهناك من يقول بأن الأدب مرآة،
هذه، وربما تتناقض آراء القائلين بهذا المصطلح، فهل هو مرآة للأشياء أم لعقل الأديب أم لنفسه أم مرآة 
للبيئة، أم للمجتمع؟ وقريبا من مصطلح المرآة يردد آخرون بأن الأدب صورة، ونجـد أنفسـنا مـرة أخـرى 

فهل هو صورة لفعل الشخصية، أم صورة لحياة الأديب أم لانفعالاتـه، أم صـورة مـن أمام خلافات بيّنة، 
  صور 

                                           
داع النظرية الكلاسيكية، إذ تجعل من الأدب إن تشبيه الأدب بالمرآة وربط الأعمال الأدبية بالعالم الخارجي كان من ابت )*(

عاكسا للحقائق أو الوقائع الاجتماعية التي تقع خارج ذات الأديب، فالأديب ناقل لما حوله من مظاهر الحياة المختلفة 
  ذلك، وهذا التشبيه أيضا موجود في النظرية الرومانسية حيث ربطت بين الأدب والعالم دون تدخل لذاته وعقله في 

داخلي للمبدع، فجعلت من العمل الأدبي تعبيرا عن مشاعر المبدع وانفعالاته ومن ثم فالعمل الأدبي وفقا لهذه ال
) الواقعية(أما نظرية الانعكاس .النظرية يعد مرآة تعكس ما في داخل الأديب بعد ما كانت تعكس ما في الخارج

كس واقع الحياة العملية ولكن من منظورات متعددة فتنطوي على تشبيه العمل الأدبي بالمرآة، فالعمل الأدبي يع
  )2004البدوي، ) (وسنأتي على بيان ذلك في الفصل الثاني(
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  التعبير عن الخيال، أم صورة للعلاقات الاجتماعية؟
وبعيداً عن هؤلاء وأولئك، فهناك من يحاول تحديد ماهية الأدب من خـلال ربطـه بغـيره 

المعارف والعلوم الإنسانية، أو جزءًا من من الظواهر، فيصبح جزءًا من الفن بشكل عام، أو جزءًا من 
الأيــدلوجيا، أو جــزءاً مــن النظــام الاجتماعــي، أي يعــدّه ظــاهرة اجتماعيــة وربمــا ظــاهرة حضــارية 

  ).2005الماضي،(
وخلافا لكل ما تقدم هناك من يعرف الأدب من خلال الأداة، فـالأدب فـنَ لغـوي، أو لغـة 

، أو مجموعـة مـن الجمـل، )1993السـعافين،(ج لغوي ، أو نسي)جسد لغوي(الخيال، أو كيان لغوي 
وهناك من يرى أن الأدب شكل جمالي خالص، أو عمل فني بحت، أو نظـام مـن الرمـوز والـدلالات 
التي تولد في النص وتعيش فيه ولا صلة لها بخارج النص، وعلى عكس هؤلاء يـرى آخـرون أن الأدب 

نه أداة تعبير طبقية، أو أنه صـياغة لغويـة لتجربـة تعبير بالكلمة عن موقف الأديب من العالم، أو أ 
،أو تعبـير مبـدع عـن )1998 الطائي،. (إنسانية عميقة، أو أنه استخدام خاص للغة لتحقيق هدف ما

( الذات بلغة مؤثرة ومناسبة، أو هو إعادة صياغة للحياة أو تأثيراتهـا عـلى الـنفس بأسـلوب شـائق 
  ) .1983أمين،

قة تعكس أزمة التعريف ومدى الخلافـات والصـعوبات الناتجـة كل هذه التعريفات الساب
عن محاولة تحديدنا لمفهوم الأدب، وقد يأخذ الدارس الأدبي بتعريف من تلك التعريفات المتعـددة، 
ولكنه في محاولته البرهنة على صحة تعريفه الذي اتخذه يجد صعوبات أخرى، أهمها المـنهج الـذي 

ه، فهناك من يحاول تأكيد وجهة نظرة وصحتها من خـلال تحديـد سيتبعه لتأكيد صحة ما ذهب إلي
منشأ العمل الأدبي، أي نشأته ومصدره، وهناك من يتخذ وجهـة نظـر أخـرى، إذ يركـز عـلى وظيفـة 

  .العمل الأدبي بعدّ الوظيفة تحدد الماهية، وهنا وهناك نجد الآراء المتعددة المتباينة إلى حد التناقض
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لمتعددة والمتباينة التي تعترض طريـق الباحـث الأدبي تتمحـور حـول ولعل كل تلك الآراء ا
  .نشأة الأدب، وطبيعة الأدب، ووظيفة الأدب: قضايا ثلاث هي

ن البحث عـن تلـك القضـايا، يتطلـب الاسـتناد إلى نظريـة في المعرفـة، أو فلسـفة محـددة أ شك  ولا
لاتسـاق والعمـق أيضـا، بعـدّ الأدب حتى يوفر الباحث لأفكاره و آرائه درجة من القـوة وا متكاملة؛

وهي التي يكتسبها الإنسان من طرائق متعددة كالقراءة بحيث (أفضل مصدر للمعرفة غير المباشرة 
تمكن الفرد من الاطلاع على تجارب الآخـرين، الـذين يعيشـون معـه في الزمـان والمكـان أو ممـن لا 

تفعل كتب التاريخ مـثلا، وإنمـا يسـتخدم  فهو لا يكتفي بنقل التجارب كما) يشاركونه زمانه ومكانه
في نقلها وسيلة فنية تجعلها أكثر عمقا،ً وأبعد تـأثيراً في المتلقـي ؛ ولـذلك يمكـن عـدّ الأدب مؤسسـة 
معرفية يمكن للفكر الإنساني مـن خلالهـا تخـزين تجـارب الأمـة في ذاكرتهـا اللغويـة التـي تتوارثهـا 

هـي نظريـة حـول جـوهر عمليـة (ب بنظريـة المعرفـة؛ ارتبـاط الأد الأجيال، وهذه الحقيقة تعنـي
، فهي بحث في إنتاج الفكر ولـيس في )1986 المعجم الفلسفي المختصر،( المعرفة وقانونيتها وأشكالها

، فكـل المؤسسـات المعرفيـة تـرتبط ارتباطـا وثيقـاً بمفهـوم المعرفـة ))1993الصـديق،( الفكر نفسـه
افها، فالأمم تحاول الحفاظ على شخصيتها بالتنسـيق بـين ونوعيتها ووسائلها وطبيعة مصادرها وأهد

  .فروع ثقافتها، فلا تقيم صدعاً بين ما يقوله الأديب، وما يقوله الفيلسوف وعالم النفس أو التربية
وبذلك فنظرية الأدب هي مجموعة الآراء والأفكار القوية والمتسقة والعميقـة، والمسـتندة 

حددة، والتي تهتم بالبحث عـن نشـأة الأدب وطبيعتـه ووظيفتـه، إلى نظرية في المعرفة أو فلسفة م
وهي تدرس الظاهرة العامة من هذه الزوايا في سبيل استنباط وتأصيل مفاهيم عامـة تبـين حقيقـة 

  .الأدب وآثاره
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ومن الجدير بالذكر أن هناك تـداخلاً وتشـابكاً وصـلات قويـة بـين النقـد الأدبي والنظريـة 
فعلى الرغم من حقيقة تعاملهم مع النصوص الأدبية إلا أن لكل منهم طريقة  الأدبية وتاريخ الأدب،

خاصة في التعامل مع الأعمال الأدبية، يحددها الهدف المتميز لكل منهم، فالمؤرخ الأدبي يتعامل مـع 
العمل الأدبي ليبين الظروف والملابسات التي أحاطت به وبصاحبه، والناقد يتعامل مـع الـنص ليبـين 

الجودة والرداءة وأسبابهما أو ليبين  لنا مدى انفعاله به، أو ليصدر لنـا حكـما أو تقويمـا لـه، مواطن 
أما المنَُظِّر الأدبي فإنه يهتم بجملة من النصوص، لا  لكي يصدر أحكامـا أو يصـور انفعالـه إزاء هـذه 

 امـة أيضـاالأعمال، وإنمـا لـكي يسـتنبط مبـادئ عامـة شـاملة تبـين حقيقـة الأدب وأثـره كظـاهرة ع
  ).2005الماضي،(

إلى أن النتائج التي توصـل إليهـا التـاريخ الأدبي والنقـد تشـكل ) 1993( وقد أشار الصديق
البحث التطبيقي، وهي الأساس الذي تقوم عليه الدراسـات النظريـة التـي تقـود إلى نظريـة الأدب، 

بدراسـات في التـاريخ  والمتخصص في نظرية الأدب ينظـر في تلـك النتـائج، وقـد يكـون عليـه القيـام
والنقد؛ ليتمكن من تصحيح ما قد يقع فيه المؤرخ والناقد من أخطاء، ومن ثم يسـتطيع أن يتوصـل 
إلى تكوين مفاهيم عامة حول طبيعة الأدب، ووظيفته الاجتماعية، وتطور ذلك من عصرـ إلى عصرـ، 

.  مـن جهتـي المرسـل والمسـتقبل وولادة الأنواع الأدبية، أو ذوبانها في أنواع جديدة، وارتباط كل ذلك
أن هذه التمييزات بين المجالات الثلاثة لا تنفصل فيما بينها فصلا عمليـا  إلى )1981(كما أشار ويلك 

  .، فهناك إسهام متبادل بين النظرية والممارسة)جدلية( كاملا، فالعملية ديالكتيكية
هـي أن عـرض النظريـات وعلى الرغم من هذا التمايز، فلا بد من تأكيـد حقيقـة هامـة، و 

  الأدبية، يعين في فهم الأعمال الأدبية وتحليلها، فبالرغم من أن 
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النظريات الأدبية كلها قد أنتجها فلاسفة الغرب ومفكروه، إلا أنها تزودنا بأحكام تنطبق عـلى الفـن 
فهـماَ عامة ولمحات من الحقيقة، التي لا تتغير بتغير الآداب أو اللغات فيها، فيمكن فهـم النصـوص 

  .صحيحاَ متكاملاَ شاملا بتبين حقيقة الأدب وأثره كظاهرة عامة
التربية هـي إعـداد المـواطن للحيـاة  لأنعلاقة وثيقة جداً، فالعلاقة بين الأدب والتربية أما 

إعداداً صحيحا؛ً بغية تمكينه ليكون إنسانا قادراً فكرياً ونفسياً وجسدياً على خدمـة نفسـه والحيـاة، 
يلقي الضوء على منابع الفضيلة والرذيلة في أنفسنا، كما أن الأهداف التي يسعى إليهـا  والأدب أيضا

الأدباء والمربون واحدة، تتمثـل في السـمو بعواطـف النـاس وتنـوير عقـولهم، وتبصـيرهم بـواقعهم، 
  ).1991السيد، (والعمل على النهوض بمجتمعاتهم بعد تطوير شخصياتهم 

وراء تدريس النصوص الأدبيـة، تكمـن في أن هـذه النصـوص  فالقيمة التربوية المرجوة من
الأدبية لها المكانة الأولى في إعداد النفس وتكوين الشخصية، وتوجيه السـلوك الإنسـاني بوجـه عـام، 
وهي بذلك غاية ووسيلة لإعداد المتعلم المناسب في المرحلة الأساسية العليا؛ لأنها ترمـي إلى تهـذيب 

، وصقل الذوق، وإرهاف الإحساس، فالمتعلمون في هذه المرحلة في حاجـة الوجدان، وتصفية الشعور
حقيقية إلى تنمية هذا الجانب الفكـري والوجـداني بتلـك الدراسـة الأدبيـة التـي تلـتمس آثارهـا في 
العاطفة والروح، وتلقى من المتعلمين استجابة سريعة لها، ومشاركة ناشطة فيها، وتفاعلاً قوياً معهـا 

  ).1991إبراهيم،(
وإذا سلمنا بذلك، فإن النصوص الأدبية التي تدرس في مناهج اللغة العربية ينبغـي أن تخُتـار في 
ضوء الأهداف المرسومة للأدب، ولما كانت هذه الأهداف التي نتوخاها في تـدريس الأدب تتمثـل في 

يصـقل  بمـا دبـاء، تبصير النَّشْءِ بواقعهم ومجتمعهم وبيئتهم، وبتراث أمتهم، ومـا أبدعتـه قـرائح الأ 
  شخصية الطالب، ويمده من 
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كل نافع، ويرفع من شأنه، ويعلي من موهبته في فحص كل الأنواع الأدبية، بشتى عصـورها الأدبيـة، 
فإن تخير النصوص الأدبية ينبغـي أن يحقـق هـذه الأهـداف، وعليـه فـإن المعنيـين بتـدريس الأدب 

  : المناسب للمرحلة المناسب، ومن أهمهاوضعوا عدة معايير قد تساعد في اختيار النص الأدبي
أن يكون النص الأدبي ممثلا لعصره، كاشفاً عن أهم أحداثه السياسية والاجتماعية، تتمثل فيـه  -

  .معالم البيئة الطبيعية والاجتماعية، وأشهر الفنون الأدبية، والخصائص الفنية لأدب العصر
يث تتناول النصوص الشـعرية و النثريـة المختلفـة أن تتنوع أشكال الأداء الأدبي في المناهج، بح -

 .كالمقالة والقصة القصيرة والسيرة الذاتية، وأجزاء مختارة من المسرحية
أن تتصل النصوص الأدبية بالمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية؛ لأن هذه المناسبات تهيـئ  -

 .يفتها وقيمتها في حياتهمواقف طبيعية لدراستها، فيقبل عليها المتعلم، وهو يدرك وظ
أن يكون النص من الطول بحيث يكون كافياً لتحصيل المتعة للقارئ، وكافياً أيضـاً لتصـوير مـا  -

سيق من أجله من مظاهر اجتماعية، أو سياسـية أو نحوهـا، وكافيـاً كـذلك لتوضـيح بعـض 
لوصـول إلى الخصائص الفنية، وعلى هذا الأساس لا ينبغي أن تعـرض أبياتـا مقتضـبة لمجـرد ا

 .حكم أدبي وصولاً سريعاً وعاجلاً
أن تكون النصوص سهلة في أسلوبها، واضحة في معناهـا، جميلـة في تصـويرها، كـما ينبغـي أن  -

أن يكـون الـنص و . يكون النص فيه جديد في مبناه ومعناه، مما يسهل عـلى الطـلاب إدراكـه
ن النص مراعيـاً لخصـائص نمـو تلـك المختار مناسباً لمرحلة النمو المستهدفة بهذا النص، فيكو 

  المرحلة ورغباتها وميولها، فيكون
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 .قريباً إلى نفوس الطلبة، مما يسهل عملية تعلمه وتذوقه وتحليله 
أن يكون النص بعيداً عن التعقيد في المعنى، والوعورة في التركيب، والغرابـة في اللفـظ؛ لـكي لا  -

 . د الطلاب عن الهدف الأصيل من الأدبتتحول قطعة النصوص إلى شرح ألفاظ، ؛ مما يبع
كما ينبغي لبعض النصوص أن تنمي شعور الانتماء إلى الوطن والدين، وأن تثـير فـيهم الجـرأة  -

والشجاعة وحب الوطن، وكراهيـة الظلـم وعـدم الانـتماء، وأن تحفـزهم عـلى بنـاء وطـنهم 
  .والدفاع عنه

عـلى تـراجم مناسـبة للكتـاب والأدبـاء كما يجب أن تكون النصوص الأدبية موثقـة، وتشـتمل  -
أصحاب النصوص المختارة، وبناء عليه يتوقع واضعو المنهاج أن يكون الطالب في نهاية هـذه 

ــذوقها ــا وت ــراءة النصــوص وتفهمه ــادراً عــلى ق ــة ق ــيم،( المرحل ــة والتعل ) 1991 وزارة التربي
  ).1996 القلداري،(

التي تعد وعاء التراث الأدبي الجيد قديمـه وحديثـه،  -إضافة لذلك؛ وتأكيداً لأهمية النصوص الأدبية 
شـحاتة، (فكريـة وتعبيريـة وتذوقيـة : ومادته التي يمكن من خلالها تنمية مهـارات الطلبـة اللغويـة

فمــن الجــدير أن نتســاءل عــن نظريــة الأدب التــي تتضــمنها تلــك النصوص،وانعكاســاتها  -)1993
طلبة تكويناً أدبياً شاملاً ومتكاملا،ً يجمع في انسجام تام التعلمية التعليمية التي تسعى إلى تكوين ال

بين القـديم والحـديث، وبـين النظـري والتطبيقـي، وهـو مـا يـتلاءم تمامـا والمهـام الأدبيـة المنوطـة 
  .بالنصوص الأدبية، ويتفق والأهداف التربوية المرجوة

نصـوص المعـاصرة ونقـدها، فالبحوث الأدبية الحديثة التي تستوحي مناهجها من أدبيـات تحليـل ال
هي النموذج المؤهـل لاحـتلال المركـز الأول في المسـتقبل، هـذا إذا مـا سـايرت مناهجنـا التعليميـة 

فـالتعليم في جـوهره لم يكـن يومـا . مختلف التطورات العصرية التي يعرفها تدريس الأدب في العالم
  عبارة عن اكتساب المعارف وتحصيل
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إن تعليمنا نشاط منظم يستهدف تنميـة شخصـية . عن ذلك اليوم المعلومات فقط، وهو أشد بعداً  
كـما يرمـي إلى تكـوين شخصـيته تكوينـا . الفرد، ويسهل تفتح طاقاته الفكرية والوجدانية والعملية

ولـكي ينـدرج تـدريس الأدب . يمكنه من التكيف والتفاعل مع المجتمع، ومـن العمـل عـلى تطـويره
غايات النفسية والاجتماعية التي ترمي إليها التربية المعـاصرة، ضمن هذه الآفاق، ويستجيبَ لهذه ال

  ).2001بناني،(فلا بد أن يتعامل المتعلم مع النص الأدبي قراءة وإنتاجا 
ولتحقيق ذلك فلا بد من إعـادة تشـكيل النمـوذج التربـوي؛ لإحـداث تحـول نـوعي في الـبرامج      

غـير أن هـذا لا  .جم وهـذه المتطلبـات الجديـدةوالممارسات التربوية، يؤدي إلى خلق مخرجات تنس
 ايمكن له أن يتم إلا بإحداث تطوير نوعي في برامج التعلم ووسائطه المتنوعـة، ومـن هنـا جـاء هـذ

لفت الانتباه إلى معطيات جديدة و مفهومات ومبـادئ مهمـة في تحقيـق أهـداف منهـاج يل الفصل
لحداثةُ  الأولويةَ؛ لمعرفة النتـاج الأدبي الجديـد اللغة العربية وفق منظور نظرية الأدب، تعطى فيه ا

والقديم، وفي ذلك توسيع للمنهاج والبحث عن صـيغ ومنـاهج علميـة تـتماشى والتغـيرات الطارئـة، 
سواء على مستوى الأدب وما لحق الدراسات الأدبية من تطـورات ضـخمة وكبـيرة، أم عـلى مسـتوى 

  .ةالمناهج الدراسية لتتماشى مع خططها التطويري
زود المناهج بالأطر التـي تعـين المـتعلم عـلى ت معرفة نظرية الأدب في مناهجنا،فإن وبعد، 

فهم النصوص الأدبيـة وتحليلهـا، والتوجهـات البيداغوجيـة العامـة للـنص الأدبي، ومراميـه المعرفيـة 
ليـة الكبرى،خصوصا ما يتعلق منها بتنمية قدراتـه الإبداعيـة المرتبطـة أساسـا بحجـم مشـاركته الفع

والدائمة في فهم النصوص الأدبية ومقاربتها وتحليلهـا، وملامسـة مميزاتهـا الفنيـة والفكريـة، وذلـك 
وفق رؤية واضحة للأدب في النصوص الأدبية لمناهج اللغة العربيـة تؤسـس لتقاليـد أدبيـة محـددة 

  يعود إليها المتعلم في فهم الأدب وتقويمه   
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  دراسة تحليلية  :نظرية الأدب

لأدب أفضل مصدر للمعرفة غير المباشرة وهـي التـي يكتسـبها الإنسـان مـن طرائـق يعد ا
متعددة كالقراءة بحيث تمكن الفرد من الاطلاع على تجارب الآخرين، الذين يعيشون معه في الزمان 
والمكان أو ممن لا يشاركونه زمانه ومكانه، فهو لا يكتفي بنقل التجـارب كـما تفعـل كتـب التـاريخ 

ا يستخدم في نقلها وسيلة فنية تجعلها أكثر عمقا،ً وأبعد تأثيراً في المتلقي ؛ ولذلك يمكن عد مثلا، وإنم
الأدب مؤسسة معرفية يمكن للفكر الإنساني من خلالها تخزين تجارب الأمة في ذاكرتها اللغوية التي 

ريـة حـول جـوهر التي هي نظ تتوارثها الأجيال، وهذه الحقيقة تعني ارتباط الأدب بنظرية المعرفة؛
، فهـي بحـث في إنتـاج الفكـر )1986المعجم الفلسفي المختصرـ،( عملية المعرفة وقانونيتها وأشكالها

فكل المؤسسات المعرفية ترتبط ارتباطا وثيقاً بمفهوم المعرفـة ) 1993الصديق،( وليس في الفكر نفسه
لى شخصيتها بالتنسـيق بـين ونوعيتها ووسائلها وطبيعة مصادرها وأهدافها، فالأمم تحاول الحفاظ ع

  .فروع ثقافتها، فلا تقيم صدعاً بين ما يقوله الأديب، وما يقوله الفيلسوف وعالم النفس أو التربية
ومع أن النظريات الأدبية كلها قد أنتجها فلاسفة الغرب ومفكـروه، إلا أنهـا تزودنـا بأحكـام تنطبـق 

غـير الآداب أو اللغـات فيهـا، فيمكننـا فهـم على الفن عامة ولمحات من الحقيقـة، التـي لا تتغـير بت
النصوص فهماَ صحيحاَ متكاملاَ شاملا بتبين حقيقة الأدب وأثره كظـاهرة عامـة قطـع البحـث الأدبي 

، واستنباط المعايير النظريـة )(طريقاً طويلاً وشاقاً للتوصل إلى معرفة أفضل بطبيعة الأدب ووظيفته
  ات والمناهج الأدبية في الغرب على التأريخ والنقد، إلا أن هذه الملائمة لتقويمه، فقد تمركزت الدراس

                                           
) (  ،بدأً من أفلاطون وأرسطو مروراً بووردزورث وكوليردج، وبرادلي، وكروتشـيه،  وإليـوت  وبليخـانوف، ولوكـاش، وسـيموند

و، ومدام دي ستال، وهيبوليـت تـين، وتولسـتوي واسـكارابيه، وانتهـاء وسبنسر وبرونتيير وفرويد ويونغ وأتباعهما،  وفيك
الجـاحظ والمعـري، وابـن سـينا والفـارابي، : ببارت تودوروف، وسوسير جولدمان، إضافة إلى جهود نقادنا القـدامى أمثـال

  .وقدامة بن جعفر، وابن طباطبا وحازم القرطاجني وغيرهم
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المناهج التقليدية أصبحت منذ العشرينات والثلاثينات غير كافية بشكل واضـح، وبـدأت الدراسـات 
الأدبية تتحرر من التاريخية البحتة من غـير أن تجـد لهـا اتجاهـاً واضـحاً، ووسـط هـذا الاضـطراب 

لتضع تصورا أولياً لهذا الاتجاه النظـري، فقـد ) Warren )1981و وارين  Wellekجاءت دراسة وويلك 
كانت هذه الدراسة نتيجة لدراسات اعتمدت في أساسها على الدراسات النظرية السابقة التي تعـود 
في أصولها إلى مؤلفات أفلاطون وأرسطو، لقد نشرت هذه الدراسـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 

 -خصوصـا في السـتينات  -نتقلت إلى أوروبا الغربية، التي بدأت منذ ذلـك الوقـت ولكن سرعان ما ا
تشهد تجديداً ضخماً وتنظيراً جذرياً للظاهرة الأدبية، وتأتي أهمية هـذا الدراسـة مـن أنهـا أصـبحت 
منذ نشرها دليلاً لكل الدراسات التي جاءت بعدها، واهتمت بالموضوع ذاته، فقد كان المؤلفان أول 

  .تجه في العصر الحديث إلى دراسة أدبية الأدب بعيداً عن التاريخ الأدبيمن ا
هو أن كل عمل أدبي يصدر عن العـام والخـاص "والمبدأ العام الذي تتأسس عليه الدراسة، 

في الوقت نفسه، أو ربمـا مـن الأفضـل القـول إنـه فـردي وعـام، ولـذلك فـإن الجهـود التـي تبـذلها 
الأدبي؛ لإبراز فردية عمل أدبي أو كاتب ما  أو أدب قطري أو أدب قـومي الدراسات الأدبية والتاريخ 

فالحـدود ).  1981،22ويلـك،" (لا يمكن أن تتم إلا باستخدام حدود كلية، وعلى أساس نظرية أدبيـة
الكلية التي تقدمها الدراسة تنتمي إلى الأدب الأوروبي و الأمريكي، فالحدود هنا هو كل مـا اسـتنبط 

أن الأدب واحـد، كـما أن الأدب والإنسـانية  هـانها عـلى الـرغم مـن قولإ دبين حصرا، إذ من هذين الأ 
كل ما يتعلق بـالآداب الأخـرى كـالعربي والهنـدي، فهـي تقـدم نظريـة أدبيـة أغفلت هما واحد، يكل

تقرر مبدءا عاما يصـدر عـن العـام  بلالخاص، ولا تقدم نظرية أدبية عامة،  الغربي واحدة لها عالمها
وهو أن هناك حدودا كلية بين الآداب جميعها، التي هـي مجموعـة مـن   اص في الوقت نفسه،والخ

  الجوانب المشتركة بين
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، إلا أن ذلك لا ينفي أن لكل أدب خصوصياته التي تنشأ )الإنسان( الآداب جميعها باعتبار مصدرها 
تاريخيـة والفكريـة التـي من طبيعة اللغة التي ينتمي إليها هذا الأدب، ومـن الأطـر الاجتماعيـة وال

أحاطت بنشأة هذا الأدب وتطـوره التـي تنشـأ مـن طبيعـة اللغـة، فنظريـة الأدب في مجتمـع مـن 
  . المجتمعات إنما هي نتيجة لتلك الخصوصيات قبل كل شيء

أما في مجال الدراسات العربية التي قدمت أبحاثاً في موضوعات نظرية الأدب، فهي قليلة، 
، وقسمت على بـابين كـل )1980(لة عن اللغات الأخرى، ومنها دراسة تليمة وإن كانت أكثرها منقو 

يهتم الباب الأول بـالواقع المـادي بعـدّه مصـدراً للتعبـير الأدبي، ويرصـد  ؛منها وزع على ثلاثة فصول
المؤلف فيه من خلال مسح التاريخ البشري، تطور الـوعي، ومصـدر الفـن، منـذ بـدايات نشـأته إلى 

وهـي مرحلـة  ؛التجريـب والتجريـد: ويقسم المؤلف هذا التطور إلى ثـلاث مراحـلالعصر الحديث، 
شهدت انتقال الإنسان من الارتباط بالطبيعة إلى الإحساس بالتميز منها، فبعد أن كان كائنـاً طبيعيـا 
أصبح كائناً إنسانياً، وذلك عن طريق العمل، والمرحلة الثانية هي مرحلة الاغتراب عن الطبيعـة، أمـا 

ثالثة، فتمثل الاغتراب في المجتمع، ويقدم المؤلف في الباب الثاني فصلاً عن تطـور الفنـون، وارتبـاط ال
ذلك بتطور الوعي الاجتماعي، وفصلا ثانياً عن تطـور الأدب مـن خـلال عـرض الأنـواع الأدبيـة، أمـا 

هتـي نظـر الفصل الأخير فيخصصه للمدارس الأدبية، وهو يعرض في هذا الباب الآراء مـن خـلال وج
  .الفكر المثالي والفكر العلمي : المعارضين 

أن الثقافـة ذات طبيعـة اجتماعيـة لأنهـا راجعـة إلى العمـل :" والمبدأ العام الذي تتبناه الدراسة هو
كعملية اجتماعية، فهو مصدرها ومردّها، فالدرس العلمي لأي شكل من أشكال الثقافـة يقـوم عـلى 

  ) .1980،11 تليمة،" (تفسيره بهردّ هذا الشكل إلى ذلك المصدر و 
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وتقوم الدراسة على أسس نظريـة ماديـة تنتمـي إلى النظريـة الماركسـية في تفسـير الأدب، 
والكتاب في حقيقة الأمـر غنـي بمعلوماتـه، ومـا يتضـمنه مـن مصـطلحات في مجـال دراسـة الأدب، 

ة عند العرب، فهي تتحـدث أن الدراسة لم تتطرق إلى مجال دراسة النظرية الأدبي إلى ويجدر الإشارة
عن المجتمعات الغربية والآداب والفنون التي أنتجتها تلك المجتمعات، ولا شك أن الدراسة تضمنت 

  . بعض الجوانب العامة التي يمكن الاستفادة منها في دراسة الأدب والفن عند العرب
، حيـث )1983(ومن الدراسات التي عنيت بدراسة نظرية الأدب عندَ العرب دراسة الروبي 

درست الباحثة نظرية الشعر عنـد الفلاسـفة المسـلمين مـن الكنـدي إلى ابـن رشـد، وقـد خصصـت 
الباحثة الفصل الأول لعرض تصور هؤلاء الفلاسفة للقـوى النفسـانية التـي تعيـق المخيلـة عـن أداء 

نــد عملهــا، إلى جانــب تصــورهم لقــوى الإدراك العقــلي عنــد الإنســان، ووقفــت في الفصــل الثــاني ع
تعريفهم للشعر من زاويـة علاقـة الفـن الشـعري كمحاكـاة للواقـع، وفي الفصـل الثالـث بحثـت في 
الطبيعة التخيلية للشعر، أما في الفصـلين الآخـرين، فقـد عالجـت تصـور الفلاسـفة لـلأداء الشـعري، 

ه إذ. وتحدثت عن الخصائص النوعية التي تميز بها الشعر عن النثر ا كـان والدراسة تخرج بفكـرة أنَّـ
في مؤلفاتهم، فـإن " نظرية الشعر" الفلاسفة والنقاد والأدباء العرب المسلمون لم يستخدموا مصطلح 

هذا لا يعني أبدا أن جملة تصوراتهم ومفاهيمهم المتناثرة من مؤلفاتهم لا تتضمن ما نضـعه اليـوم 
تنـاولهم  تحت هـذا المصـطلح، وقـد عملـت الباحثـة عـلى رصـد جهـود الفلاسـفة التـي بـذلوها في

للظاهرة الأدبية والقوانين التي تحكمها وتوجهها وتحدد أشـكالها ونهاياتهـا، واكتفـت في كـل ذلـك "
  " .بالوصف دون التقويم

، وهي دراسـة تحـاول اسـتنتاج نظريـة أدبيـة )1993(إضافة إلى ذلك تأتي دراسة الصديق 
  فكرية عربية إسلامية من مضامينها الأساسية، بعيدا عن كل التأثيرات ال
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الأجنبية التي خضعت لها معظم الدراسـات المعـاصرة، التـي قامـت حـول الـتراث العـربي الإسـلامي 
وقد قام الباحث بإعادة طـرح مسـألة الظـاهرة الأدبيـة عنـد العـرب، قـديما . وبخاصة الأدب والفن

ت في وحديثا، لأنه يعتقد أن مفهوم الأدب القديم يختلف عـن المفهـوم الـذي تتبنـاه تلـك الدراسـا
هـذا المفهـوم لا ينظـر إلى الأدب إلاّ عـلى أنـه فعاليـة إبداعيـة، تهـدف إلى : تعاملها مع هـذا الأدب

  .جماليا، على حين أن مفهوم الأدب القديم يتمحور على الثقافة والتعليم تعبيراالتعبير عن الذات، 
لأدب  بالمعرفـة، وهو بذلك يسعى إلى وضع تصور لنظرية الأدب القديم، وهي نظرية عنده تـربط ا

الله جـل جلالـه، والكـون و : وتربط الاثنين بموقف الحضارة العربية الإسـلامية مـن المفـاهيم الثلاثـة
  .الإنسان، مستعملا في ذلك جملة من الآليات الفنية ومن ذلك منهج التاريخ الأدبي

يسـتنتج أن أما بالنسبة للدراسات الحديثة الأخرى التي تناولت نظرية الأدب، فالقارئ لها 
كل حديث عن نظرية الأدب عامة، إنما يعني الحديث عن الأسس التـي صـاغتها التيـارات الفكريـة 

  .الأوروبية للأدب سواء أكانت اتباعية أم إبداعية أم رمزية أم واقعية أم وجودية أم بنيوية
لمميـز فنظرية الأدب أفادت من العلوم الإنسانية، ومن الروح العلمية التـي صـارت الطـابع ا

لثقافة هذا العصر دون أن تنفصل عن الأدب بمدارسه وظواهره واتجاهاته، وما أبدعته قـرائح الأدبـاء، 
ومن ثم احتفظت النظرية الأدبية باستقلالها عن النظرية العامة للثقافة والمصطلحات الخاصة بتـاريخ 

  .اته الأدبية الخاصةالحضارة؛ ولعل السبب في هذا أن البحث الأدبي له تاريخه الطويل ومنطلق
ومن خلال الاستعراض التاريخي للمقولات والتعريفات التي  تتحدث عن الأدب، التي 

توحي بأنهم كانوا  " قديماً "ن نظرة الناس إلى الأدب إ وصلت إلى درجة عالية من التطور، يمكن القول 
  قانعين بما كان شائعا على أيامهم من أن الأديب 
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هم على مكارم الأخلاق، ويروي لهم سير الأولين ويشيد بمآثر الأجداد، يعلم الناس الحكمة، ويحض
ومع تطور المعرفة الإنسانية واستحداث مناهج جديدة للبحث، تطورت علوم الأدب واللغة،  وصار 

نتيجة طبيعية لتطور هذه العلوم، حيث سارت الدراسات في " نظرية للأدب"التفكير في وضع 
أولهما تقويمي يقوم على استنباط القواعد : أساسياً لنظرية  الأدب  اتجاهين كلاهما يمثل حداً 

والمعايير التي يقوّم على أساسها جيد الأدب من رديئة، والآخر وصفي يقوم على استنباط الخصائص 
التي تميز الأدب عن الفلسفة والتاريخ وغيرهما من وسائل المعرفة، وهذا  الاتجاه الأخير هو الذي 

ئلة النقدية الكبرى التي عني الباحثون بالإجابة عنها منذ أفلاطون حتى الآن، وكان أدى إلى الأس
  ).1981إسماعيل،.(للأدب السؤال الفلسفي بماهية الأدب ووظيفته، والإجابات 

مؤلفات أفلاطون و أرسـطو، فنظريـة المثـل التـي فالأصول الأولى للنظرية الأدبية تعود إلى 
يعتمــدها أفلاطــون في تفســير المواقــف الإنســانية دفعتــه إلى رفــض الشــعر، وطــرد الشــعراء مــن 
جمهوريته، فالشعر في رأيه هو محاكاة للمحاكاة، وقد استمرت تلـك العلاقـة وبـرزت في النظريـات 

سـس فلسـفية واضـحة، فـوراء نظريـة المحاكـاة  الأدبية التي قامت في أوروبا، في عصر النهضة على أ 

مثلاً تكمن الفلسفة العقلية في فلسفة أرسطو، ومن تأثر به من المفكرين ابتداءً من  )()الكلاسيكية(
  عصر 

                                           
)  (كان أول من استخدم لفظ الكلاسيكيةClassicism  في القـرن الثـاني المـيلادي في ليـالي " أولوس انجيليوس"الكاتب اللاتيني

أي أنـه كـان   Popular Writerكاصطلاح مضاد للكاتب الشعبي   Classic Writerأثينا، عندما صك تعبير الكاتب الكلاسيكي
المثقفـة،وظل المصـطلح غامضـا لمـدة  ، الذي يكتب من أجل الصـفوةAristocratic Writerيقصد به الكاتب الارستقراطي 

قرون عديدة تالية،ولقد شاع هذا المصطلح في العصور الوسطى وبداية عصر النهضة الأوروبية بحيث انتقل هذا المفهوم 
  )1977راغب، . (إلى كل لغات أوروبا
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ضد الاتباعية في مطلع القرن التاسـع  )( النهضة حتى القرن  الثامن عشر، وكانت الثورة الرومانسية
ة ضد سيطرة العقل الجافة، وعبودية القواعـد  العامـة والتجمـد في عشر تمثل أيضا ردة فعل فلسفي

القوالــب، وحمــل الرومانســيون مبــادئ روســو في تمجيــد الفــرد والطبيعيــة والعاطفــة ، وفي رفــض 
وقد تعددت فيما بعد التيارات والمذاهب الفنيـة . العبودية والقسر الفكري    وتقييد العقل البشري

اقعية الاشتراكية، والتي ظهرت واستمرت في الاتحاد السوفيتي سابقاً، في حين والأدبية وكان أبرزها الو 
  ).1993الصديق، (شهدت دول أوروبا الغربية تغيرات سريعة ومتلاحقة في المدارس الأدبية 

  ففـــي هـــذا العصرـــ الـــذي نعيشـــه، نلحـــظ عـــدم وجـــود معيـــار قـــائم بذاتـــه، فـــلا
فكـل شيء نسـبي ومتغـير بمـا في ذلـك  مقومـات الزمـان أبعاد ثابتة، ولا أحكام فكريـةً  مسـتمرةً ، 

والمكان، فالمهم أن يجد كل صاحب موهبة فنيـة أو أدبيـة وسـيلة للتعبـير عـن الإنسـان الجديـد في 
علاقته الجديدة بالكون، ومن هنا تعـددت الاتجاهـات الأدبيـة، وظهـرت مـذاهب مثـل السرـيالية 

  .البنيويةوالتكعيبية والتجريدية والوجودية والعبثية و 

                                           
) ( مصطلح رومانسيةRomancism   مشتق أصلا من كلمةRomanius  يـة القديمـة، والرومانسـية التي تفرعت عـن اللغـة اللاتين

إلى المعارضـة بـين تـاريخهم  –إحدى لهجات سويسرا، ولقد قصـد الرومانسـيون باختيـارهم هـذه اللفظـة عنوانـا لمـذهبهم 
وبين تاريخ الأدب والثقافة الإغريقية اللاتينيـة القديمـة التـي سـيطرت  Romancismوأدبهم وثقافتهم القومية أي الرومانسية 

فـنهم وأمامنـا تاريخنـا   مالنـا و الآداب الإغريقيـة واللاتينيـة أصـول:  قيمتها، فكان الرومانسـيون يقولـونعلى الكلاسيكية و 
في المجتمـع مـن عقائـد سياسـية أو دينيـة أو خلقيـة  ثورة على ما اسـتقر  - القومي وثقافتنا القومية، فالرومانسية كما يرون

نسان وحث الشعب على معارضة الاستبداد والظلم ولقـد ارتبطـت نشـأة بالية، وغايتها تغيير هذه الأوضاع وتأكيد حرية الإ 
مهـدت      منذ أوائل القرن التاسع عشر نتيجة لتضـافر عـدة ظـروف سياسـية واجتماعيـة واقتصـادية   الرومانسية بفرنسا 

  .) 1979 مندور،( .لظهورها، وخلقت عند الفرنسيين تلك الحالة النفسية التي تتميز بها الرومانسية
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تنطلق من المقولات البسيطة والتعريفات الأولية للأدب ) 1981(فنظرية الأدب كما أوضح إسماعيل 
التي توصل إليها أفلاطون وهوراس، إلى بحث العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر في العمل الأدبي، 

دب بالمعرفة صارت  جزءاً مـن والعوامل الأخرى التي تتدخل في عملية الإبداع ذاتها، بل إن علاقة الأ 
  .النظرية الحديثة للمعرفة

ولاشك أن النظرية الأدبية تبقى أفكـاراً صـاغها أصـحابها اعـتماداً عـلى التأمـل العميـق في 
ولكن النقد هـو مـن يتـولى . مسألة الأدب، مرتكزين بذلك على نظرية في المعرفة أو فلسفة محددة

مدى صدقها عـلى الظـاهرة مـن حيـث هـي كـل متكامـل،  دراستها على المستوى التطبيقي، ليعرف
من المستحيل وضع نظرية للأدب إلا على أساس دراسة أعمال معينـة، :  ")1981،47(لذلك قال ويلك

  ".فالعملية ديالكتيكية، فهناك إسهام بين النظرية والممارسة
لا يعني بحال أن غير أن العمق والقوة والاتساق والاستناد إلى فلسفة أو نظرية في المعرفة 

، فكـل نشــاط ثقـافي مـرتبط بمراحلــه )(أيـة نظريـة أدبيـة خاليــة مـن التغـيرات أو نقــاط الضـعف
الاجتماعية والحضارية، وكل نشاط في نظرية الأدب مـرتبط أيضـا  بالوضـع التـاريخي والأدبي الـذي 

مثـل في البحـث عـن استند  إليه في استنباط آرائه وأفكاره، ولا شك أن مهـام نظريـة الأدب التـي تت
نشأة الأدب وطبيعته ووظيفته، تعني الاهتمام بمقومات الأدب كحقيقة عامة في أي زمـان أو مكـان 

  .وفي أية لغة كتب بها

                                           
)(  المعروف أن النظرية الأدبية تكون متماسكة ومقبولة، كلما  كانت مكونة من عناصر متناسقة ومقبولة لدى كثير من العلـماء

كما أوضح سابقا، ولكن مع ذلك فهي لا تكتسب قوة القانون؛ كونها ليست صارمة في حكمها، ولا تملك ذلـك، غـير أنهـا مـن 
قيقة الأدبية، مما جعلها مقنعة من وجهة النظر التي طرح المنظر مـن خلالهـا فكرتـه  جهة أخرى تملك كثيراً من جوانب الح

  .)2004رحماني، (
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العلاقة بـين الأديـب والعمـل الأدبي، كـما أن البحـث في طبيعـة  فالبحث في نشأة الأدب  يعني بيان
ئصـها وسـماتها العامـة،  وأخـيرا فـإن البحـث في الأدب يعني بيان جـوهر الأعـمال الأدبيـة أي خصا

وظيفة الأدب يعني بيان العلاقة بين الأدب وجمهور القراء أي بيان أثـر الأدب في المتلقـين، ولا شـك 
بأن الأديب  والعمل الأدبي وجمهور القراء أركان أساسية لوجود الأدب، وإذا  انتفى ركـن مـن هـذه 

  .الأركان انتفى وجود الأدب
ويتضـمن الحـدود العامـة لنظريـة ، المبحـث الأول: بد من عـرض مبحثـين ك، فلاوعلى ذل

الأدب نلحقه بمبحث آخر أكثر أهمية يتضمن عرضا للتوجهات البيداغوجية للنظرية الأدبيـة، وذلـك 
  .على أمل  أن يمثل ذلك قاعدة صلبة وتنظيرية جذرية للظاهرة الأدبية

  
  دبالحدود العامة لنظرية الأ : المبحث الأول

  طبيعة الأدب -أ 
تختلف الآراء وتتنوع حول طبيعـة الأدب بـاختلاف النظريـات الأدبيـة، فالدراسـات التـي 
تهتم بهذا الموضوع نادرة جدا، وهذا ما يفسر غياب تعريف كامل لطبيعـة الأدب مقبـول مـن كـل 

شـك أن  الباحثين، إذ لا يعرف الباحث دراسة واحدة مخصصة كلية للبحـث عـن طبيعـة الأدب، ولا
الوصول إلى تعريف دقيق وتام لطبيعة الأدب يقتضي استقصاء شـاملا، ويمكـن الوقـوف عـلى بعـض 
التعريفات المنتشرة في الدراسات التي اهتمت بطبيعة الأدب، فذهب بعضها إلى أن الأدب كـل شيء 

ويلـك، (ب ، وكل ما يمت إلى الحضارة بصلة لا يخـرج عـن مجـال الأدevery thing in printقيد الطبع 
وهذا المعنى ليس جديدا، ففي التراث . ، ولا شك أن هذا التعريف يشمل التراث البشري كله )1981

  العربي كان الأدب يطلق بمعنى رياضة
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النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي، ومنه كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة، فهـو يعنـي كـل مـا  
المعجـم (أنتجه العقل الإنساني مـن ضروب المعرفـة   ينبغي أن يتأدب به صاحب الكتابة من كل ما

، وفي التراث اليوناني نجد مثل ذلك واضحا في قول أرسطو طاليس كما جاء في رحـماني )1985الوسيط،
  ".أن من ينظم نظرية في الطب أو الطبيعة يسمى عادة شاعراً ) " 2004،12(

ضارة البشرـية المطبـوع يـدخل ولكن هذا التعريف لا يمكن قبوله؛ لأنه يعدّ كل تراث الح
ضمن نظام الأدب، فكل ما هو مكتوب من تاريخ وفقه وتفسير وفلسـفة واجـتماع وطـب لا يخـرج 

وقد يبدو هذا بعيداً عـن الأدب مـن حيـث هـو فـن أداتـه الكلمـة والخصـائص  عن ميدان الأدب،
  .الأدبية

تي تشتهر لشـكلها ال  Great Booksوهناك تعريف آخر للأدب يقصره على الكتب العظيمة 
إما أن يكـون جـدارة جماليـة فقـط، أو جـدارة : الأدبي أو بتعبيرها مهما كان موضوعها، والمعيار هنا

جمالية مرتبطة بميزة فكرية عامة، ففي الشعر الغنائي والدراما والرواية نختـار أعظـم الأعـمال عـلى 
ري معـا، بالإضـافة إلى قيمـة أسس جمالية، أما الكتب الأخـرى، فتنتقـى لشـهرتها أو لسـموها الفكـ

 .الخصـائص التـي يشـار إليهـا عـادة جمالية من نوع أضيق؛ فالأسلوب والتأليف وقوة العـرض هـي
فالأدب بهذا المعنى سيكون أضيق من السابق، وأقرب إلى خصائص الأدب، إلا أنـه   ).2004رحماني، (

  .داببهذا المعنى فيه خلط ومغالطة كبيرة وطمس للطبيعة الحقيقية للآ 
أن هـذه الكتـب العظيمـة مسـتحبة جـداً لأغـراض تربويـة، وعلينـا أن ) 1987(ويرى ويلك 

نوافق جميعا على الفكرة التي توجب على الطلبة  والمبتدئين  منهم خاصة أن يقرؤوا الكتب العظيمـة 
نجـدها في  أو الجيدة، إلا أنهم يعطون بعد ذلك ما يبين أن  الأدب الإبداعي يتطلب تقاليد أدبية قد لا

  هذه الكتب العظيمة، وكذلك لا 
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  .يفهم عندئذ  أمر تطور الأنواع الأدبية،  ومن ثم طبيعة العملية الأدبية ذاتها
أي الأدب  Art of Literature وهناك نظرية أخرى ترى أنه من الأفضل قصر مفهوم الأدب على فنون الأدب

الروايـة والمسرـح، وعـدّ اللغـة هـي مـادة الأدب،  كالقصة أو الشعر أو  Imaginative Literatureالخيالي 
، والألوان مادة الرسم، والأصوات مادة الموسيقى Sculptureمثلما يعدّ الحجر أو البرونز مادة  للنحت 

  ).2004البدوي، (
نه لم يستطع أن إلا أ قد نص على الأدب من حيث خاصية الخيال؛  وعلى الرغم من أنَّ هذا التعريف

هي مادة الأدب كـالحجر مـادة النحـت " اللغة"بأن  اهرة الأدبية فعلاً، كما أن القوليهيمن على الظ
اللغة ليست مادة جامدة كالحجر، وإنما هـي إبـداع المجتمـع، ومـن ثـم تـأتي ن قول فيه مغالطة، لأ 

محملة بالتراث الثقافي والاجتماعي الذي نشأت من خلاله، وعليه فهنـاك تنـوع لغـوي وفقـا لتنـوع 
  .اتالمجتمع

أن أبسط حل للمشكلة يكمن في تمييـز الاسـتعمال الخـاص للغـة في ) 1981(ويرى ويليك 
الأدب، أي أن نفرق بين اللغة الأدبية وغير الأدبية من جهة، والتفرقة بـين أسـاليب اسـتخدام الأدبـاء 

  .للغة تبعاً للأنواع الأدبية
ة لكـل مـن مجـالات الأدب وعليه فينبغي إجراء تمييز أساسي في استعمالات اللغـة بالنسـب

والعلم والحياة اليومية، وبخاصة في تعريف الحد الفاصل بين اللغة الأدبية واللغـة العلميـة، فاللغـة 
خـالص، تهـدف  للتطـابق  Denotative،وهي لغة مجـردة  ذات طـابع دلالي Universalالعلمية عالمية 

الأدبية مليئـة بالالتباسـات، كـما أنهـا لغـة الدقيق بين الدال والمدلول، فهي لغة إشارية، بينما اللغة 
، كما تتخللهـا الأحـداث Connotativeتاريخية متشبعة بالأجناس والتصنيفات اللاعقلية والتضمينات  

، كـذلك كونهـا expressiveالتاريخية والذكريات والتداعيات، فهي ليسـت دلاليـة فقـط، بـل تعبيريـة 
في ذهـن السـامع، بـل تتجـاوزه إلى التـأثير في موقـف  تنقل الموقف، ولا تقتصر عـلى تقريـر الفكـرة

  القارئ وإقناعه، كما أنها تشدد على 
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  .القيمة الصوتية في الوزن والسجع والتكرار
فطبيعة المادة الأدبية ليست نصوصا تقريرية، ومن ثم ليست بيانات منطقيـة، فهنـاك فـرق واضـح 

ضـمن معلومـات عـن أحـداث تاريخيـة بين نص تقريري نجده في رواية تاريخية لنجيب محفوظ يت
المعلومات ذاتها حين تظهر في كتاب تاريخ أو علـم اجـتماع، فاللغـة الأدبيـة أشـد إيغـالا في و فعلية، 

البنية  التاريخية للغة، فهي تشدد على  الإشارة،  ولها جانبها التعبـيري والـذرائعي الـذي يهـدف إلى 
أزمـة انفعاليـة،وهو مـا تسـعى اللغـة العلميـة إلى التأثير بواسطة استثارة التوسل العـاطفي لحظـة 

  .تقليله 
ومن الجدير بالذكر أن هناك فروقـا لغويـة دقيقـة بـين الأنـواع الأدبيـة مـن قصـة وشـعر 

والنثر،  لذا نجد مـن يـذهب إلى ر ، فقد فرق القدماء العرب بين الشع)(ومسرح ومقال أدبي وغيرها
توازن بين الصوت والمعنى، ويمنـع اسـتنفاذ  العلامـة مـن أي أن الشعر يتجاوز اعتباطيا العلاقة  إلى 

معنى كان، إذ ينبغي على  جسمها الكلامي أن يكون صلباً وغامضاً بشكل يكون للتنغيم معنى، وأن 
  ).1993تادييه، (يكون لمعنى الكلمات صوت 

 اللغـة في ولعل كل هذا الاهتمام بالتمييز بين اللغـة الأدبيـة وغـير الأدبيـة، ثـم التمييـز بـين
الأدب ): "1981،21(الأنواع الأدبية نفسها، يجعل من السهل قبول تعريف آخر للأدب، هو قول ويليـك 

يشمل الآثار اللغوية كافة التي تثـير فينـا بعـض خصـائص صـياغتها انفعـالات عاطفيـة أو احساسـات 
  وبذلك يتبين أن أصحاب هذه" جمالية

                                           
)(
  مشيراً إلى أن الجانب الصـوتي مـن الشـعر . عند الفروق الفردية اللغوية بين الأنواع الأدبية) 1981(قد توقف ويلك وارين

الرواية الذي يهدف إلى التأثير بواسـطة استشـارة التوسـل العـاطفي مختلف عنه في الرواية، كما أن العنصر الذرائعي في 
لحظة أزمة انفعالية أقوى من الشعر، بينما العنصر البرهاني الذي يهدف إلى الإقنـاع أقـوى مـن الروايـة منـه في الشـعر، 

ة والقصـة  والمسرـح  أكـثر وحتى في الشعر نجد فرقا  بين الشعر التعليمي والشعر الغنائي الذاتي، كما أن اللغة في الروايـ
ذهنية منها في الشعر، أضف إلى ذلك أن اللغة الشعرية أكثر انتهاكا  لنظام اللغـة مـن اجـل وضـع المسـتمع والقـارئ في 
حالة من الوعي والانتباه، كما أن اللغة الشعرية تعني كثيراً  جداً بالحبك المحكم لدرجـة التعقيـد أحيانـاً بحيـث يصـبح 

  .ناً تغيير كلمة،  أو إضافتها دون إفساد تأثيرها في المجموعمن المستحيل أحيا
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بـل يميزونـه بـأثره النفسيـ الـذي ينبعـث عـن خصـائص النظرية لا يميزون الأدب بصـيغته فحسـب،  
  .صياغته، وهذا الأثر هو الانفعالات العاطفية

أنه على الرغم من وجود فـوارق  واضـحة بـين الفنـون الأدبيـة،  إلى بد من الإشارة وهنا لا
 فإن هناك عاملا مشتركا بينها ألا وهو البلاغة، وهذا ما دفـع بعـض البـاحثين مـن النظـر إلى طبيعـة

  ). 1981إسماعيل، (  inventionأو الاختراع    imaginationالأدب نظرة تكمن في عمليات مثل التخيل 
وهذا التصور سيقود إلى محاولات أخرى بعيدة كل البعد عن الطبيعة الحقيقيـة لـلآداب، 

يقوم على فهم ضيق يخرج منه مؤلفات عظيمة واسعة التـأثير مثـل كتـاب الحيـوان والـبخلاء،  فهو
  .غيرها من الكتب القيمةو 

وعلى أي حال، وحتى وإن اتفق المتخصصون على طبيعة محدودة للأدب، فهـذه الطبيعـة 
قابلة للتغيير المستمر بفعل التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصـادية والسياسـية، التـي يشـهدها 

جتمعـات المتطـورة خـلال المجتمع من عصر إلى آخر، فالثورة التكنولوجيـة الهائلـة التـي عاشـتها الم
ة، والأدبي بصـفة السنوات القليلة الماضية، قد تركت بصماتها واضحة على الإنتاج العقلي بصـفة عامـ

  ).1984ايفاشيفا،(خاصة 
ففي ضوء العولمة والثورة التكنولوجية ظهرت ملاحظـات أوليـة حـول القـائلين بالأجنـاس 

إغفالها أو التهوين مما تعانيه حين تكون الجذور  الأدبية، وكذلك الرافضين لها، وهذه قضية لا يمكن
  ).2003الغيث،  (التي تمد الحاضر بمسوغاته لا تزال نابضة بالحياة 

تتمحـور حـول الافـتراض القائـل في سـياق  نظريـة  )(فنقطة الوثـوب عـلى الجـنس الأدبي
  التلقي؛ حيث تُمنح القراءة سلطة شبه مطلقة في تفسير النص وتأويله، 

                                           
)(  يجدر الإشارة إلى أن دراسـة الأدب والنقـد في الجامعـات)تـؤثر إقـرار نظريـة الأجنـاس الأدبيـة، التـي يصـعب )بعامـة ،

  . مكان الجنس الأدبي" النص"الانفلات منها حتى عند الذين يحلون 
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ة بحدود الجنس الأدبي لا تساعد على تفسيره، فكل نص هو حالة مفردة وتفسـيره لا يحتـاج فالمعرف
إلى المعرفة بأصول النوع  الذي ينتمي إليه، فالنصوص ليس من الضروري أن تكون محدودة النـوع، 
وافتراضهم هذا يقوم على أن النصَ يمكن أن يكون له تفسيرات مختلفة، وأن توقعات القـراء تتغـير، 

  ).1997كوهين، (وتقاليد القراء تتغير 
ولعل هذا يرشد إلى موقف عملي وتكاملي يتبلور في أنه ينبغي استحضار مميزات الجـنس 
الأدبي وإمكاناته في المراحل التعليمية، وذلك بعرض نصوص أدبيـة متنوعـة تعـالج الأجنـاس الأدبيـة 

الخيـالي والمنـاظرة،  تلـك أجنـاس تهمنـا، ذات الجذور العربية الأصيلة كالأدب الجغرافي والتاريخي و 
فهذه الأجناس الأدبية تهددها نزعات التطور، ممثلـة بموجـات العولمـة العاتيـة، التـي سـينتهي بهـا 
التهديد إلى الاندثار، إن لم تبذل جهود واعية حقيقية في تنقيتها وإمدادها بعوامل الحيـاة المتطـورة، 

  .  تتحجر عندها في الوقت نفسهبحيث لا تنقطع عن أصولها التاريخية ولا
  وظيفة الأدب   –ب 

لا شك أن الأشياء كلها تكتسب قيمتها من الوظيفة التي تقوم بها، فمن خلال الاسـتعراض 
السابق لطبيعة الأدب، اتضح كيـف اختلفـت النظريـات وتشـعبت في تفسـير طبيعـة الأدب، وعنـد 

ترجـع في أحـد جوانبهـا إلى تنـوع الأعـمال  النظر نجد أن تلك الاختلافـات في تفسـير طبيعـة الأدب
الأدبية، وبالتالي تنوع الهدف منها أو وظيفتهـا، هـذا فضـلاً عـن التغـيرات الاجتماعيـة والاقتصـادية 

، فوظيفـة )2004البـدوي،(والسياسية التي شهدتها كافة المجتمعات عبر العصور التاريخية المتعاقبة 
عن وظيفته في العصر الحالي، فوظيفـة الأدب في العصـور  الأدب في العصور القديمة، تختلف بلا شك

تطهيرية، وفي العصر الإسلامي كان أحسن بيت يقوله الشـاعر   Moralالقديمة وظيفة أخلاقية تهذيبية
  ما كان صادقاً  أي حاملاً للقيم النبيلة، 
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نوعا من التسلية أو ، بينما في عصر النهضة،  كان يعدُّ الأدب )2004رحماني، (وموافقا للخلق السليم 
المتعة، وإذا كان هناك خلاف حول وظيفة الأنواع  المختلفة للآداب كالشعر أو القصـة أو الروايـة أو 

 حتـى الأدب السـوقي، Goodوالأدب الجيـد  Greatيمتد حول وظيفـة الأدب العظـيم  فإنه المسرحية، 
Sub-Literaryروب من أعباء الحياة اليوميـة، فعمليـة ، يجد من يثني عليه بعدَه نوعا من التسلية أو اله

التي قد يحققها الأدب السوقي يمكن أن تساعد القارئ على زيادة سخطه عـلى الواقـع  Escapeالهروب 
وتصيبه بنوع من الإحباط ، فالفنان أو الأديب قد يصبح هدفاً بمجـرد التغنـي  الاجتماعي الذي يعيشه،

  ).2004البدوي، (بكل براءة  برغد العيش والأحلام السعيدة 
ويمتد الخلاف أيضا إذا نظرنا إلى وظيفة الأدب من وجهـة النظـر الأيدلوجيـة، فالرأسـمالية 

ه ظاهرةً  اجتماعية ً ينمو ويتطور ويتغـير،  هـام في المحافظـة عـلى تـوازن  فهـوتنظر إلى الأدب بعَدِّ
ه جزءا من البناء الاجتماعي للثقافة في المجتمعات الرأسمالية، هذا فضـلاً  البناء الثقافي للمجتمع بعَدِّ

عن وظيفته الأساسية في الترفيه والتسلية، فالأديب حر فيما يكتب ما دام لا تتعـارض هـذه الكتابـة 
ه أداة أساســية مــن أدوات الضــبط . مــع حريــات الآخــرين ــدِّ بيــنما تنظــر الماركســية إلى الأدب بعَ

الأيـدلوجيات المتعارضـة، وتقـع المبـارزات  الاجتماعي، وهو أحد أسلحة الطبقة، ومن خلاله تتواجـه
بين القديم والجديد، فالماركسية ترى ضرورة تصوير الأدب للمجتمع القائم عـلى الاسـتغلال والظلـم 
والكذب تصويراً دقيقا  بهدف القضاء عليه، فالماركسية كأيدلوجية تسعى للقضاء على حرية الخَلقِْ  

د المجتمع، وتكوين وعي نقـدي لأفـراد المجتمـع بمـا في ذلـك أو الإبداع، وتسعى إلى زيادة وعي أفرا
  ).  1994ايجلتون،  ( الأدباء، فهي تدفعهم للالتصاق بالواقع الذي يستقون منه علمهم 
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فهـي تنبثـق مـن الرؤيـة الإسـلامية للكـون والحيـاة وبنـاء  )1(أما النظريـة الأدبيـة الإسـلامية

قبول هو المرتبط بالعمل الصالح، فالحكم عليه يكون بـالأثر الشخصية الإنسانية، والرقي بها، فالأدب الم
الــذي  يتركــه في المتلقــي بحيــث يكــون الانســجام الكامــل في الأثــر،  فرســالة الأديــب الانتصــار للحــق 
والفضيلة والنبل بتعزيز مبدأ القـدوة، فالمرجعيـة الفكريـة والثقافيـة لـلأدب الإسـلامي تهـتم بطبيعـة 

ت نفسـه، مركـزا عـلى أن الأدب يـؤدي وظيفتـه عـن طريـق جمالـه، فـالأدب الأدب ووظيفته في الوقـ
الإسلامي ملتزم إزاء القيم التي يحملها التصور الذي يعد مرجعيته، ولكن ذلـك لا يعنـي إهـدار القـيم 

،  فهـو )1987الكـيلاني، ( الفنية، فمسؤولية الكلمة تقتضي الوضوح دون إهدار للقيم الفنيـة الجماليـة 
ي يدرك أن الكلام عمل، بتحويل المادة الشعرية إلى ممارسات تعبيريـة، يتوحـد فيهـا القـول أدب التزام

  ).1987خليل، (بالعمل، ويلتقي الظاهر بالباطن، وتتحد الكلمة بالسلوك 
أولهـا تـرى أن :  ونظراً لأهمية الوظيفة فقد تعددت النظريات التي تناولت وظيفة الأدب

فالتشـبيهات والصـور في الأدب لا تختـار عـلى أسـاس   لشيـء آخـر،الأدب ممتع، وأن الفن للفـن، لا
، ولا شــك أن )1973هــلال، (جمالهــا في ذاتهــا، ولكــن لمــا يتطلبــه موقعهــا في جملــة العمــل الأدبي 

المفكرين الذين ذهبـوا هـذا المـذهب كثـيرون مـنهم بنـدتو كروتشـيه، وإدجـار آلان بـو، وبـودلير، 
ارب، إضافة إلى الشكليين الروسيين، الذين يرونه فناً،  وشـكلاً مـن وتوماس إليوت، وازرباوند، وسينج

  ، وشيئاً من الجمال في صفته الجمالية،  وإذا نظرنا إلى النظرية، فُهم أنهااالمهارة مصنوع

                                           
كون بمقدور أحد الإدعاء بقدرته عـلى رسـم صـورة نهائيـة لنظريـة الأدب الإسـلامي، فالمكتبـة من الجدير بالذكر أنه لن ي )1(

الأدبية الإسلامية تكاد تخلو من دراسات ذات طابع شمولي تستهدف تقديم صـورة متكاملـة لنظريـة الأدب مـن زاويـة 
لة التمخض والصيرورة والعطاء، لذا فإن مـا الرؤية الإسلامية، فما زالت لدراسات المعنية بنظرية الأدب الإسلامية  في مرح

 .  يذُكر في النظرية الأدبية الإسلامية في هذه الدراسة  ما هو إلا خطوط عريضة لنظرية في الأدب الإسلامي
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ذات طبيعة شكلية في الأساس، فهـي تـرى  في وظيفـة الأدب المتعـة ذاتهـا، وهنـا لابـد مـن إظهـار  
ة لم تهمل الفائدة الخلفية والمنفعة الأدبية بصفة عامة،  فهي  لا تستبعد حقيقة أن المدرسة الشكلي

  .المنفعة،  لكنها لا تراها تمثل أساساً في طبيعة الأدب
، وفي ضـوء )1981ويلـك،(وثاني تلك النظريات ترى أن الأدب نافع ومفيـد، فالشـعر أداة  للتهـذيب 

مـثلاً  ) 1972(اعتبار القيم الخلقية، فـالقيرواني تلك النظرية نجد في الأدب العربي من يقسم الشعر ب
فالشعر هو خير كله، وذلك ما كان من باب الزهد والمواعظ الحسنة،والمثل العائد على مـن "  :يقول

تمثل بالخير، وما أشبه ذلك، وشعر هو ظرف كله، وذلك القول في الأوصاف والنعوت والتشـبيه، ومـا 
ب به، وذلك أن يحمل إلى كل سوق وما يتفـق فيهـا، ويخاطـب به من المعاني والآداب، وشعر يتكس

، فهذا القول حقيقـة لا يكتفـي ببيـان رسـالة الأدب "كل إنسان من حيث هو، ويأتي من جهة فهمه 
ووظيفته، بل يشير إلى الآثار الشعرية المختلفة النافعة منها و الضارة، كما يشير إلى اللهـو والمنفعـة، 

  .كن أن تتعدد وتتنوع في أدوارهامما يبين أن الوظائف يم
من الباحثين الأدبيين في إطار نظرية الأنـواع الأدبيـة ينظـرون إلى وظـائف الأدب عـلى أنهـا  إن كثيرا

  :بعض هذه الوظائف متعددة ومتنوعة،  ويمكن الإشارة إلى
ل في فهو يمنحنا المعرفـة بتلـك الخصوصـيات التـي لا تـدخ  إن الأدب شكل من أشكال المعرفة،.  1

، كما يمدنا بالنماذج البشرية، كقصص الأنبيـاء والصـالحين )1981ويلك، (نطاق العلم والفلسفة 
  .والأولياء كنموذج

فأرسطو يعرف المأساة بأنها محاكاة فعل نبيل لها طول معلوم، بلغة مزودة بـألوان مـن  :التطهير. 2
فعلون،  لا بواسطة يسطة أشخاص التزيين تختلف وفقا لاختلاف الأجزاء، وهذه المحاكاة تتم بوا

طـاليس، (الحكاية، وهي تثير فينا الرحمة والخوف،  فتؤدي إلى التطهـير مـن هـذه الانفعـالات 
  أما الملهاة، فهي) . 1993



  

   من سماء النظرية إلى أرض البيداغوجية .. دب نظرية الأ  
                                            

  
 

66 
 

محاكاة فعل هزلي ناقص يحصل بـه تطهـير المـرء بالسرـور والضـحك مـن أمثـال هـذه الانفعـالات  
لصنا كتابا وقراء من عنـاء الانفعـالات فالتصرـيح ومعناه أن وظيفة الأدب تخ). 1993طاليس، (

ويلـك، (بالانفعالات يحررنا منها، وقارئ الرواية والناظر إلى المسرحية يشـعر بـالفرح والخـلاص 
1981.(  

والواقع أن الناظر في النصوص الأدبية يجد أن بعضها يهيجنا، والبعض الآخر يهـذبنا وينفعنـا، ولكـن 
النص تبعاً لمستواه الثقافي واللغوي والديني ؟ ومـن جهـة أخرى،هـل  هل للقارئ دور في تحديد أثر

للمناهج والتربية عموما دور في التأنيس؟ وذلك كي لا نغتر بالتعويل عـلى القـارئ، فللألفـة والعـادة 
  .دورهما

ويرتبط بالتطهير وظيفة نفسية، فبإمكان  الروائي مثلا أن يعلمك عن الطبائع البشرية أكثر من عـالم 
نفس، فهو يقدم خدمة للقارئ عندما يكشف عن الحياة  الباطنية للشخصيات، ولاسيما حين نجـد ال

فرويــد يعــد العمــل الأدبي إشــباعا خياليــا  لرغبــات لا واعيــة تــوقظ وتشــبع لــدى الآخــرين نفــس 
  ).1993تادييه، (الطموحات، فمكافأة الإغراء تكمن في المنطقة المرتبطة بالإحساس بجمال الشكل 

وأكــثر النظريــات اهتمامـا بهــذه الوظيفــة النظريــة الواقعيــة  :لوظيفـة الاجتماعيــة والحضــاريةا. 3
والنظرية الإسلامية، فالنظرية الواقعية تلـزم الكاتـب بالاشـتراك في مشـكلات المجتمـع الحـاضر 
وتهتم بالمضمون، وأثره الاجتماعي والحضاري في الأدب، وتجعل المتعة الفنيـة في الأدب وسـيلة 

  ).1993تادييه، (يات إنسانية لغا
أما الإسلامية، فترى أن الأدب لابد أن يخدم قـيم الحـق والخـير والجـمال في الوقـت نفسـه، فـالأدب 
رسالة حضارية شاملة قبل كل شيء بما في ذلك الاحتفال بآلام الطبقات البشرية وقيودها، لكنَ هـذه 

  ).1983قطب،  (المدرسة لا تستخدم الحقد الطبقي لإزالة تلك الآلام 
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ومن خلال العرض السابق تبين أن الأدب يمكن أن يكون أداة للتهـذيب أو للمعرفـة، وأنـه 
يمكن أن يكون نوعاً من الكشف أو التعبير عن الحقيقة، فإذا نادى مناد بأن الأدب متعة، وجد مـن 

مناد آخر بـأن الأدب يرد عليه، بأنها معرفة  فريدة قائمة على الكشف والتبصر في الحياة، وإذا نادى 
  .التزام بأفكار وقضايا ومواقف، وجد من يرد عليه، بأنه نغم صاف وصور جميلة 

ومع هذا فإن جميع الأفكار السابقة، وإن بدت متعارضة أشـد التعـارض، إلا أنهـا جميعـاً 
،  ) 1981،25إسـماعيل، ( "كـل مـا يمتـع ويفيـد"تدور حول تعريف هـوراس الرومـاني لـلأدب  بأنـه 

  .دب عنده يجب أن يمتع ويعلم في آن واحد  أو أن يعلم في قالب ممتعفالأ 
البحث عن وظيفة الأدب يبدو أقـرب مـا يكـون إلى هـذه المقولـة الهوراسـية،  فهـوارس و 

هما قيمتين  أساسـيتين لا يسـتغني الأدب  عندما تحدث عن المتعة والفائدة كان يتحدث عنهما بعَدِّ
دب وظيفته بنجـاح تمتـزج المتعـة بالفائـدة امتزاجـا تًامـا ً،بحيـث لا عن أي منهما، فعندما يؤدي الأ 

يمكن الفصل بينهما، بما في ذلك أن المتعة ليست كغيرها من المتع، إنها متعة رفيقة على أعلى درجـة 
، وفائدة الأدب، ومـا في فيـه مـن  NonAcquisitive Contemationمن الفعالية؛ لأنها تأمل غير مكتسب

هي جدية مفعمة بالمتعة؛ ذلك أنها من نوع مختلف عن جديـة الواجـب الـذي يتحـتم معرفة، إنما 
التبصرـ في الأشـياء أداؤه أو جدية الدرس الذي يتحتم دراسته، فهي جدية و جمالية، جدية الإدراك و 

، فـالمرء كـما أورد )2003حـرب، (، والوحدة المتمثلة بالتوازن والتماسـك والتكامـل )1981إسماعيل،(
د فينمان يمكن أن يتبين الحقيقة بفضل جمالها،  كما أن الجمال  في الفنون، هو أهـم مصـدر ريتشار 

  ).2001عبد الحميد، (من مصادر الاستنارة والوضوح كما يقول هاينزبرغ 
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الأول منطقي،  :فالخبرة فكريةً  كانت أم عمليةً  لها طابعها الجمالي، فهي تعمد على نوعين من التفكير
والثاني إبداعي، قائم على الخيال، والخيال ملمح جمالي يقود إلى تذوق  العمل تـذوقاً   ذكاء،قائم على ال

ذا طابع وجداني يفضي بصاحبه إلى تقدير ذاك الشيء تقديرا جماليا ومحاكاتـه في ضـوء معـايير معينـة 
  ).2003حرب،(

لغويـة أساسـاً وذات بنيـة فالباحث في طبيعة الأدب وبنيته الفنية، الذي  يريد أن يؤكد أن طبيعتـه 
عـن شيء ،  -لا بـد -إن هـذا الجـمال يعـبر: جمالية، لا يملـك إلا أن يراجـع نفسـه ليقـول في النهايـة

وـرة عـن مطابقـة بـين   ويهدف إلى شيء، فالعلاقة بين الفائدة والمتعة علاقة ديالكتيكية، تعـبر بالضر
، )1981عـثمان،  (ظيفته متلازمتـين جوهر الأدب ووظيفته، فمن المفترض أن تكون طبيعة الأدب وو 

فالأدب ممتع ومفيد لمن يحسـنون اسـتخدامه، والـذين يحسـنون اسـتخدامه هـم الـذين يفهمـون 
  ).1981إسماعيل، (طبيعته، ولا يمكن أن يؤدي وظيفة لا تتفق مع طبيعته 

كـوين فالقول بأن هناك تعارضا بين الشكل والمضمون إنمـا هـو وهـم، والحـق أنهـما متكـاملان في ت
لشَِـعْرُ كعـب بـن مالـك أشـدُّ عـلى :  "النص الأدبي، ويؤيد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 

َ◌ مـن الشـعرِ لحكمـةً  :وقوله أيضـا ،"قل وروح القُدُس مَعَكَ : "وقوله  ،"قريشَ من رشق السهام  إنَّ
َ◌ من البيان لسحراً  قـرن البيـان بالسـحر ": بقولـه ) 1972،27(وعلق على الـنص ابـن رشـيق "  وإنَّ

فصاحة منه صلى الله عليه وسلم، وجعل  من الشعر حكمة؛ لأن السحر يخيـل للإنسـان مـا لم يكـن 
رُ فيه الحق بصورة الباطل،  والباطل بصورة الحق؛ لرقـة  للطافته، وحيلة صاحبه، وكذلك البيان يتَصََوَّ

، فالحكمـة تعنـي الغايـة "عـة معناه ولطـف موقعـه، وأبلـغ البيـان عنـد العلـماء الشـعر بـلا مداف
الأخلاقية،والسحر يعني الغاية الفنية، فالقصـيدة تبـدأ بالإمتـاع،وتنتهي  بالمعرفـة والحكمـة، وهـذا 
يعني أن الأدب يمزج حبه للجمال بحبه للحقيقة، ويوجـد هـذان الحـدان معـا في الـذهن، ويتـألف 

  .التعبير من اتحادهما
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م بالإمتـاع الجمالي،الـذي يغنـي روح الإنسـان ويسـمو بهـا إلى فالأدب بوسائله التعبيرية الفنية يقـو 

الأجمل والأنبل، كما يقوم بمهمة تعميق الإحساس بالحياة والخبرة، فالأدب لفظاً ومعنـى يـدل عـلى 
المعاني الخلقية والتربوية والجمالية، فهو بذلك وثيق الصلة بالتربيـة بمعناهـا الشـامل، وبشـكل عـام 

ن، وموضوعه ذلك  الإنسان ومجتمعه، ولا يمكن لفـن أن يوجـد أو أن يعـيش ينشأ الأدب من الإنسا
  . ويتطور تطوراً خلاقاً بمعزل عن موضوعه

ومع أن تدريس نصوص أدبية ذوات أساليب رفيعة في منـاهج اللغـة العربيـة يجـب الحـرص 
ة أدى إلى أحكـام عليه لما تحققه من فائدة تعليمية وتربويـة، إلا أن الاعـتماد عـلى الخصـائص الأسـلوبي

قيمية مضللة ترتب عليها إخراج كثير من الأعمال الأدبية من دائرة الأدب، وإدخال غيرها مـما لا يشـترك 
مــع الأدب إلا في حقيقــة واحــدة هــي الأســلوب الرفيــع، وعليــه فيجــب أن تســتفيد بــذكاء مــما كتبــه 

بين المتعة والفائدة، وذلك وفق المتخصصون في الموضوعات المختلفة وتضمينها في مناهجنا بحيث نجمع 
  .معايير أدبية واضحة تتفق وطبيعة التوجه التربوي التعليمي 

وبعد، فالاتجاه الـذي نحـن بصـدده يبـدو أقـرب مـا يكـون إلى المقولـة الهوراسـية، لكـن 
 معا،  يجمع بـينوجمالياً  الطلبة  يفهمونها فهما مفاهيمياً التطبيق التربوي، يجعلنا لا نطمئن إلى أن 

خلالهـا مـع العـالم المـادي الفائدة والمتعة، بحيث تملكهم خبرات مفاهيمية وجمالية يتفاعلون مـن 
من تمييـز هـذه المفـاهيم والمعـارف، وجعلهـا تـتلاءم مـع مفـاهيمهم ومعـارفهم  وتمكنهم المحيط،

  .السابقة؛ لأن في ذلك إعمالاً  للعقل والعاطفة معا، فهي خبرة كلية تنتهي بمعان أعمق
  الأدب والمعرفة  –ج 

إن تحديد علاقة الأدب بالمعرفة لا يزال على الرغم من الاجتهادات الأدبيـة مسـألة صـعبة 
  وشائكة، فهناك اتجاه يؤكد أن الأدب لا يزال له دور هام في اكتشاف
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الحقيقة، والآخر  ينفي أن يكون للعقلية الأدبية قدرة خارقـة أو طريـق سـحري للمعرفـة، فـالأدب  
ينبغي أن يقدم على أساس ما يقدمـه مـن معرفـة بالحيـاة، ولا عـلى أسـاس مـا يضـيفه إلى فن، ولا 

الثقافة،  وإنما يقدم بعده عملاً  فنياً، ولعل هـذا يبـدو وكأنـه تنـاقض وتعـارض وتمـايز، إلا أن هـذا 
التمايز ما يلبث أن يتبـدد، فالنشـاط التـأملي والنشـاط التخـيلي في الأدب كلاهـما يخـدم الحقيقـة، 
ـــا  ـــي يؤديه ـــة الت ـــة والمعرفي ـــة الفني ـــين الوظيف ـــارض ب ـــلا تع ـــانية، ف ـــة الإنس ـــثري المعرف وي

  ).1981إسماعيل،(الأدب
مبـاشرة وغـير مبـاشرة، فمصـدر الأولى تجربتـه : أن الإنسان يكتسب المعرفة عن طـريقين 

محكومـاً  الخاصة التي يكتسبها عن طريق عيش الواقع والاحتكاك مع العالم، ولما كان الإنسان كائنـاً 
بالزمان والمكان، فإن تجربته مهما اتسعت، تظل محدودة بالزمان والمكان، ولذلك فإنه بحاجة ماسة 

أولهـما الاطـلاع : إلى توسيع خبراته، وزيادة معارفه عن طريق معرفة غير مبـاشرة تقسـم إلى نـوعين
ة تجارب من لا يشاركون على تجارب الآخرين، الذين يعيشون معه في الزمان والمكان، وثانيهما معرف

زمانه ومكانه، وهذه المعرفة غـير المبـاشرة يمكـن اكتسـابها مـن طرائـق متعـددة، تـأتي في طليعتهـا 
القراءة، فالقراءة هي المصدر الأول من حيث الأهمية والاتساع في اكتساب المعرفة، فهي تُملَِّكُ الفرد 

ان والمكـان، وبـامتلاك هـذه التجـارب خلاصة التجارب التي عاشها أشـخاص مختلفـون عنـه في الزمـ
ع من معرفتنا ونعمقها، وهو ما يساعدنا على توجيه قراءتنا، وتعميـق فهمنـا لمـا سـنطلع عليـه  نوُسِّ

  ).1993الصديق، ( من تجارب جديدة 
فالأدب أفضل مصدر للمعرفة غير المباشرة، فهو لا يكتفي بنقل التجارب، وإنما يستخدم في 

علها أكثر عمقاً وأبعد تأثيراً في المتلقي، ولذلك فيمكن عدّ الأدب وسيلة معرفية، نقلها وسيلة فنية تج
يمكن للفكر الإنساني من خلالها تخزين تجارب الأمة في ذاكرتها اللغوية التي تتوارثها الأجيـال، هـذه 

  الحقيقة تعني ارتباط الأدب
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الفكـر نفسـه، فكـل المؤسسـات بنظرية المعرفة، التي هي بحث في أدوات إنتـاج الفكـر، ولـيس في  
المعرفية في حضارة من الحضارات ترتبط ارتباطاً وثيقـاً بمفهـوم المعرفـة، ونوعيـة وسـائلها، وطبيعـة 
مصادرها، وأهـدافها في تلـك الحضـارة، فارتبـاط الأدب بالمعرفـة هـو الـذي يحكـم موضـوع الأدب، 

وبـين الظـروف الاقتصـادية  وطبيعته وهدفـه، كـما يحكـم أنواعـه، ويفسرـ تطورهـا، ويـربط بينهـا
  ).1993الصديق، (والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تحيط بها 

وحول مسالة طبيعة المعرفة الإيجابية القائمة في الآثـار الأدبيـة التـي يبلغهـا الإنسـان مـن 
إن لكلمة معرفة معنيين، فالكلمـة يمكـن اسـتعمالها ) :2004(خلال التعمق، يورد فريس وموراليس 

شخص يثبت معرفته، كتاب يشتمل على معارف في هذا : كاسم،  فتدلّ عندئذ على علم إيجابي قائم 
، فتـدلّ عندئـذٍ عـلى العمليـة التـي يـتم بهـا )act(المجال أو ذاك، والكلمة يمكـن اسـتعمالها  كفعـل

المعرفـة  يسمح في النهايـة باكتشـاف نـوعَي لأنه، وهذا التميز أمر أساسي ؛ "تدريجيا تكوين المعرفة
اللذين يمكن وجودهما في النص، ويمكن للقارئ تحصيلهما، فهنـاك نصـوص تعلمنـا الوقـائع، فتنقـل 
إلينا المعرفة الإيجابية عن مجال ما، وهناك نصوص تنمّي فينا الفعل الذي تتكون مـن خلالـه هـذه 

  .تفسيرالمعرفة الإيجابية، فالأولى تركز على المضمون، والأخرى على عملية التساؤل وال
يجـب أن يسـتند في  فاختيار النصوص الأدبية المرتكزة ارتكازاً أساساً عـلى نظريـة معرفيـة،

مصدرها وطرائقها وأشكالها ومعاييرها على الواقع، بما فيه من ظـروف مختلفـة فكريـة واجتماعيـة 
يسـألوا  أن على المتخصصين  في منهاج اللغة العربية  أن) 1998(تحكم وجوده، وفي ذلك يرى السيد 

عن المهـارات اللغويـة اللازمـة للمـتعلم في كـل مرحلـة مـع مراعـاة مسـتويات  المتعلمـين العقليـة 
  والنفسية، على أن تساعد المتعلم على التفاعل الاجتماعي، حيث أن الاقتصار على رأي المختصين 
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لاً ناقصاً إذ يركز والخبراء اللغويين، بغض النظر عن مطالب نمو المتعلم، ومتطلبات المجتمع  يعُد عم
  .الخبراء على بعض الأساسيات، إلا أنها لا تستخدم في الحياة العملية 

وعليــه، فيجــب أن تســتند تلــك النصــوص الأدبيــة في إطــار نظريــة الأدب عــلى نظريــة في 
المعرفة، أو فلسفة محددة متكاملة، توفر للمتعلم درجة مـن القـوة والاتسـاق والعمـق مـن خـلال 

  .ر التي تطرحهاالآراء والأفكا
  الأدب والمجتمع -د

إن فكرة العلاقة بين الأدب والمجتمع قديمة، ولكن هذه الفكـرة دخلـت في القـرن العشرـين 
أفقاً جديدة جعلتها مدار بحث من المهتمين بـالأدب ودراسـته، ولـيس هنـاك شـك أن المـتعلم عنـدما 

وصـول إلى فهـم أعمـق وأخصـب لـلأدب، يدرس النص الأدبي بدلالاته الاجتماعية، سـيكون قـادراً إلى ال
هِ  ظاهرة اجتماعية  ، وذلك من خـلال دراسـة أبعـاده الذاتيـة والمجتمعيـة أو Phenomenon  Socialبعَِدِّ

  .تفاعلها مع المجتمع، الذي ينتمي إليه في شتى نشاطاته ومؤسساته المختلفة
تـأثر بحيـاة منشـئه ويمكن القول إنه لا خلاف عـلى تـأثر الأدب بحيـاة الأديـب، فـالأدب ي

ها مصـدراً مهـماً  بصورة أو بأخرى، وهذا ما يبرز الاهتمام بجمع المعلومات عن حيـاة الأديـب وعـدِّ
على أن الفن   -على ما بينها من خلاف–لتفسير النصوص الأدبية، فهناك اتفاق بين النظريات الأدبية 

المحيطة به، وبثقافة العصرـ وأحداثـه، يغلب عليه الذاتية، فالفنان يتأثر ببيئته ومجتمعه، والطبيعة 
إسـماعيل، (لكنه يظل محتفظاً بما له من طابع ذاتي،بحكـم طبيعتـه الخاصـة المختلفـة عمـن سـواه 

1981.(  
والملاحظ أن استقصاء المسائل المتعلقة بالأدب والمجتمـع لـه مـا يـبرره في العصـور الحديثـة 

النتاج الأدبي عملاً فنياً، وصـار النقـد العـالمي  بشكل خاص، فقد صار الأدب مرتبطاً بالعمل بحيث صار
  يعتد بالوظيفة العملية للأدب، وينكر هروب 
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  .الفنان من الواقع وطبقاته وشخصياته؛ وذلك نتيجة للفلسفات الواقعية
ه وثيقة اجتماعية تاريخية تعطي مرآة صـادقة  فلا اعتراض على أن النص الأدبي يمكن النظر إليه بعدِّ

، فالأدب يعد انعكاساً لجوانب مختلفة من البناء الاجتماعي، وهـو يقـدم صـوراً مـن Ageعن العصر 
المجتمع في مختلف العصـور التاريخيـة، ابتـداء مـن الآداب البدائيـة والشـعبية، وانتقـالا إلى الآداب 

 ، ولا اعتراض أيضاً عـلى أهميـة)2004، البدوي،  1981إسماعيل،(الكلاسيكية والرومانسية والواقعية 
الأدب بعــدّه أداة أساســية مــن أدوات الضــبط الاجتماعي،حيــث يمكــن اســتخدام الأدب في عمليــة 
التنشئة الاجتماعية، وتأكيد النظام الاجتماعي، والمحافظـة عـلى الوضـع القـائم،وغير صـحيح القـول 
بإمكان الحكم على أي نـص أدبي مـن خـلال مضـمونه، فالأديـب لا ينسـج الواقـع حرفيـا ولا يلقـن 

ق، إنه يبدع كائنات وأشياء تؤلف عالماً واسعاً وموحداً، وأيضـاً غـير صـحيح أن الفـن يكمـن في حقائ
شكل مستقل عـن المضـمون، أو يمكـن أن يفقـد مـن قوتـه وطهارتـه، إذا اقـترب كثـيرا مـن الحيـاة 

  ).2004البدوي، (الواقعية، ومن الصراعات الاجتماعية 
لمتعلمين في المرحلة الأساسية العليا أكبر، وأشد عنفـاً ومن المؤكد أن تأثير النصوص الأدبية في ا

من تأثيرها فيمن ضعفت استجابتهم للحياة، من الكهول والمتخلفين عاطفياً وثقافياً وفنياُ من فئـات 
قرائه مـن المتعلمـين يتفـاوت تبعـاً لنوعيـاتهم مـن حيـث الثقافـة  فيالمجتمع الأخرى، فتأثير النص 

كثر من هذا أن المتعلم الذي يأخذ الأدب على أنه محاكاة للحيـاة وتصـوير والقدرة على التذوق، والأ 
لها، يختلف تأثره بالنص الأدبي من متعلم آخر يفهم الأدب على أنه نوع من الرؤيـة الفنيـة أو عـلى 
أنه تفسير للحياة، ومن هنا تأتي أهمية منهاج اللغة العربية، بما يحويه من نصـوص أدبيـة وطرائـق 

بعدِّ  تلـك النصـوص مؤسسـة اجتماعيـة، تهـدف إلى إشـباع حاجـة اجتماعيـة للاسـتطلاع معالجتها 
  والتساؤل أو إلى المتعة الجمالية أو بالترفيه أو
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بدور تعويضي أو بتحويل القيمة الأخلاقية إلى قيمة جمالية وتذوقية، كـل ذلـك يبـين أن النصـوص  
ا بمجموعـة مـن الوظـائف المتعـددة التـي الأدبية كمؤسسة اجتماعية لا تقوم بوظيفة واحدة، وإنمـ

من حاجات المتعلم الأساسية والثانوية، ويخلق عبرها مجموعة من القيم القـادرة  ع خلالها كثيرٌ شبَ يُ 
على الإسهام في إحداث التغير الاجتماعي وفي المشاركة في إعداد المواطنـة الجـديرة بإرسـاء مقومـات 

من خلال تمكين الطلبة مـن توظيـف قـراءة الكلمـة ) 2004(الديمقراطية الأصيلة كما يصفها فريري 
  .نمن أجل الوعي بالعالم والقدرة على قراءته والتأثير في أحواله بالعدل الاجتماعي وكرامة الإنسا

ويتوقف ذلك بمدى تضمين منهاج اللغة العربية نصوصاً تخرج بتصور تجديدي لا ينكر التراث 
لبياته، وتمثُّل أنقى ما فيه، انطلاقا من تغيير الواقع وتطـوره، نصوصـاً ولا يرفضه، وإنما يدعو إلى تجاوز س

، وتقرن القديم والجديد معـاً، وتتمسـك بالفصـيح )الصفة الفنية(عبير وجدته وفنيته تتمسك بطرافة الت
  .من اللغة والأساليب، والتجديد في الأفكار والمعاني، والمقترنة بإرادة التغيير والتجدد والخلق 

، فالأدب لا يصور الحياة فحسب، بل يسعى إلى تحقيق أغـراض تتفـاوت في الأهميـة وبعد
فالأدب من خلال قدرته التأثيرية يساهم في بنـاء "عن التصوير إلى نشر المبادئ والأفكار في المجتمع، 

للغة وبا"السلم القيمي في المجتمع، كما أنه يساهم في تعزيز الروابط القومية العربية سابقا ولاحقا، 
وحدها يندمج الفرد بالمجتمع، ويتلقى تراث الأمة الفكري والشعوري والأخلاقـي والاجتماعـي كلـه، 

) 1998السـيد، " (التراث المنحدر من قرائح الكتاب والشعراء والمفكرين السالفين منهم  والمعاصرين
.  

والفكـري كما أن الأدب من أهم وسائل نقل الفكر؛ لأنه يقـوم بفعـل التغيـير الاجتماعـي 
  والسياسي، فالأدب يحدث تغيرا إيجابيا هائلاً في الطلاب؛ لأن 
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الحياة تحاكي الفن، ومـن هنـا تـأتي فكـرة ضرورة تخـير نصـوص أدبيـة بمواصـفات مشـبعة بـالروح  
، وعليـه فيجـب أن يقُـدم للطلبـة نصـوص أدبيـة )تعليم تربوي وأخلاقي ومدني (التعليمية المحضة 

ب السلوك القويم والقيم الدينية والأخلاقية، مما يتيح لهم الظهور بالمظهر تحوي قواعد اللياقة وآدا
  ).Rebecca  1998(الحسن في المجتمع 

  مناهج دراسة النصوص الأدبية  -هـ

هو المنهاج السائد في الحكم على النصـوص، إذ كانـت تقـوم أساسـاً  )(كان المنهاج البلاغي
وية والبلاغية، محتـذياً في ذلـك حـذو أسـلافنا مـن علـماء على شرح النص وتفسيره، من الناحية اللغ

، فيتوقف دارسو الأدب عند الألفاظ ليحكموا عليها من حيـث )2004موافي، (اللغة و شرَّاح الغريب 
الغرابة والألفـة، وعنـد الجمـل والتراكيـب في انسـجام ألفاظهـا أو تنافرهـا، وعنـد الصـور والأخيلـة 

لبيانية؛ ليروا فيما إذا كان الأديب قد أكثر منهـا أو أقـل، وكـان هـذا والزخارف اللفظية والمحسنات ا
المنهج سائداً في التعامل مع الظاهرة الأدبية في الوطن العربي وأوروبا حتى مطلـع القـرن العشرـين، 
حين ظهرت الثورة عليه، مواكبة للثورات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في أوروبا، وكانـت الثـورة 

  ا المنهج تدعو إلى تحريرعلى هذ

                                           
) ( اصطدم الباحث بأسماء كثيرة لمسميات كثيرة أو متشابهة في مجال المناهج والاتجاهات النقديـة لدراسـة الأدب فنسـمع

واحـد أو  وهي بمعنىد النحوي والنقد اللغوي البلاغي والنقد البياني والنقد الفقهي والنقد المدرسي أو الجامعي عن النق
متقارب وهو النقد الذي ينظر في الشعر إلى نحوه وصرفه وعروضه وبيانه وبديعه وفي بعض الأحيـان إلى معانيـه، وهـو 

ال محورا لنقدات كثيرة من نقاد اليوم كما نسمع بالنقد الشـكلاني النقد الذي سار عليه جل نقاد العرب من قرون ولا يز 
والنقد الشكلي والنقد الفني والنقد الجمالي والنقد الأسلوبي وهي مصطلحات للدلالة على المنهج أو النقـد الـذي يضـفي 

اب في اسـتخدام الأهمية في النص الأدبي على الجانب الشكلي الخارجي ويهون من قيمـة المضـمون، ومثـل هـذا الاضـطر 
المصطلحات نجده بالقدر نفسه في مجـال المـدارس والتيـارات النقديـة والنظريـات الأدبيـة ولعـل ذلـك يرجـع الى كـثرة 
المصطلحات الغربية والجديدة وترجمتها وضعف مؤسسات الترجمة والنشرـ وغيـاب التخطـيط والتنسـيق والتكامـل في 

علميـة مـن المشـاركة في حـل لهـذه المشـكلة وذلـك بـأن تشـارك في تـذليل حركة الترجمة، إذ لا بد للمجامع اللغوية وال
الصعوبات وتيسير مهمة الباحثين من خلال توحيد اللغة التي يتحدث بها هؤلاء الباحثون وذلك بوضـع معـاجم مبوبـة 

  ) 1997(لمزيد من الاطلاع انظر أبو شاويش .للمصطلحات الأدبية والنقدية
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النص الأدبي من قيود التحجـر البلاغي،والنظـر إلى الـذات المبدعـة للـنص الأدبي في بعـديها الفـردي  
  ).1998السيد، (والاجتماعي 

والحق أن النظريات التي تسـتخدم في مواجهـة ودراسـة النصـوص متعـددة، فبعضـهم يقسـمها تبعـاً 
مذهب يضم نظريـات تهـتم بطبيعـة الأدب وتدرسـه : ذهبانلماهية الأدب ووظيفته، ونتج عن ذلك م

لا تعنى إلا بشكله، ومذهب يضم نظريات تدرس النص من وجهة ما يـدل عليـه،  قدمن هذه الزاوية 
نظريـات الدراسـة الأدبيـة إلى الاتجـاه )  1981(ومن ثمّ ركزت على المضمون،  ومن ذلك تقسيم ويلك 

والسيرة وعلـم الـنفس وعلـم الاجـتماع وعلـم الأفكـار والأدب الخارجي لدراسة الأدب، ويشمل الأدب 
، ثـمّ يتنـاول الطبيعـة الفنيـة لعمـل أدبيوالفنون، والاتجاه الداخلي لدراسة الأدب، ويتساءل فيـه عـن 

) 1983(السلاسة والإيقاع والأسلوب والصـورة وطبيعـة السردـ، والأنـواع الأدبيـة والتقيـيم، أمـا الطـاهر
نصــوص الأدبيــة بــالمنهج اللغــوي والبلاغــي والتــاريخي والنفسيــ و الشــكلاني فحــدد منــاهج دراســة ال

والجمالي والإبـداعي والانطبـاعي والفلسـفي والاجتماعـي والماركسيـ والوجـودي والبنيـوي والتحلـيلي 
والرمزي، ومن الجدير بالذكر أن مناهج دراسة الأدب تـزداد في الأوسـاط الأكاديميـة الغربيـة والعربيـة 

  .إلى حد أخذت تستعصي حتى على المختصينباستمرار 
وهذا الاختلاف لن يقودنا إلى نتيجة سلبية تجعلنا ننكمش أمـام الـنص الأدبي، بـل تجعلنـا 

إن باب الاجتهاد مفتوح، ولكل باحـث شخصـيته واسـتقلاليته، فهـذه المنـاهج عـلى تعـددها : نقول
يـدرس : أحدهما: ك تتمحور في اتجاهينتلتقي في أنها تحاول تذوق النص الأدبي، وهي في سبيلها لذل

النص من داخله، ويسعى إلى الكشف عـن العلاقـات التـي تـتحكم بـه، دون اللجـوء إلى السـياقات 
كـالمنهج الشـكلاني الـروسي، ومدرسـة النقـد الجديـد الأمريكيـة،  )1989 الزبيـدي،(الخارجية للنص 

  يحيط والمنهج البنيوي،  والثاني يتناول النص من الخارج بكل ما
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به، وبالمؤلف من ظروف وأشياء كالمنهج التاريخي والنفسي والاجتماعي،  ومن خلال ما سبق يمكننا  
  :تقسيم مناهج الدراسة الأدبية إلى قسمين 

  :وتقسم إلى قسمين نظريات دراسة الأدب من  الداخل،: أولاً 
  ) :سطحاً (نظريات دراسة الأدب من الداخل  -أ 

من طبيعة الأدب وخصوصيته، ويمكـن تلخـيص ) سطحاً (لداخل تنطلق دراسة الأدب من ا
الخصائص العامة لتلك النظريات، في أنها تستمد قواعدها من طبيعة الأدب لا من وظائفه، ومن ثمّ 

حـية( تركز على جماليات الشكل، ومن ثمّ البحث في بناء كـل عمـل أدبي  ) قصـيدة أو قصـة أو مسر
، وتفحـص هـذه العنـاصر في علاقاتهـا  المتداخلـة مـع بعضـها بتحليل عناصر هذا البناء كعمل كـلي

من وزن وصورة ولغة، ومواد المضمون من قيمة : البعض، مفترضة أن المعنى يتألف من مواد الشكل
بمشـكلة اللغـة الشـعرية وفهمهـا، فدرسـوا بصـفة  -خاصة الشكلية الروسـية -ولهجة، كما اهتمت  

ت الحروف اللينـة والصـائتة والقافيـة وإيقـاع النـثر والـوزن، أساسية الطبقة الصوتية للغة و تناغما
وكثفوا دراساتهم في مفهوم الصوتيات، وفي ألمانيا اهتمـوا بدراسـة الجملـة لغويـاً ودراسـة الأسـلوب 
كعملية فردية، كما اعتنت نظريات الأدب من الداخل سطحاً بالتفسير البنائي للأعمال  الأدبية؛ رغبة 

زي لرؤية الأديب للعالم، مستخدمين في ذلك علم النحو والأسلوب وعلم المعاني، في اكتشاف دافع مرك
كما اهتم بعض الدارسين بتحليل القصائد كبنايات مـن التناقضـات والمفارقـات، بمعنـى التعارضـات 

  .والغموض وتصالح الأضداد
ويمكن التطرق إلى ثلاث نظريات من نظريـات دراسـة الأدب مـن الـداخل سـطحاً، وهـي 

  ):2004رحماني، (
وتهتم بحرفية القصيدة، و تعنى بطبيعة الـنص الأدبي متخـذة مـن علـوم اللغـة  :المنهج اللغوي  -1

  كعلم الأصوات وعلم اللسانيات وفقه اللغة أدوات وقواعد، 
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كما أنها تهـتم بدلالـة الألفـاظ وتطورهـا وعلـم الرمـوز ورمزيـة التفسـير وقـد أدى ذلـك إلى شرح  
حاً واضحاً، فدرست لغة النصوص بعدّها لغة مُشَـكَّلةً تشـكيلاً جمالياً،وبنيـة النصوص الأدبية شر 

من الإشارات اللفظية، حيث انتهت الدراسات اللغويـة بالشـكل السـابق إلى مـا يشـبه النظريـة 
  .التفكيكية

وتختلف عـن السـابقة مـن حيـث اهـتمام هـذه بالعضـوية : منهج الشكلية العضوية الجديدة  -2
في إيطاليـا، يـرى أن الفـن لـيس " الشـكلية" الشكل والمضمون، فزعيم هذه المدرسـة القائمة بين

حقيقة فيزيائية، ولكنه مسألة عقلية صرفة، فهي ليست المتعة والأخلاق، ولا العلم ولا الفلسفة،  
وليس فيها تفريق بين الشكل والمضمون ، بينما يـرى كـوليردج أن العمـل الأدبي يـدرس في ضـوء 

حدة العضوية، وإن  الكل عبارة عن اشتمال متناسق لكـل الأجـزاء، ينـادي  بالضرـورة مفهوم الو 
بمدخل نقدي يعنى بفاعلية العناصر المختلفة، وهي تعمـل مـع بعضـها لتشـكل معنـى جماليـاً 

  .متوحداً 
لا يعدو خلافاً داخـل أسرة واحـدة، ) ت . د(والحقيقة أن الفرق بين النظريتين كما عبرّ عنها سكوت 

لاهما مهتم أساساً بتحليل العمل الفني تحليلاً داخلياً مع رفـض المسـائل الاجتماعيـة والأخلاقيـة فك
اـن عـلى )السيرة(والفلسفية والشخصية  ، على أنها أمور غير وثيقة الصـلة بالموضـوع، فكلتـاهما تصر

نـوع دراسة النص دراسة متفحصة، عـلى أن نظريـة الوحـدة العضـوية تهـتم بالحبكـة والتركيـب وال
  .الأدبي

) التنــاص(ونظريـة الــنص المتعــدد ) الشــعرية(وتضــم نظريـة الــنص الشــعري  :المنـاهج النصــية -3
ومدرسة الشكلانيين الروس الذين يركزون على النسق الأدبي مقابـل النسـق التـاريخي، ويعـدون 

مـادة موضوع العلم الأدبي هو دراسة الخواص النوعية للموضوعات الأدبية التي تميزها عن أيـة 
أخرى، فموضوع العلم الأدبي ليس الأدب بل الأدبيـة، أي مـا يجعـل مـن عمـل مـا عمـلاً أدبيـاً، 

  ويصرون على أن 
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  .الأشكال الفنية تفسر بضرورتها الجمالية، لا بدوافعها الخارجية المأخوذة من الحياة العملية
أساسـاً، بحيـث  وهذه النظريات تنطلق من طبيعة الأدب لتفسرها معتمدة على مرجعية لغوية

تعــدُّ الــنص نصــاً قبــل كــل شيء، وتعــدّ اللســانيات أساســه، ومــن أهــم أعلامــه دوسيسروجاكســون 
والتـي أوجـدها جاكسـون في أحـد فصـول  ،)الشـعرية(وبتفيست، وسأعرض لنظرية النص الشعري 

ل ، ويعـرض الإجابـة عـن السـؤا)1999المطلـق، (كـما جـاء في ) دراسات في اللسانيات العامة(ابه كت
ما الذي يجعل من الرسالة الكلامية عملاً  فنيـا؟ً وبالتـالي متـى نحكـم عـلى الـنص أنـه أدبي؟ : التالي

إن الشعرية تتصـل بقضـايا البيئـة اللغويـة، : يقول جاكسون .وكيف يمكن أن نتفاعل مع هذا النص
بنـى اللغويـة، مثلما يهتم تحليل الرسم بالبنى التصويرية، وبما أن اللسانيات هـي العلـم الشـامل لل

كذلك يمكن عدّ الشعرية جزءاً لا يتجزأ من اللسانيات، كما يمكن دراسـة اللغـة بمختلـف تنـو عـات 
، لا بـد مـن تحديـد )أي النص(وظائفها، وقبل التطرق إلى الوظيفة الشعرية أي الرسالة في حد ذاتها 
لقي، ولكي تكون هذه الرسـالة مكانها بين الوظائف الأخرى للغة، فالمرسل يقوم بإرسال رسالة إلى المت

الة، فهي تقتضي وجود سياق تحيل إليه  ، وهذا السـياق يمكـن للمتلقـي )يطلق عليه اسم مرجع(فعَّ
إدراكه كلاميا،ً أو من شأنه أن يتحول إلى كـلام، وبعـد ذلـك يتحـول إلى شـيفرة مرمـزة مشـتركة بـين 

الطرفين تماس أي قناة مادية، وثمـة تـرابط  الطرفين كلياً أو جزئياً، وتقتضي هذه الرسالة أن يكون بين
ويدرس جاكسون النص الأدبي  نفسي بين هذين الطرفين،وهذا التماس يسمح بإدامة عملية التواصل،

  : من خلال نظرته إلى وظائف اللغة ومنها
) نقـل(وتتركز على المرسل وموقفه مما يقـول، وإعطـاء : الوظيفة التعبيرية اللغوية أو الانفعالية -1

  الانطباع المنفعل لدى المرسل بصرف النظر عن حقيقة هذا 
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مـن حيـث إشـاراتها، واسـتخدامها ) أي الـنص(الانطباع أو اصـطناعياته، أي ننظـر إلى لغـة الرسـالة 
  .الرموز، أو من حيث كونها عامة

وهي الأهم أي دراسة النص في ذاته ولذاتـه، وهـذه الوظيفـة توضـح  ):الفنية(الوظيفة الشعرية -2
جانب الدقيق للعلامات اللغوية واستخدامات الضمائر وأسباب ذلـك، واسـتخدام لفـظ بعينـه ال

للدلالة على مدلول بعينه ، وهنا نتعرف تجريبياً الوظيفـة الشـعرية، والعنـاصر التـي لا بـد مـن 
  :توافرها في أي عمل أدبي، بالنظر إلى شكلين أساسيين في السلوك اللغوي هما 

  .م لفظ محدد للدلالة على مدلول معيناستخدا :الاختيار -أ
  .محور الكتابة أو الموضع، وتناوله بأساليب لغوية مختلفة: التركيب -ب

  .الوظيفة المرجعية للسياق-3
  .الوظيفة الماورائية-4
  ).التماس(الوظيفة التواصلية-5
  .الوظيفة التأثيرية-6

التي تقوم على جـانبين كبـيرين عناصر تحليل النص الشعري عند جاكبسون، ) 1998(ويعرض السيد 
  :هما 

الصـيغ المسـتخدمة -3. ائتلاف الكلـمات في نـوع حروفهـا.2. هندسة القصيدة.1 :الجانب الشكلي -أ
  .العلاقات البلاغية. 5. المظاهر النحوية. 4. وخصائصها

قـة علا -2. إفادات كلمات النص ودلالاتهـا والبنيـة الصـوتية وتـواتر الحـروف.1 :الجانب الدلالي -ب
نظام القصـيدة ومـدى انفتاحـه .4. صلات مقاطع النص فيما بينهما-3. النص بغيره من النصوص

العلاقـة -6. دور الصورة الشعرية في عملية الخلق الفني-5. أو انغلاقه ومدى تدرجه بين الأمرين
  .بين جانبي النص الشكلاني والدلالي
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  ).المضمون(نظريات دراسة الأدب من الداخل عمقاً -ب
  .ويشمل المنهج الأخلاقي، ومنهج الإنسانية الجديدة، والمنهج الإسلامي، والمنهج الموضوعاتي       
  .نظرية المنهج الأخلاقي عامة .1

وهي منهج يعنى بـالأثر الـذي يتركـه الأدب في المجتمـع، وفي نفسـيات الأفـراد وسـلوكياتهم 
الأدب جـزء مسـاهم في فعاليـة فئـة  ووعيهم بصفة عامة، فالنظريات الخلقية هي تلك التـي تـرى أن

اجتماعية، ثمّ تقَُيِّمُهُ وتشرحه بالرجوع إلى تلك الفئة، غير أن الفئة الاجتماعية جزء من كلية اجتماعية، 
وعلى النظريـة الخلقيـة إن وسـعت تحليلهـا توسـيعاً كافيـاً أن تقـيم الأدب بـالرجوع إلى تلـك الكليـة 

  .الاجتماعية
مجموعـة مـن القواعـد الأخلاقيـة الخاصـة التـي إذا ) 2004(وضحه رحـماني فالمنهج الأخلاقي كما  

استخدمها الدارس في دراسة النص الأدبي، مكنته من الوقوف على الأثر الذي يحدثه النص في المتلقي 
ه قدوة ونموذجاً    .بعدِّ

يعتمـدها  ويرى غراهام أن النظرية الأخلاقية تحدد للدراسة الأدبية ثلاثة مبادئ ومقـاييس أساسـية
  :الدارس للحكم على النص الأدبي هي 

فالأدب قدوة يصوغ للمجتمع الأفكار والمبادئ والقيم الخلقيـة : مبدأ القدوة والنموذج السلوكي . 1
لكي يتخذها نموذجـاً يقتـدى في الحيـاة الاجتماعيـة، فـالأدب مـن شـأنه أن يزودنـا بأمثلـة مـن 

  .ل يجب تجنبهاالفضائل يجب أن تضارعها، وأمثلة عن الرذائ
حيث يرى أنصار هذه النظرية منهم جونسون وتولسـتوي أن القـدوة  ):العبرة(مبدأ التحذيرات . 2

حـية أو الملحميـة لا تنفـك عـن  التي يرسـمها الأديـب مـن خـلال شخصـياته القصصـية أو المسر
زجان إلى التحذيرات، لأن القدوات والتحذيرات توجد في الأدب كما توجد في الحياة، ولأنهما ممت

  حد أنه لا فكاك 
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  .لأحدهما عن الآخر ؛ لأن الأدب كالحياة 
فالفطرة والطبيعة هي الضابط القياسي الذي يرجـع إليـه الأدب، فهـو يبـين كيـف : مبدأ الفطرة . 3

 .ينسجم الفن مع الحياة وكيف يتصل بخبرة البشرية
قـع الاجتماعـي،مما يفـتح المجـال ويمكن نقد المنهج الخلقي في كونه معياريـاً، لـذا فإنـه يهمـل الوا

للمنهج النفسي، ويقلل من اهتمامه بشكل النص وبنيته الجمالية، مما يفتح المجال للمنهج الجـمالي 
اـً هامـاً  كـما بـين رحـماني  يتمثـل في مبـدأ ) 2004(واللغوي والبنيوي والأسلوبي، كما أهملـت عنصر

ب بشرية عن طريق القصـص،كما هـو الحـال في الرعاية الربانية بالوحي، الذي ينقل للإنسانية تجار 
  .قصة إبليس وآدم وقصة يوسف عليه السلام

  ) New humanist(منهج الإنسانية الجديدة  .2
وتنطلق من  أن الأدب نقد للحياة، موضوعه الإنسان، مما يستوجب تحليل الإنسان وفـق 

، وتقـوم عـلى قواعـد هـي متطلبات أساسية، وهي كونه عـاقلاً ومسـؤولاً وأخلاقيـاً وصـاحب ميـول
الترتيب والتقييد والنظام، وتحلل الجماليات الأدبية بعدّها وسائل التشويق، لتحقيق الغاية الخلقيـة 

وتستمد هذه النظرية قواعدها من الدين، وقد رأى بعض الدارسين أنها تحولـت . وتهذيب الإنسان 
ية، فقد تمثلـت آراؤهـا  المختلفـة في ضرورة بعد ميلادها إلى إنسانية  دينية ثمّ إلى الإنسانية المسيح

التحالف بين الدين والأخلاق وضرورة الاعتراف بقداسة القـوى الغيبيـة في سـبيل المعـايير الأخلاقيـة 
التي يواجه بها الفن، وتوصلوا أخيرا إلى دمج مبررات المعتقد الـديني مـع المعـايير الأخلاقيـة المزكـاة 

 ).2004رحماني، (
  الإسلامي  منهج الأدب  .3

تنبثق النظرية الأدبية الإسلامية من رؤية فنية خاصـة للعـالم تـؤدي وظيفتهـا عـن طريـق 
  جمالها، ويتميز حسها النقدي بتضافر الحس الجمالي مع الحس الأخلاقي، 
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لصـياغة نمـوذج كامـل للحيـاة، فدراسـة الأدب مـن  والبحث عن طبيعة الأدب بالبحث في وظيفتـه،
ســة أخلاقيــة عقديــة وفنيــة في الوقــت نفســه، ومــن الطبيعــي أن تكــون لــه الوجهــة الإســلامية درا

خصوصيته التي نادى بها كبار النقاد والمبدعين المهتمين بقضايا هـذه النظريـة قـديماً مثـل الآمـدي، 
النقد الأدبي أصوله "وحديثا أبو الحسن الندوي مؤسس رابطة الأدب الإسلامي، وسيد قطب في كتابه 

ونجيب الكـيلاني و عـماد " منهج الأدب الإسلامي"ما الفصل المتضمن لمقال بعنوان ، ولاسي"ومناهجه
ومن المعايير التي يعتمدها المنهج الإسلامي في تحليـل الأدب  .الدين خليل ومصطفى عليان وغيرهم
  ): 1983قطب،(وتفسير ظواهره الجمالية والأخلاقية 

وإذا كان البحث في وظيفته ينطلـق حـتما مـن مزج البحث في طبيعة الأدب بالبحث في وظيفته،  .1
ألم تـر أنهـم * والشعراء يتبعهم الغاوون " )227-224(سورة الشعراء من آية  القواعد التي حددتها

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثـيرا * وأنهم يقولون مالا يفعلون * في كل وادٍ يهيمون 
فـإن البحـث في  ،]الشـعراء[  "يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبـونوانتصروا من بعد ما ظالموا وس

  .طبيعته تنطلق من التراث العربي الإسلامي الذي يعين لأتباعه طريق الالتزام
الاقتناع بأن الوظائف الأدبية تؤدى عن طريق  جمال الأدب، ومن ثمّ أقـر مبـدأ أن الأدب ممتـع  .2

طبيعـة الأدب وجمالياتـه الشـكلية بقـدر اهتمامـه ومفيد، وهذا يتضـمن بـأن الـدارس يعنـى ب
بوظيفة الأدب وجماليات مضمونه، مركـزاًِ◌ عـلى فكـرة أن الآداب تـؤدي وظيفتهـا عـن طريـق 
جمالها؛ وهي مأخوذة من خلفية فكرية وثقافيـة؛  وهـي البحـث في الجـمال عـن طريـق علـم 

  .الإعجاز، والبحث في فقه النص عن طريق علم التفسير
مبدأ الغائية، وتتلخص الرسـالة في ترسـيخ الإيمـان وقواعـده بمـا في ذلـك القضـاء والقـدر، اعتماد  .3

  وتأصيل القيم وتفجير الطاقات الخيرية والإصلاحية، مما



  

   من سماء النظرية إلى أرض البيداغوجية .. دب نظرية الأ  
                                            

  
 

84 
 

أولهما تفسير الأحداث تفسيراً دينياً سليماً، بعيدا عن مفهوم الصـدفة والاعتبـاط :  يستوجب أمرين 
مبـدأ الوضـوح،لذا فهـو يعـد الأدب الغـامض والمـبهم ضربـاً مـن والعشوائية، وثانيهما التركيز عـلى 

الشذوذ، فالأدب الإسلامي ملتزم إزاء القيم التي يحملها التصور، الذي يعد مرجعيته، ولكن  ذلـك لا 
  .يعني إهدار القيم الفنية

  : يقوم على القواعد الأساسية التي وضحها القرآن الكريم وهي .4
  .ن الرؤية الإسلامية للكون والحياةالأدب الإسلامي منبثق م -أ

الحكم على الأدب باعتبار الأثر الذي يتركه في المتلقي، وهو معيـار جـوهري في الحكـم عـلى  -ب
  .الآداب

رسـالة الأديـب الانتصـار للحــق والفضـيلة والنبـل، وذلـك بتعزيــز مبـدأ القـدوة، متجليــاً في  -ج
اربة الرذيلة بكل أصنافها، محاربة فنيـة البطولات القصصية، أو في قصيده مدح أو رثاء، ومح

  .ليعطي العبرة في بعدها الجمالي الممتع والمؤثر" التحذيرات"عن طريق تعزيز مبدأ 
الأدب الإسلامي هو أدب التزامي، فهو يمثل بواقعيته نموذجا فريدا للاهتـداء الفنـي الملتـزم، بحيـث - 5

و الاعتبـار والحـذر، فالبطـل في العمـل الأدبي تمثل النماذج الأدبيـة مـن أجـل الاقتـداء والاهتـداء أ 
تجسيد لمعان معينة ونموذج لنوع من الأفكار، وقدوة لنوع من الناس  لغـرض البنـاء، أو هـو عـبرة 
ونموذج سيئ لتوليد النفور، لذلك ينبغي أن يكون قريباً مـن الواقـع ؛ حتـى يكسـب القـدرة عـلى  

ب إبرازهـا لتـؤدي دوراً تمتـزج فيـه المنفعـة بالمتعـة الإقناع، أي أن البطل تجسيد لفكرة يرى الكات
لدى المتلقي يتفاعل معها ويتأثر بها، فتتولد عنده قناعات بعينها قد تدفعه لاتخاذ موقـف، وهـذا 

  .يتوقف على طبيعة الموضوع
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لا يمانع مـن الاسـتناد إلى الآداب المحليـة التـي تشـكل  لأنهكما أن الأدب الإسلامي أدب منفتح، 
أمة مـا، ليسـتفيد مـن خصـائص طبيعـة اللـون الأدبي الـذي يكتبـه،  مـا دامـت منسـجمة في تراث 

اتجاهاتها وتفاصيلها مع حركة الكون والإنسان الإيجابية  في سبيل الحق والعدل الأزليين ، وفي إطـار 
، فهـو أدب مـرن يتسـع لكـل )1987خليـل،(الجمال المبدع، بعيدا عن الكذب والتزييـف والتنـاقض 

  .يات الأدبية ويزيد عليهاالنظر
  .مناهج دراسة الأدب من  الخارج: ثانياً 
وهي عبارة عن المناهج التي تتجه في قراءتها للأدب قراءة تمتـد خـارج العمـل الأدبي وتقسـم إلى     

  :ثلاثة أقسام
  : المنهج النفسي -أ

ل إلى وهو قراءة الأدب قراءة تمتد خلف سطحه الظاهري لتغوص عن طريق اللغة والخيـا
مجموعـة "من علم النفس، ويمكن تعريفـه بأنـه  أسسهأعماق النفس المبدعة، ويستمد هذا المنهج 

من القواعد المستنبطة من علم النفس والمنتظمة والمتسقة،بحيث إذا وظفت في تفسير الـنص الأدبي 
فسـية لـه وتحليله بطريقة سليمة أدت إلى نتائج سليمة في تفسير الأدب، لا من حيـث الوظيفـة الن

فقط، ولكن من جهة اللغة والخيال أيضا، بحثاً عن حقيقة الـنص الكامنـة في اللاشـعور عـن طريـق 
قـد نعنـي ) 1981(قـول ويلـك  ، وفي هـذا ي)2004رحـماني، (تأويل عمل الأديب في اللغة والخيـال 

عمليـة الدراسة النفسـية للكاتـب بوصـفه نموذجـاً وفـرداً أو دراسـة " سيكولوجية الأدب"باصطلاح 
الإبداع، أو دراسة النماذج والقوانين النفسية التي توجـد في الأعـمال الأدبيـة  أو دراسـة آثـار الأدب 

  ).سيكولوجية الجمهور(على قرائه 
وحمـل لتحليل النفساني، وتلميذه يـونج، صاحب نظرية ا  Freudوقد ارتبط هذا المنهج باسم فرويد 

  منهج يستخدم آثار هذا الاتجاه مورون وايفور ريتشارد، فهو 
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ــى  ــلى معن ــوي ع ــالنص يحت ــنص، ف ــا ال ــ به ــي  يفسر ــعور الت ــات اللاش ــف محتوي ــة لكش الطفول
سطحي،ومعنى عميق  مكمنه في اللاشعور، حيث يقوم بدراسة شخصية الأديـب وتاريخهـا بوصـفها 

  ).1998، السيد، 1994السعافين، (أحد  العوامل التي تتدخل في  الإبداع الأدبي 
النص الأدبي عبارة عن مخزن من المكبوتات اللاشعورية التي تصـلح للتـدليل  وهكذا يصبح   

ومن الجدير بالذكر أن هـذا المـنهج لـه إرهاصـات قديمـة تعـود إلى . على الحياة اللاشعورية للأديب
أرسطو الذي قال بفكرة التطهير الشعري، أي أن الشعر يستثير عاطفتي الخوف والشفقة عـلى نحـو 

  .نقد شديد للمنهج النفساني من قبل العديد من النقاد والمفكرينرمزي، وقد وجه 
  .المنهج التاريخي أو الاجتماعي -ب

وقد انطلق هذا المنهج من مفهـوم مفـاده أن الأدب تعبـيرعن المجتمـع، وآخـر يـرى أن الأدب نقـد 
يـة واقعـة، للحياة، وثالث ينص على أن الأدب يمثل الحياة، والحياة بأوسع مقاييسها حقيقـة اجتماع

ويستمد المنهج التاريخي شرعيته من أن أصالة سوسيولوجية الأدب تعود إلى أنها تقيم علاقـات بـين 
المجتمع، وبين العمـل الأدبي وتصـفها، فـالمجتمع سـابق في وجـوده عـلى العمـل الأدبي؛ لأن الكاتـب 

( ة جوانـب وهـي مشروط به؛ يعكسه، ويعبر عنه، ويسعى إلى تغييره، ويطرح المنهج التاريخي عـد
  ):2004رحماني، 

أي سيرته الذاتيـة الصـغيرة والمحـيط الكبـير الـذي عـاش فيـه؛ وذلـك لأن : سوسيولوجية الكاتب. 1
  .الكاتب مواطن، وله رأي في المسائل ذات الأهمية الاجتماعية، كما أن له دوراً في قضايا عصره 

توب، إذ إنه يفسر المضمون السـياسي أو مشكلة المضمون الاجتماعي للمك :سوسيولوجية المكتوب.2
  والاجتماعي، بل وزاد الاهتمام بالتضمينات الاقتصادية
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وقد تطور هذا المنهج في الغرب نتيجة توليفة غربية بين  نظريات الـنص والنظريـات . لأراء الكتاّب 
الاجتماعية، مما أدى إلى دراسة جديدة تهتم بسوسيولوجية النص مـن زاويـة مـا تصـفه بـالفن، 

  .وبعضها ينص على عدم فصل  أثر المضمون عن أثر الشكل
أو مشـكلات الجمهـور والتـأثير الاجتماعـي الفعـلي للمكتـوب في القـارئ؛ : سوسيولوجية المتلقي. 3

ونظراً لأهمية هذا العنصر فقد وجدت دراسات إحصائية لنظرية المتلقي، وألفـت كتـب خاصـة 
كـما أكـدت فكـرة جماليـة التلقـي الـذي يعـالج القصة والجمهور القارئ لكيودي لفـيس، : مثل

  .الاستقبال الجماعي للعمل الأدبي
وقد سجل هذا المنهج ملاحظات كثيرة يذكر منها اهتمامه بعناصر تفسير النص تفسـيراً تاريخيـاً 
واجتماعياً، مما أدى إلى انكبابه على تفسير المضمون وإهمال الشكل الفني، وأيضاً الاستقراء النـاقص 

كـام الجازمــة، والتعمــيم العلمــي كتعمــيم نظريــة دارون في البحــث الأدبي متجــاهلين طبيعــة والأح
الأدب، وكذلك نسيان أن الأدب ليس دائماً تسجيلاً للواقع المعاش أو المـاضي، ولكنـه تسـجيل للآمـال 

  .والأشواق المستقبلية، والرغبات المكنونة في النفس الفردية أو الجماعية
  ي أو التكوينية النصيةالمنهج التكوين. ج

أن العمل الأدبي عند اكتماله، من المفترض  أن يظل حصـيلة : ويكمن هذا المنهج في فكرتين
هل هنـاك شـعرية خاصـة بالمخطوطـات الإبداعيـة : عملية تكونه، كما أنه يحاول الإجابة عن سؤال

كـويني مـن خـلال ، أي شـعرية يـنهض باكتشـافها المـنهج الت)1993تادييه، (وشعرية خاصة بالنص 
  .المسودات، وشعرية ينهض بالكشف عنها النقد الأدبي في النص المطبوع



  

   من سماء النظرية إلى أرض البيداغوجية .. دب نظرية الأ  
                                            

  
 

88 
 

  
  

فالمنهج التكويني يبحث في العملية الإبداعية في حال نشوئها وتطورها في مجال الإبداع، حتى تخرج 
يخ إلى الوجود، وعندئذٍ، ومن هذه اللحظة تخرج من المجال التكويني لما قبل النص، وتـدخل في تـار

النص، فهو إذن يمازج مرحلة ما قبـل الـنص ليـدرس مصـادر العمـل الأدبي، ثـم يعمـل عـلى تحليـل 
المسودات، ليصل إلى رؤية نهائية لما قبل النص، ثمّ ينتقل ليقابل مرحلة النص بما قبل الـنص ليحـدد 

تعلقـة موضع الشعرية بالضبط، ومن ثمّ يمكننا من أن نستخلص من هذا التقصي بعض المؤشرات الم
  ).1993تادييه، (بعبقرية وذوق الكاتب، وعلى مزاج ووساوس الفنان 

ومن خلال ما سبق نلاحظ أن المناهج السابقة تنقسم إلى قسمين، قسم ينطلق من طبيعة 
الأدب، وقسم ينطلق من مبدأ الوظيفة الأدبية، ولا شك أن النظريات التي تنطلق من طبيعة الأدب 

دب أدبيته، دون أن تنسىـ أن القـدرة عـلى التـأثير ترجـع أساسـاً إلى ستنصب على ما به يكتسب الأ 
صفات في طبيعة الأدب، مـما يجعـل العلاقـة بـين دور الطبيعـة والوظيفـة متكـاملتين، بحيـث مـن 
: يتقصى عما وضع له الأدب يسعى إلى إتمام استقصائه بالتحرك صوب الداخل باتجاه المركـز؛ ليسـأل

لأدب يسعى إلى إتمام استقصائه بالتحرك صوب الخـارج باتجـاه شـمول ما الأدب؟ ومن يتقصى عن ا
لأي شيء وضع الأدب؟ وتلك علاقة ديالكيتيكية، ولا بد أن تكون النتيجـة : التجربة الإنسانية، ليسأل

  .تركيباً يمكن بواسطته أن نناقش في المحاور نفسها، وبعبارة متطابقة كلاً من جوهر الأدب ووظيفته
ناهج دراسة الأدب، يجد أن هناك تداخلا وقدراً مركزياً مشتركاً، ذلك أنها جميعـاً تقـوم فالقارئ في م

، كــما أنهــا تســتعين بوســائل متقاربــة في دراســة الأدب "الأدب"عــلى النظــر في مــادة واحــدة هــي 
  ).1993السعافين، (
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املي، وعليه ظهر منهج يجمع جميع المناهج الحديثة التـي أشـير إليهـا، وهـو المـنهج التكـ
وهو منهج لا ينظر إلى العمل الأدبي من زاوية محددة وإنما يتناول العمل الأدبي مـن جميـع زوايـاه، 
ويتناول صاحبه كذلك، بجانب تناوله للبيئة والتاريخ، فهو لا يغفل القيم الفنية الخالصة، ولا يعرفها 

  .في غمار البحوث التاريخية أو الدراسات النفسية
ية التي عنيت بالمنهاج المتكامل في قراءة الأدب، ما وضـعه السـعافين ومن الدراسات العرب

في الأدب العـربي "، وكتـاب "وحدات في منـاهج تحليـل الـنص الأدبي"تحت عنوان )  1993(وآخرون 
، وتعد تلك الوحدات وقفات تفصيلية تطبيقية لمناهج نقدية مختلفة جمعت بـين النظريـة "وفنونه

المـنهج : ناهج النقدية المتنوعة في التعامـل مـع الـنص الأدبي الواحـد ؛أهمهـاوالتطبيق، والانتفاع بالم
النفسي والاجتماعي والواقعي والبنيـوي والتكـاملي، والمـادة التعليميـة لهـذه الوحـدات تصـدر عـن 

أن الأدب يمثل إنجازا إبداعيا، وأنه يستمد مقوماته من وعـي شـامل لموقـع : أساس منهجي عام هو
نسيج الاجتماعي وحركة الحياة، وموقفه المبـدئي في هـذا السـياق الاجتماعـي الإنسـاني الإنسان في ال

  .المركب
أما فيما يختص بالدراسات التربوية العربية التي تشير إلى طريقة أو أسلوب مـا، في دراسـة 

من خلال دراسـته للتـذوق الأدبي إلى بعـض النشـاط ) 1996(النصوص الأدبية، فقد تعرض القلداري 
يجابي الذي يظهر في سلوك المتعلم، ليدل على حسـن تذوقـه الأدبي أو تمكنـه مـن التـذوق الأدبي، الإ

ومن ذلك النشاط؛  إدراك الوحدة العضوية في العمل الأدبي، ومـا بـين أفكـاره مـن تـرابط، واختيـار 
بـة العنوان المعبر عن فكرة الأديـب وأحاسيسـه، وإدراك مـدى قـدرة العمـل الأدبي عـلى نقـل التجر 

بصــدق ومــدى الــتلاؤم بــين الفكــرة والصــياغة، و إدراك مــدى نجــاح الشــاعر أو الأديــب في تنــاول 
  المحسنات، ومدى فهم الرمز وتفسيره، واختيار أقرب الأبيات
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معنى إلى بيت معين، ومكانة القصيدة من تراث الشاعر، وتحديد القـيم التـي تشـيع في القصـيدة،   
  .ودتها، واكتشاف القصور الموجود في الأبياتوترتيب الأبيات والقصائد بحسب ج

على معطيات  النص الأدبي وما ينبغي تناوله، حيث يـرى أن القصـد ) 1986(كما ركّز مكي 
من شرح النص الأدبي، هو التثبت بدقة  مما يقوله النص، والطريقة التي عبرَّ بها عن الأفكار الـواردة 

كل والمحتـوى والصـورة، أو كـما تقـول العـرب المعنـى  فيه، فالدراسة تأتي بلغة نقد المضـمون والشـ
الأفكـار والمشـاعر والنظريـات وغيرهـا، ومـا يتضـمنه العمـل الأدبي، : واللفظ، والقصد من المضمون 

الكلمات والتراكيب التي تعبر عن المعنى، فالمعنى هو الروح والألفاظ هي الصورة :  ويقصد بالشكل
  .باً على قواعد النحوالتي تحتويه، وشرح النص ليس تدري

فعند شرح النص تلعب معارفنا ومواهبنا دوراً هاماً، وتسهم في الشرح دون أن تنفرد به واحدة، كما 
لا يصح أن يستخدم النص لاستعراض معارفنا، أو الحديث عن أشياء لا تلقـي أي ضـوء عـلى الفقـرة 

عنـه، وألا تسـتأثر بنـا قضـية  التي نحللها أو نوضحها، فعند شرح النص يجب أن نعرف كل الأشـياء
فهـم الـنص، وتحديـد مكانـه بـين الإبـداع العـام لكاتبـه، : واحدة، أما عن مراحل تحليل النص فهي

  ).ودراسة البناء الداخلي وتحديد موضوعه،
أما عند دراسة البناء الداخلي، فإننا نحاول أن نصل ما أمكن إلى الأجزاء التي يتكـون منهـا 

يث نقسم الموضوع إلى فقرات على ألا نكثر، كيلا نـذهب بوحـدة الـنص مـع النص، ويقوم عليها، ح
فعند تحليل الشكل ننطلق من الموضـوع، .مراعاة أن النص المدرسي مستلٌّ من نص أكبر على الأغلب

نحويـة "ة ويقصد بالشكل هنا الكلمات والقواعد التي تحكم الـنص، وبنـاء جملـه بأنواعهـا المختلفـ
  ؛ لأنّ العلاقة وطيدة بين الموضوع والشكل، وبين الأفكار ضيةوبلاغية وصرفية وعرو 
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أن يكـون الموضـوع وقالبـه وحـدة : والقالب الذي اختاره المؤلف، حيث القواعد الأساسية في الشرح
متماسكة، فلا نحكم  على الألفاظ مستقلة، ولا على الأفكار مجردة، وإنمـا عـلى الألفـاظ في تعبيرهـا 

الفكرة مـن خـلال هـذه الألفـاظ، وهـذا مـا يحـرص عليـه النقـد الحـديث  عن الفكرة بعينها، وعن
عبد القاهر، والقـاضي : ونلتقي بأصوله  في تراثنا عند كبار البلاغيين العرب وبخاصة عند الجرجانيين 

علي بن عبد العزيز،وفي هذا الكلام نوع من الدعوة إلى ضرورة قول الرأي واضـحاً ومتواضـعاً بعيـداً 
  .حفوظةعن الصيغ الم

فقد قام بدراسة مناهج البحث، والطرائـق التـي غلبـت عـلى الدراسـات ) 1986(أما فيصل 
الأدبيــة والنظريــات التــي تــتحكم فيهــا، واقتصرــ عــلى منــاهج الأدب الواقعيــة والمتخيلــة والمطبقــة 

في  لأنمـاط الدراسـة - كما يرى –والمفروضة، وخصوصية أدبنا العربي الذي لا يستجيب استجابة كاملة 
: الآداب الأخرى، ولا يقاس عليها، كما تعرض الباحـث إلى بنـاء منـاهج الأدب وفـق النظريـات الآتيـة

المدرسية، الفنون الأدبية، وخصائص الجنس، والثقافات، والمذاهب الفنيـة، وعليـه فقـد اقـترح منهجـاً 
ون، مؤكـداً ضرورة جديداً يدعو إلى قسمة الشعراء والأدباء إلى مدارس ومذاهب، لا قسمة عصور وفن

التعمق في دراسة كل نموذج من النماذج الفردية، والنفاذ إلى جوها الداخلي العميق، وضرورة تعـاون 
النظريات السابقة كافة، والانتقال من الفرد إلى العام، ومن الجزئي إلى الكلي، فالدراسـة الفرديـة هـي 

ب، وتجاوب تتكون المدرسة، فيـدرس الأديـب أصل البنيان الأدبي، وعلى مقدار ما عند الأفراد من تقار 
والشاعر في كل أوضاعه وألوانه، ويحـاط بكـل مظـاهره وصـوره، ويـتم التعمـق في عوالمـه الداخليـة 
وترصد أحاسيسه كلها فنفرح لفرحه، ونألم مـع آلامـه، فـنفهم الأدب الـذي صـدر عنـه أقـوى الفهـم، 

والمثـل الـذي أظلتـه والآفـاق التـي كـان  ونتمرس به أقوى التمرس، فنكشف عن الروح التـي سـادته
  يعيش فيها ويتقلب في مطاويها، ونحدد مكان
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الشاعر في العالم الفني،  وندل على سمته، ونرسم منحاها البيـاني، ونحـدد مدرسـته الفنيـة، ونلاحـظ  
 التفاعل بين أفراد المدرسة الواحدة والتأثير المتبادل، عنـدها يسـتطيع أصـحاب النظريـات الأخـرى أن
يكشفوا الصلات بـين هـذه المـدارس والأقـاليم والعصـور والثقافـات، وعنـدها يمتحنـون مـدى صـحة 

  .نظرياتهم
قد اسـتطاع الباحـث مطلـق أما انعكاسات المناهج الحديثة في تدريس الأدب في الغرب، ف

الأدب في المـدارس الإنكليزيـة، تعـرف الطرائـق العامـة  منـاهجمن خلال العودة إلى بعـض ) 1999(
  :لمتبعة في دراسة النص الأدبي للمناهج اللغوية الإنجليزية منهاا

  :المقدمات، وذلك من خلال: أولا
دراسة الكلمات السارة والسعيدة، والكلمات  - 2. دراسة الضجة والفاعلية في النص الأدبي -1

ات أو دراسة تجديد المصطلح -5.دراسة المقاطع - 4. الحب والكراهية في النص الأدبي -3.الكريهة
  .تحسينها

  :لفظيةالفاعلية ال: ثانياً 
  .تسجيلات النصوص على أشرطة -1
  .القراءة المعبرة -3. اختيار الموسيقى المرافقة في بعض الأحيان -2

  :الأنشطة الإيمائية: ثالثاً 
اختيار مجموعة تحدد أحـداث الـنص وتمثلهـا، وتـأتي مجموعـة  -2. تمثيل المدرس لقصة النص الأدبي

ل فرديـاً أو جماعيـاً، ويقـدم  -3. للمقطع المقصود أو الحادثة الممثلـةتخمينات  تحديـد كلـمات تُمثَّـ
 .الطلبة الآخرون تخمينا حولها

  :خارج المسرح أو على هامش النص الأدبي : رابعاً 
إن الهدف من هذه الفاعلية هو سبر عالم النص، وبيان مدى مشابهته للعالم الخارجي مع الإشارة أو 

  للمتعلمين، أن هناك شخصيات في الحياة غير تلك الموجودة  التنويه
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  .في النص، على أن يقوم الطلبة بعد ذلك بالتعليق على شخصيات النص شفهيا أو كتابيا
  :الأنشطة القرائية : خامساً 

كتابـة الـنص الأدبي عـلى  - 2. عرض النص من دون عنوان ويطلب إلى الطلبة اختيار العنوان المناسـب - 1
سطر عـلى كـل ورقـة ، وعـلى المجموعـات أن تجمـع هـذه الأوراق مشـكلة الـنص أو (الورق  قطع من
كتابة القسم الأول من كل سطر على ورقة، وكتابة التتمة على ورقة أخرى، ويقـوم الطلبـة  - 3). القصيدة
  .بالمتابعة
  :نشاطات إملائية: سادساً 

  . مسموع إعادة القراءة بصوت-2.  قراءة المدرس النص أو المقطع -1
قيام الطلبة بإعادة تصويب لتسلسل الأبيات أو الألفاظ، فيما إذا  - 4. إملاء النص بصوت واضح - 3

  .تعمّد المدرس عرضها بشكل غير متسلسل
  :أنشطة خاصة بمفردات النص: سابعاً 

قيام المدرس بوضع كلمات بديلة عن الأصـلية ويقـوم الطلبـة  -2. عرض النص مع كلمات ناقصة -1
اختيار عنوان جديد مـن بـين  -4. عرض النص مع الحذف كما في السابق -3. يد التغيير الطارئبتحد

  .مجموعة من العناوين
  ):البصرية(الأنشطة المرئية : ثامناً 

قيـام  -2. قيام المجموعات الصغيرة بالبحث عن صورة فوتوغرافية، أو صورة عادية مناسبة للنص -1
بعـد القـراءة  -3.رة فوتوغرافية، أو عادية لتكون عنوانـاً للـنصالمجموعات الصغيرة بالبحث عن صو 

  .يتم تحديد أهم الشخصيات، ووضع الصور التي تتطابق معها
  :الأنشطة الكتابية: اً تاسع

  قراءة النص قبل الدراسة، ثم قيام المجموعات الصفية بتحديد خمسة أو ستة -1
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محاولة المجموعات الصفية المتقدمـة  -2. عنهاأسئلة، يقوم المدرس أو المجموعات الصفية بالإجابة  
  .كتابة نص مماثل

  : أنشطة المحاكاة :عاشراً 
  . والمقصود هنا الاستفادة من مضمون النص، وما يتضمنه من قيم وخبرات في مواقف الحياة العملية

الأدب والنصـوص للصـف منهـاج أما دراسة النص الأدبي المدرسي في المدارس الفرنسية فهـي حسـب 
  ):1999مطلق، ( لأول الثانويا

  :الأسئلة العامة: أولاً 
 -5متى ؟ وما المقصود من الأفعال؟  -4من شخصيات النص؟  -3. من المتكلم؟ -2ما نوع النص ؟  -1

  .كيف؟ -6أين ؟  
  .أي المفردات اختار الأديب ؟ معجمية أم عادية أم سائدة أم متنوعة؟ -أ

  أي لغة؟ مؤثرة أم عامية أم فصيحة؟-ب
  ما الصور البيانية ؟ ما البديع؟-ج
  :الأسئلة الخاصة بالقصيدة : ثانياً 

  ؟)الجناس، السجع(ما واقع الانسجام الصوتي في النص  -1
  ؟)الإيقاع، أو الوزن(ما البحر العروضي للنص  -2
  ؟)القوافي، الشكل الثابت( كيف جاء تنظيم المقاطع؟ -3

ل الكاتب في مسالة الانسجام     الصوتي، من حيـث تكـرار الأحـرف الصـوتية والسـاكنة، وفي ثم يفصِّ
العروض يتحدث عن عنـاصر العـروض مـن حيـث المقـاطع اللفظيـة، والشـكل والموسـيقى، وتتـالي 
الحركات والوقفات، أما  في تنظيم المقاطع، فيتحدث عن صفات القافية، من حيث الفقـر والكفايـة 

ا شكل القصيدة، فيشير إلى ثباته وتضمنه ثلاثـة أدوار والغنى، والصوتية ونوعها مذكر أم مؤنث ؟ أم
  متساوية، 
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  .ودوراً أقصر مع لازمة في آخر كل دور
  :دراسة الجملة: ثانيا

من حيث محتواها، و أسلوب صوغها ومفرداتها، وفيما إذا كان لهذه المفردات أكثر من معنى، أولـه 
ف بالمعنى، والطباق في اللفظـة والتركيـب، مترادفات، واختلاف المترادفات، وتشابه الجمل مع الاختلا 

  :أربع درجات أو مراتب عند دراسة النص الأدبي هي : والاشتقاق في الكلمة، ثم يعرض الكتاب
  )المصوتات(مخطط تركيب الأصوات  -1
  ).القياس، البيت الشعري(المخطط الإيقاعي  -2
  )بناء الجمل(المخطط النحوي  -3
  .المخطط المعنوي -4

الصف الثاني الثانوي في المدرسة الفرنسية فقد جاءت دراسة النص الأدبي بشكل عـام فيـه  اجمنهأما 
  :على النحو الأتي

  :الأنشطة التي تسبق القراءة والشرح:أولا
  .مناسبته أو سبب كتابته -4. عصره -3. عنوان النص -2. معرفة الكاتب -1

  .دورها الإخباري، ودلالتها الرمزية قراءة النص وتحديد المقاطع وإيجادها، وبيان :ثانياً 
  :الشرح الأدبي :ثالثاً 

  .المقدمة وتتناول النص الأدبي وشكله وعدد أبياته -1
الشرح الأدبي على أن يتم تجنب التلميح أو الإشارة غير الدقيقة، بالاستناد إلى الاستشهاد مـن خـلال  - 2

سيم الجمل،  وتقريب معانيها، ومقارنتها مـع تو دراسة الفواصل، والأبعاد لدراسة المفردات بالمترادفات 
تراكيب أديب آخر، ودراسة البيت الشعري من حيث وحـدة الشـكل، ووحـدة المعنـى والتناسـق بـين 

  الأبيات والوحدة القواعدية، 
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مـذكرة، مؤنثـة، قافيـة صـوتية، قافيـة سـاكنة، وتتـالي : ونوعها واختلافها، ونوع القافيـة ودراسة القوافي
ذكرة والمؤنثة، مما يعطي نظامية الشعر التقليدي، فـيما يمكـن اسـتبدال القـوافي الصـوتية أو القوافي الم

اسـة إطـار الساكنة في الشعر الحديث، ودراسة نوع القافيـة مـن حيـث الكفايـة والغنـى والفقـر، ودر 
اطع ، من حيث تتابع كثافة التـواتر الصـوتي الـذي يلفـت الانتبـاه في آخـر مقـ)الإيقاع(البيت الشعري 

  .الكلمات، أو القافية، ودراسة الصور البيانية والبديعية
لقد بدا أن التربويين والباحثين كانوا يدورون في حلقة مفرغة، فالتشيع لطريقة دون سـواها، 
والتركيز على نقطة معينة أغفل كثيراً من الأبعاد الأخرى فالزمـان وحـده لا يـنهض مـبررا قويـا دون 

راسة الفنون والتركيز على التقسيمات والأنواع الأدبيـة أفقـد الدراسـة الأدبيـة ود وأثر البيئة، المكان،
التربويون لتقديم الأدب للتلاميذ،بصورة محببـة وقريبـة مـن  -كثيرا-المتعة الذهنية التي يعول عليها

النفوس،ليكون لها الأثر الكافي لتعديل السلوك المطلوب وتعزيـز جوانـب التـذوق الأدبي والإحسـاس 
  .جمالبال

جاء المـنهج في صـورة و قد أخذت منهاج التكامل، ) 1995(فمناهج الأدب كما أشار مصطفى 
متكاملة ومتنوعة، يزاوج بين الأنواع الأدبية، ويأخذ من التاريخ ما يدعم النص،فيعرف الطالـب جـو 

 زالـت النص ومناسبته وأثر البيئة فيه، والحقيقة أن منهاج التكامل يحتـاج إلى أكـثر مـن هـذا، فـما
ووضـع نـص بعينـه إلى  لذي يـتم عـلى أساسـه فهرسـة الكتـاب،بعض الأفكار غامضة حول الأساس ا

  .جانب نص من فن آخر
ومن الجدير بالذكر أن ثمة توازيا بين الحركات التربوية والحركات الأدبية، فالحركة المثاليـة في 

اءهـا روسـو تـوازي نظريـة التعبـير في التربية توازي نظرية المحاكاة، والتربية الطبيعية التي حمل لو 
  الأدب حيث أن كل منهما يرمى إلى عدم مجابهة 
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المجتمع والسلبية بالانضواء تحت أحضان الطبيعة، أما نظرية الفن للفن، فقـد  نمـت وترعرعـت في 
ظل الفلسفة المثاليـة وتبنـى أصـحابها بحماسـة النتـائج التـي توصـل إليهـا علـم الـنفس التحلـيلي، 

من مبدأ الفن للفن، الذي جعل الجمال هدفه الأول، كما رفض أصحاب نظرية الفن للفـن وانطلقوا 
  .الاجتماعي الموضوعات الاجتماعية والسياسية

وفيما بعد أسهم التقدم العلمي في انتصار الفلسفة الوضعية الشديدة الصلة بالواقع، فـبرزت 
هادفـاً، ومـن هنـا نلحـظ مـدى مواكبـة نظرية الانعكاس في الأدب وأصبح الأدب محرضاً اجتماعيـاً 

  . وللتطورات الفكرية والسياسية والاجتماعية للمجتمعات التربية للأدب
خلاصـتها أن : وبعد هذا الاستعراض، فيجب تأكيد فكـرتين في صـميم نظريـة الأدب، الأولى

زن بـين الخيـال النص الأدبي الجيد لا يسعه البتة أن يكون له وجود إلا إذا أقام نوعا من أنـواع التـوا
والواقع، بحيـث لا يطغـى أي مـن الطـرفين عـلى الآخـر فينحيـه جانبـا أو يرغمـه عـلى الضـمور أو 
الاضمحلال، فإذا ضمر الخيالي، وطغى الواقعي، فإن النص يصبح عرضة للدخول إلى واقعيـة فجـة لا 

الطغيـان فضـمر عديم القيمـة، وإذا أفـرط الخيـالي في اليسعها أن تنطوي على غير التسطح الساذج 
الواقعي أو اضمحل، فإن النص لابد له أن يتحول إلى بنية جوفاء أو إلى لغة ناشفة وفقيرة إلى الـروح 

  . التي هي قوام الأشياء الحية كلها
فخلاصتها أن نظرية الأدب التـي يجـب أن تؤطرهـا النصـوص الأدبيـة في منـاهج  :أما الفكرة الثانية

ترسيخ الأسس الكفيلة بإنجاز المعيار الصالح لاستصـدار ( كون معياريةبية  ينبغي لها أن تاللغة العر 
، ولكي تكـون )حكم القيمة الناضج، وهو أعلى وظائف الدراسة الأدبية، وأبعد غاياته وأسمى فاعلاته

النظرية المعيارية فإن من واجبات مناهج اللغة العربية أن تخضع المتعلم لنصوص أدبية يسـتخلص 
  منها تعريفا 
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بأن الأدب كـلام مكتـوب، ومـن ماهيتـه أن يـؤثر في : دب يصلح لتأسيس المعيار نفسه، كأن يقولللأ 
شعور من يتلقاه تأثيراً إيجابيا عميقا، وبذلك تصير القدرة على التأثير هي المعيار الـذي يدشـن كـل 

ودراسـتها  أن يـتم تنـاول النصـوص الأدبيـةفـنص أدبي في المنهاج، أما الفعل الآخر الجدير بـالاحترام 
بتصور خاص ومؤسس على قيم علمية محددة تؤمن بإبداع المـتعلم ومسـاهمته في تشـكيل رؤيتـه 
بعيدا عن أي توجيه مسبق،أي تصـور يتأسـس عـلى قـيم إبداعيـة ونقديـة، وذلـك بـأن يـتم تنـاول 

  .النصوص  بالتأويل و استبصار نوايا النص ومضمراته
  

  ة الأدبغوجية لنظرياتوجهات بيد: الثانيالمبحث 
إن نظرية الأدب التي يجب أن تؤطرها النصوص الأدبية في مناهج اللغـة العربيـة  ينبغـي 

، فاللغة العربية )الأدبية والجمالية(لهان يكون قوامها التكامل والامتزاج بين طبيعة الأدب ووظيفته 
م لا بـدّ أن يـؤدي والأدب منها خاصة على مختلف أنواعه، لا يتعلم لذاته فقط، وإنما لغيره، فهو علـ

إلى قراءة القرآن، وفهم مضامينه وتعاليمه، إضافة إلى الاطلاع على الثقافة العربيـة الإسـلامية  بـإبراز 
الجوانب الإيجابية في تراثنـا العـربي الإسـلامي؛ بغيـة معرفـة المتعلمـين لماضـيهم، وفهـم حـاضرهم، 

تتوجـه إلى الله عـز وجـل، فهـي  وتكوين رؤيتهم للمستقبل، وتعميق فهمهم لذواتهم، وهـي بـذلك
تتحدث به، وتعمل على مساعدة صاحبها على معرفة الله عز وجل، ونيل رضاه، وهذا المفهوم للأدب 
مرتبط بنظرية المعرفة في هذا العصرـ والـذي يمكـن القـول مـن خلالـه أن الأدب مؤسسـة معرفيـة 

عرفة؛ هي التي تجعل من المـتعلم تتأسس على نظرية المعرفة في عصرنا، وتعدّ أهم سُبل اكتساب الم
متمدناً، مثقفا ممتلكا للمعرفة، مبتكراً، منتجا لها، وتعمل على تهذيبه، وتسـاعده عـلى الوصـول إلى 

  .معرفة الكون والعالم، تمهيدا لمعرفة نفسه، في طريقه إلى معرفة الله عز وجل
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يعتـه وهدفـه، كـما وما دام الأدب مرتبطاً بالمعرفة، فهو الذي يحكـم موضـوع الأدب وطب

يحكم أنواعه، ويربط بينها، فعلى مناهج اللغة العربية  تقديم مختلف أنواع المعارف، والتي تـرتبط 
بتقديم نماذج أدبية تنسجم ومفهـوم الأدب وهدفـه، داعيـة إلى تفعيـل مصـادر معرفيـة متعـددة، 

  .ةلتشمل جميع مناحي الحياة من وسائل إعلام ومسرح ومصادر إلكترونية متعدد
ومــن الجــدير بالــذكر وجــوب اســتثمار منــاهج اللغــة العربيــة  الإمكانــات التــي تنتجهــا 

في التأسـيس لمـا يمكـن أن نسـميه النظريـة الأدبيـة " الحاسـوب"تكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها 
دي للنص الإلكتروني، الذي تجاوز فيه النص بعُده التقليـ" السمة التفاعلية"المعاصرة، التي تتوجه إلى 

المطبوع إلى نصوص ذات طبيعة صوتية أو صورية أو غيرها، مما يترك الباب مفتوحا وواسعا للتفكير 
الإفادات الكثيرة للنص الإلكتروني في مجال نظرية الأدب في المنهاج، حتى يتمكن المتعلم مـن بنـاء  في

لتحول مـن الصـيغ فهم يستوعب النقلة الهائلة التي تمت على مستوى التكوين النوعي للنصوص، وا
المقترنة بالحاسوب، والتي لا تتيح فقط التحرك بين  Hypertextالشفوية إلى الإلكترونية، وصيغ الترابط 

النصوص اللفظية، ولكن أيضاً الانتقال بين العلاقات غير اللفظية مثل الصوت، والصورة  و الخارطـة، 
  .واللوحة، والصورة الحية والمتحركة 

وبوظـائف الأدب " ببنيـة النصـوص"قاعـدة الـوعي الجديـدة " اعـلالتف"ومن هنا يشـكل 
وبقيم المتعلم، وهي السمة التي تجعل من الترابط في الوسـائل معـبراً إلى التفاعـل في بنـاء المعنـى، 
صحيح أن الأنواع التعبيرية مـن شـعر وقصـة وروايـة ومقـال تبقـى محكومـة بضـوابطها الأسـلوبية 

بيد أنها تكتسب تدريجياً قيماً ومؤثرات بصرية وصـوتية، تجعـل مـن  المأثورة في النصوص المكتوبة،
وجودها الجديد، رهينا من جهـة بجهـاز الحاسـوب، ومرتبطـا مـن جهـة ثانيـة باختيـارات المـتعلم 

  وتفصيلاته الأدبية، 
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والمسرـح  Hyperfictionوسرعان ما طفا على السطح تسـميات جديـدة مـن قبيـل الروايـة التفاعليـة 
  ). 2005يقطين،( Hyperdramaالتفاعلي 

وعليه فان على مناهج اللغة العربية  أن تؤسس لنظرية أدبيـة تأسيسـاً معرفيـاً أكـثر شـمولاً 
للولوج إلى هذا العالم الخصب في علاقاته بـالأدب، وفي ذلـك ركيـزة لمـا ينبغـي أن تكـون عليـه نظريـة 

ا في الدخول إلى العصرـ، والتـأثير ضـمن الأدب في التصور والممارسة؛ لتضطلع هذه اللغة العربية بدوره
وترجمته هذا الموقف  الأدب ليسجل تجارب إنسانية أخرى،باقي الثقافات والتواصل معها والتوسع في 

في مناهج اللغة العربية، إذ إن الإنتاج الثقافي والمعـرفي عامـة والأدبي خاصـة ذو بعـد إنسـاني، يتفـاوت 
، وهـذا الموقـف مـن المعرفـة "التـأثير والتـأثر"لا بـدّ لهـا مـن   بتفاوت التجارب والأمم، وتلك التجارب

، الذي هو جـوهر نظريـة الأدب "التفاعل الأدبي"ليحل محله مفهوم " المحاكاة"موقف يستبعد مفهوم 
 ةدون إحساس بالضع) الآخر(في مقابل ) الأنا العربية(المعاصرة، وهذا يعني أن المنهاج يحاول أن يضع 

إشهار سلاح الرفض الجاهز، بل يقدم رؤية منفتحـة تقـدر إنجـاز الآخـر، الـذي أفـاد  والانهزام، وبدون
  .في فترة من الفترات" الأنا العربية"بدوره من 

كما أن على مناهج اللغة العربية الإعلاء من  شأن الوظيفة الأدبية، وفي ذلك دعوة لمـؤلفي 
الوسـائل المعرفيـة والبلاغيـة التـي  مناهج اللغة العربية  للبحث في الأدب عن نصوص تحقق أفضل

تمكنهم من إيجاد المتعة والفائدة والتأثير الأفضل في المتعلم، وفي ذلك وجوب دراستها وتحليلها وفق 
طبيعة الأدب ووظيفته،مما يزيـد مـن قـدرة المـتعلم عـلى الملاحظـة والتحليـل، بشـكل يعـزز فهـم 

  .ة المعرفية والجماليةالنصوص الأدبية وتذوقها، وتحقيقاً للوظيفة الأدبي
وعليه يجب أن تقوم النصوص الأدبية في مناهج اللغة العربية على طبيعة للأدب، محورها 

  عرض بعض النماذج من مجموع النتاج الذي عرفته الحضارة 
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نمـاذج مـن مؤلفـات أدبيـة وشـعرية أو : العربية حتى يومنا هذا، ويمكن أن يوزع على ثلاثة أصناف
العلوم الإنسانية والدينيـة، ونمـاذج مـن مؤلفـات علميـة بحتـة، عـلى أن الصـنف نثرية، ونماذج من 

الثالث يستبعد تماما من التصنيف الأدبي؛ كون التمييـز بـين الأدب وغـير الأدب عنـد المختصـين هـو 
الاستخدام الجمالي للغة، الذي يساعد على إتقان اللغة وتنمية الذوق الجـمالي كـما يغنـي الـذهن و 

  .تلف أنواع التجارب والخبرات الأدبيةيقدم له مخ
فتلك النصوص هـي أدوات تمكـن متعلمهـا مـن إتقـان اللغـة، وهـو إتقـان ضروري لجـودة 
التعبير بها ولفهم النصوص العربية، وهو مفهوم ناتج بسبب فساد الذوق اللغـوي واضـمحلال القـدرة 

وم علمي نفعي يـرى في الأدب أداة على استخدام اللغة السليمة من قبل غالبية الطلبة، وهو بهذا مفه
لتعليم الناشئة علوم اللغة بغية إجادة التعبير وإظهار ما في النفس من معانٍ، وهو بهذا ليس مقصـودا 

الاسـتماع، القـراءة، المحادثـة، (لذاته، وإنما المقصود منه ثمرته وهـي الإجـادة لمهـارات الاتصـال الأربـع 
لى طبيعة الأدب ووظيفته  كما جسدته نظرية الأدب الإسـلامية، وهو مفهوم يتفق في نظرته إ)  الكتابة

، وإنما هو معرفة تراكميـة )المؤلف، الكاتب( إذ إنه لا يرى من الأدب فعالية إبداعية صادرة عن المرسل
تجمع أفضل ما قيل من نظم ونثر، فموضـوعات هـذه النصـوص والمـنهج المتبـع في عرضـها يجسـدان 

الـنماذج الأدبيـة الإسـلامية جميعهـا تسـعى إلى  أنسابقة، ويمكننا أن نلحظ عمليا مجموع الدلالات ال
تقديم ثقافة لغوية وتاريخية واجتماعية ودينية وسياسية، تهدف أساسا إلى التهذيب وتقديم مختلـف 
أنواع المعارف، وهذا ما يجعل مفهوم الأدب الذي تعكسه يتمثـل في معظـم المعـارف المتـوفرة في كـل 

عرفية والاجتماعية والسياسـية، وبهـذا فنظريـة الأدب في النصـوص الأدبيـة، تـرى في الأدب المجالات الم
مجموع النتاج الذي يجعل من المتعلم قادرا على إتقـان اللغـة، مثقفـا ممتلكـا للمعرفـة، مبتكـرا لهـا، 

  يمتلك ثقافة أدبية ومعرفية في المجالات
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  . يمكن أن نسميه أدبا تقنيا معرفيا المختلفة، أي أن تلك النماذج تمثل أداة أدب معرفي 
فنظرية الأدب في النصوص الأدبية يجب أن تقوم على معرفة تراكمية تجمع أفضل ما قيل من نظـم 
ونثر، وبهذا أصبح الأدب يدرس كمادة ليس لذاتها، وإنما أصبحت مادة تدرس لغيرها كمحـور تـدور 

فتـدريس الأدب وفـق تعلـيم .هـم اللغـة وإتقانهـافي فلكه الزوايا اللغوية والبلاغية؛ ليكون وسيلة لف
منظم، يستهدف تنمية شخصية الفرد، ويسـهل تفـتح طاقاتـه الفكريـة والوجدانيـة والعلميـة، كـما 
يرمي إلى تكوين شخصية المتعلم تكوينا يمكنه من التفاعل والتكيف مع المجتمع، ومن العمـل عـلى 

مي إليها التربية المعاصرة؛ فهو يتعامل مع الـنص تطويره، وبهذا فهو يستجيب لهذه الغايات التي تر 
الأدبي قراءة وإنتاجا، أما المعارف الضرورية لتيسير عملية قراءة النص وكتابته فيتوصل المـتعلم إليهـا 
بنفسه، ويستنبطها بواسطة مجهود النظر والتحليل الذي يقوم به هـو نفسـه بمسـاعدة المعلـم إزاء 

ن النص مجالا تتكـون فيـه مهـارات الطلبـة اللغويـة والعقليـة التـي النص الأدبي، فهو بذلك يتخذ م
ــاريخ  ــيم اللغــة فقــط أو لتــدريس الت ــنص كمجــال لتعل ــة التشــكل، ولم يتُخــذ ال مازالــت في مرحل
والنظريات الأدبية والآراء النقدية، وإنما يتم اتخـاذه كميـدان للـتعلم يتقصىـ فيـه الطلبـة مكوناتـه 

ية والدلالية، وخصائصه التصويرية، و الأفكار والمضـامين وآثـاره، ولم يـتم الصوتية والمعجمية والتركيب
  .اتخاذه مبررا لحشو أذهان الطلبة بعدد من المعارف الجديدة المجردة

والحقيقة أن تعلم الطلبة لقراءة النص وكتابته، ينبغي أن يتم من منظور تكاملي يـزاوج بـين البعـد 
الجمالي الفكري له أيضا، بحيـث يمحـص المـتعلم بنيـات الـنص التاريخي والاجتماعي للنص، والبعد 

نشـأة ( ويحلل مكوناته ويتأمل قضاياه وعناصره المتشابكة، وفي ذلك انسجام ووسائل نظرية الأدب 
  في زيادة إمكانات تدريس الأدب وربطه بصاحب النص، ووجوه انعكاسها على النص ) الأدب
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ن بيئة النص تفسر بعض ملامحه، كما أن للتيـارات الثقافيـة وملامح العصر التي يحملها، إضافة إلى أ 
مـن ) 1993(بارزة في النص، وهـو مـا ينسـجم ومـا افترضـه بـوك  افي البيئة التي قيل فيها النص آثار 

ضرورة إلقاء الضوء على عصر النص، والاستفادة القصوى من المعلومات السابقة عنـد الطلبـة حـول 
والتركيــز عــلى عــرض المحتــوى التــاريخي والثقــافي للــنص، والتــي  الأديــب وانعكاســاتها عــلى الــنص،

يستحضرها المتعلم عند قراءة النص،كونها تشكل عـاملا مـن عوامـل فهمـه وتحليلـه، ووسـيلة مـن 
وسائل نظرية الأدب لزيادة إمكانات تدريس الأدب، وفعاليته وفهمه، وعليـه فيجـب تأكيـد ضرورة 

محاور نظرية الأدب، التي تسهم بشـكل فاعـل ومنسـجم في  العناية بنشأة النص كمحور أساسي من
  .فهم الأدب وفاعلية تدريسه، وجعله أكثر إمتاعاً وحيوية

فغالبية النصوص الأدبية العربية قامت على تقديم مختلف أنواع المعارف، فاختيار النص يجـب أن  
يجـب أن يسـتند إلى   يكون مراعياً لحاجـات نفسـية واجتماعيـة عنـد المتعلمـين، فاختيـار النصـوص

دراسة متخصصة من علـماء الـنفس والاجـتماع، ووفـق دراسـة مسـحية لحاجـات الطلبـة النفسـية 
والاجتماعية، وعلى ضوء هذه المعرفة تحدد النصوص الأدبية التي تملأ نفس المتعلم حقا، ورب نـص 

  .كان مغمورا بالأمس يصبح اليوم ذا أهمية خاصة
حـيات وموضـوعات فتفضيل معظم الطلبة لأنواع أ  دبية محددة دون غيرها، كالقصة القصيرة والمسر

فكاهية هادفة تأخذ شكل القصة أو الشعر القصصي، تعبر عن موضوعات تمدهم بالمعرفة الحقيقية 
فـلا بـد مـن طـرح . بذواتهم وبمشكلات الواقع والأحداث الجاريـة عـلى المسـتوى الـوطني والـدولي

لتي يتعرضون لها كمراهقين، كبناء العلاقات الاجتماعية، والثقة موضوعات اجتماعية تمس التغيرات ا
 أكـدتا دورالأدب ين، اللتـ)2002(ودراسـة أولجـير) 2002( بالنفس،،وهو ما يتفق ودراسـة ماكنايـت

  القصصي في توجيه سلوك الإنسان، الذي ينسجم وميول الطلبة 
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من أن قارئ الـنص يجـب أن ) 1993( وتفاعلهم مع منهاج الأدب، بالإضافة إلى ما أكدته دراسة بوك
أيضـا مـن ضرورة تنـوع الأشـعار بحيـث تناسـب ) 1984(يحس بما يقرأ، وما أكدتـه دراسـة بنتـون 

  .الطلبة
وعليه، فالحرص على أن تكون جميع النصوص الواردة في مناهج اللغة العربيـة مـن ذوات 

فائـدة تعليميـة وتربويـة، الأساليب الرفيعة سُـنّة محمـودة يجـب الحـرص عليهـا؛ لمـا تحققـه مـن 
فالأعمال الأدبية المتصفة بالأسـلوب الرفيـع وبراعـة التـأليف، وجـمال العـرض يمكـن أن تعـد قيمـة 
جمالية، فالأدب بوسائله التعبيرية الفنية يقوم بالتعبير الجمالي كما يقـوم بمهمـة تعميـق الإحسـاس 

وية والجمالية، و يحث على إعمال العقـل بالحياة والخبرة، وهو بهذا يدل على المعاني الخلقية والترب
والعاطفة معا، وبهذا فإن على الجهات المسئولة أن نأخذ بمنهج واضح يفصل بـين مـا يصـلح أساسـا 
لتعليمه للطلبة، وما لا يصلح أساسـا لتعليمـه، بحيـث يأخـذ هـذا المـنهج بمعـايير الوظيفـة الأدبيـة 

  .المتمثلة في المتعة والفائدة
د والعلاقة بين الفائدة والمتعة علاقـة ديالكتيكيـة تعـبر بالضرـورة عـن فالأدب ممتع ومفي

المطابقة بين جوهر الأدب ووظيفته، إذ لا بد للنصوص الأدبية أن تقـدم نصوصـاً ذات طـابع فكـري 
وجمالي، فالأول منطقي قائم على الذكاء، والثاني إبداعي قـائم عـلى الخيـال، والخيـال ملمـح جـمالي 

عمل تذوقا ذا طابع جمالي يفضي بصاحبه إلى تقـدير ذلـك الشيـء تقـديرا جماليـا، يقود إلى تذوق ال
وهو ما يؤطر لنظرية أدبية معيارية، ترسخ الأسس الكفيلة لإنجاز المعيـار الصـالح لاستصـدار حكـم 
القيمة الناضج، فالأخذ بمفهوم الجمال والتشديد على أهميـة الأسـلوب بوصـفه الأسـاس الأول لكـل 

تجيب لحاجـات صـميمية في الـنفس وذات قيمـة جماليـة، وهـو مـا افتقـرت إليـه أدب عظيم يسـ
النصوص العلمية في كتابي مهارات الاتصال، وأثبتته مقابلات المعلمـين والطلبـة، فـالنص الـذي نريـد 

  ضمن رؤية تتفق ونظرية الأدب في الوثيقة، هو 
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الـنص المكشـوف الجـاف، فـالنص الـذي النص الذي يمتلك أفقاً معرفياً فنياً وفكرياً وجماليـاً، ولـيس 
يستقطب اهتمام المتعلم هو الذي يفجـر طاقـات تعبيريـة هائلـة ويشـكل مصـدرا ثريـاً للشـعرية 

، التـي )2001( والجمال، ومصدرا ثرياً للفكر والمعرفة، وهذا يتفق وما ذهبت إليـه دراسـة روزاريـو
ليــات النصــوص التــي تتنــاغم مــع خلصـت إلى أن الطلبــة يحــاكون الأنــواع المعــبرة، ويتــذوقون جما

مما يمكنهم من التفاعل معها وفهمها، أمـا تلـك  أذواقهم وعواطفهم وقدراتهم على التخيل والتعبير؛
الجافة والمعقدة، التي تحدّ من قدراتهم التعبيرية والتخيلية فإنهم يعزفون عنها، مما ينعكس سـلبياً 

  .فيها على ذائقيتهم الأدبية وإحساسهم الجمالي الشاعري
ومن جهة أخرى، ينبغي عرض مختلف أصناف النصـوص بقصـد تمثلهـا وإنتاجهـا؛ لأن الحيـاة 

، وأعتقـد أن هـذا هـو الـذي )المنـاظرة( العملية ستجبر طلبتنا لا محالة على ذلك، كالنصوص الحجاجية
في جلهـا  يفسر كون طلبتنا لا يحسنون التعليل والتعليق ؛ فالنصـوص الـواردة في منـاهج اللغـة العربيـة

  . نصوص وصفية
أما ما يمكن وضعه ضمن إطار العلاقة بـين الأدب القـومي والأدب العـام والأدب المقـارن، 
وحرصا على إبراز الجوانب الإيجابية في عرض نماذج مترجمة من الأدب العالمي، فإنه لا بد من إبـراز 

لناشـئة إلى تـراثهم العريـق، غنى الأدب القومي وتأثيره وتأثره، والأهم مـن ذلـك أن نلفـت أنظـار ا
ونوجه المفتونين بالآداب الأجنبية إلى ما في آدابهم من ثراء ونبل وصدق وشـموخ، فـإن عـرض مثـل 
تلك النصوص لا بد أن يبرز ثراء الأدب القومي، وفضـله عـلى الآداب الأجنبيـة، ويبـث روح الأصـالة 

  .والاعتزاز بالتراث في نفوس الناشئة ويحثهم على الإبداع
إذا تم الاتفاق على ذلك، فإن عرض مثل تلك النصوص، لا بد وأن ينسجم مع هذه و 

الأهداف، وذلك من خلال عرض نماذج قصصية وشعرية من الأدب العربي، يتبعها نماذج مترجمة من 
  الآداب الأجنبية متأثرة بتلك النماذج العربية، أو
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ك، ليتبينـوا وجـه الاتفـاق والاخـتلاف، ثـم مؤثرة فيها، وندع للتلاميذ فرصة تأمل هذه النماذج و تل 
يتدخل المعلم تدخلا يسيرا مبرزا دور الأدب العربي في التأثير على بعض الآداب الأجنبية أو تأثره بهـا 
أحياناً، ولكن بعد هضـمها، وحفاظـه عـلى شخصـيته العربيـة،وذلك دون الـدخول في تفصـيلات مـا 

ثر، وما إلى ذلـك مـن بحـوث تفصـيلية يرجـى درسـها في يسمى بالأدب المقارن وعوامل التأثير والـتأ 
مراحل أخرى متقدمة، ومن الجدير بالذكر أن متعلمي المرحلة الأساسية العليـا يتميـزون بخصـائص 
القدرة على إدراك العلاقات الزمانية والمكانية، والتشابه والتضاد، والتفكـير الناقـد، والتفكـير المجـرد، 

ظة الفروق، وفي هذه المرحلة يمكن تنمية هذا الاتجاه مع التوسـع في كما يستطيعون التقويم وملاح
  .إبراز فضل الأدب العربي على الآداب الأجنبية في العصور الوسطى

وفي ذلك انسجام مع ما ذهبت إليه نظرية الأدب، ورسالتها الأدبية التفاعلية، ضمن رؤيـة 
ا في ذلـك مـن غنـى في إبـراز الأدب العـربي تنمي الولاء للأدب العربي، ومقاومة الشعور بالنقص، وم

وأصالته وتفوقه وإنسانيته، ولما فيه أيضا من تأسيس وإبراز لعلم له أهمية بالنسبة للآداب القومية 
بعامة، وللأدب العربي بخاصة؛ وهو الأدب المقارن كأحد مفردات نظرية الأدب؛ لأنه يميط اللثام عن 

وامـه وشخصـيته وثقافتـه عنـدما تـأثر بغـيره مـن الآداب وجه هذا الأدب المشرق الـذي احـتفظ بق
  .والثقافات، وأكد ثراءه وغناه وإنسانيته وتفوقه عندما أثر في غيره من الآداب

إتبـاع منهجيـة تسـتند إلى إبـراز مميـزات ومواصـفات  فيها منأما دراسة النصوص فلا بد 
أن يبنـى عـلى منهجيـة تسـتند عـلى  النوع، إذ إن استحضار مميزات النـوع الأدبي وإمكاناتـه، لا بـد

الملاحظة والوصف والاستنتاج، بحيث يقوم المتعلم باستقراء عدد من النصوص وملاحظتها والخـروج 
  بجماليات النوع ومكوناته في 
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فقيام المتعلم باستقراء عدد من النصوص وملاحظتها تقويما وتأويلا، لـه أثـر في . النص تقويما وتأويلا
تؤطر لتقاليد أدبية محددة يعود إليها المـتعلم في فهـم أدبي وتقـويمي، بحيـث  تنظيم ممارسة أدبية

يمكن بمقتضاها إمداد المتعلم بالقدرة على التمييز بين الإبداع و اللاإبـداع، وتنميـة القـدرة القرائيـة 
حـددة مجموعة التقاليد الأدبيـة الم(والتحليلية للنص الأدبي لدى المتعلم، والحقيقة أن جملة المعايير

تشـكل نظريـة الأدب ) التي يشكلها المتعلم من خلال استخلاص مميزات ومواصـفات النـوع الأدبي 
فهي تدل على التفكير في شروط الأدب وتعمل جاهدة على تخليص الممارسة الأدبية إبداعاً ونظريـةً 

ن شـأن ذلـك أن يمـد ونقداً وتاريخاً ورأياً عاماً أدبياً من يقين قد يتلبسها، أو قناعة قد تجمدها، ومـ
المناهج المدرسية كمؤسسة أدبية فاعلة، بمضاد ينتسب إليها يحد من مخـاطر انغلاقهـا عـلى ذاتهـا، 

  ويطلعها على السؤال الذي يضمن تطورها وتجديدها من داخلها
ولكن، ردُّ هذا القول يتمحور حول موقف عمـلي وتكـاملي هـو أن دراسـة الـنص في ضـوء 

وـعة الوعي بخصوصية النوع تؤ  دي ثمارا ونتاجا لا تؤديه دراسـة الـنص في ذاتـه، فهـذه عمليـة مشر
تماما، بل من طبيعة اللغة أن تتحرك في إطار من التجريد، وفي إطار من طبيعة النوعيـة، إضـافة إلى 
ذلك ينبغي استحضار مميزات النوع الأدبي وإمكاناته في المرحلة التعليمية، وذلـك أن الأسـاس الـذي 

رية الأدب موقفها من الأنواع الأدبية؛ أن الأدب لـيس مجـرد مجموعـات مشـتتة مـن تبني عليه نظ
القصائد والملاحم والمقالات والمسرحيات، إنها أنساق، والنوع الأدبي مؤسسة وبإمكان المرء أن يعمـل 

ويعبر عـن نفسـه، أو يبتكـر مؤسسـة جديـدة، أو بإمكـان ) نوع أدبي ما(من خلال المؤسسة القائمة 
أن يلتحق بمؤسسـة مـا، ثـم يعيـد تشـكيلها بعـد ذلـك، فبقـاء النـوع الأدبي واستحضـاره لـدى المرء 

، وهذا هو الذي يعنينا في )2003الغيث،(المتعلمين، عدا كونها ضرورة جمالية، فهي ضرورة تنظيمية 
  دراستنا 
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الخصوصـية في  التي تتميز بنـوع مـن )الأنواع الأدبية العربية الأصيلة(أكثر حين نفكر في أنواع الأدب
ضوء العولمة، فقد دلت الدراسة على تنوع الأنواع الأدبية الواردة في النصوص، وانعدام أخرى عربيـة 
أصيلة كـالأدب الجغـرافي وأدب الـرحلات أو المنـاظرة أو المقامـات، فهـذه الأنـواع العربيـة الأصـيلة 

، وإذا ما لم يـتم استحضـارها في تتهددها نزعات التطور، ممثلة بموجات العولمة والثورة التكنولوجية
المراحل التعليمية المختلفة فسينتهي بها التهديد إلى الاندثار والاضمحلال، على حين أن استحضـارها 
يعد جهداً واعياً حقيقيا لتنقيتها وإمدادها بعوامل الحياة المتطـورة، بحيـث لا تنقطـع عـن أصـولها 

أدبية بطريقـة علميـة ومنهجيـة وفـق رؤيـة واضـحة التاريخية، ولا تتجزأ، وفي ذلك اختيار لنصوص 
وعليه فيجب  التأكيد على ضرورة  إعادة .المعالم لنظريتنا الأدبية التي نسعى لتأطيرها عند المتعلمين

النظر في اختيار النصوص الواردة في منهاج اللغة العربية، بحيث تخضـع لدراسـة علميـة ومنهجيـة، 
لأديـب أو النظريـة التـي ينتمـي إليهـا أو الجـنس الأدبي الـذي يراعى فيها مدى تمثيل الـنص لأدب ا

يحدده، مع الأخذ بعين الاعتبار الأجناس العربية ذات الجـذور الأصـيلة كالمنـاظرة والأدب الجغـرافي 
  . والخيالي وأدب الرحلات

غوجيـة تتعلـق بالأسـلوب المتبـع في تـدريس النصـوص الـواردة في اومن ناحية اخـرى بيد
العربية في مدارسنا، فالطرائق تقليدية في تـدريس النصـوص الـواردة في منـاهج اللغـة مناهج اللغة 

العربية والممارسات البيداغوجية للمعلمين،فهي تصل بين متعلم متلق للأدب، ومعلم مُرسِْلٍ وصلاً لا 
المبـاشرة  ينبني على تنمية القدرة القرائية والتحليلية للنص الأدبي، بل ينبني على إحلال الحواجز غير

 قراءة تلقينيـة( محل التعامل المباشر مع النص الأدبي، فيتم اللجوء إلى قراءة النص من خلال المعلم 
ويشرع المتعلم في دراسته و تقييمه، ليس تبعا لما يقـرأ، بـل تبعـا لمـا يلاحـظ أو )) تحصيل معارف(

  يستنتج وفقا لآراء معلمه تارة، وللكتاب تارة أخرى، وإن حدث
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 -، فبقصد تنمية مهارات الاتصال، وليس كنص كل شيء فيه له دلالة، فالمتعلم يدرس الأدب أن قرئ 
دون أن يقرأ الأدب، وذلك وصف لممارسة تقليدية ومن هنا فلا بد مـن تشـكيل مـتعلم  -وبالمفارقة

يكون رأيه من خلال احتكاكه المباشر بالنصوص، بعيدا عن أي توجيـه مسـبق، ضـمن تصـور خـاص 
الجانـب الشـكلي والجـمالي في تقـويم ( قيم علمية محـددة، تقـوم عـلى أدبيـة الـنص ومؤسس على

، وتحديد قيم ومفاهيم نظرية تطبيقية لمفهوم القيمة الأدبية، فالنص الذي نريـده )النصوص الأدبية
لـيس نصـا جـاهزا مغلقـاً أحـادي البعـد ) 1999( الـذي ورد في المطلـق) 1991( كما أوضـح المـوسى

دم فائدة، ولا يقدم متعـة كافيـة، ففائدتـه في غـيره مـن معرفـة اجتماعيـة أو أخلاقيـة والاتجاه، يق
وغيرها، وهو بذلك لا يحتمل تعدد وجوه التفسير، يتحدد بالقراءة وتتحدد القـراءة بـه، بـل نـص لا 
نهائي وإشكالي ومتعدد الأبعاد وموضوعه الإحساسات الإنسانية والصراع الدرامي، و لا يمكـن شرحـه 

وصفه بمعزل عن اللغة، وبذلك نكون قد حققنا قيماً أدبية علميـة ضـمن مهـارات لغويـة أربـع، أو 
تسهم في خلق المتعلم الجديد الذي يكوّن رأيه مـن خـلال احتكاكـه المبـاشر مـع النصـوص، بتصـور 
خاص ومؤسس على قيم علمية محددة، تؤمن بإبداع المتعلم ومسـاهمته في تشـكيل رؤيتـه، بعيـدا 

 .جيه مسبق من قبل المعلم، أنه تصور يتأسس على قيم الإبداع والخلقعن أي تو 
ومن بين الدراسات التي تشير إلى طريقة في دراسـة النصـوص الأدبيـة ومنـاهج البحـث في 

الذي اقترح منهجـا جديـدا يـدعو إلى قسـمة النصـوص إلى مـدارس ) 1986( النصوص، دراسة فيصل
أنواع أدبية، بما في ذلك من فهـم لـلأدب، ووقـوف عـلى لا قسمة عصور و ) نظريات أدبية( ومذاهب

الصلات بين هذه النظريات، وتحديد مكان صاحب النص في العالم الفني وتقيـيم لمـدى صـحة تلـك 
  .النظريات، فهو بذلك تمرس أقوى على فهم الأدب
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تعـي الأدب مفهومـا وطبيعـة ووظيفـة،  عدّ المدرسـة بيئـة تعليميـة أدبيـة واخيرا فيجب  

تؤطر لنظرية أدبية تهتم بالأدب كوسيلة للاستمتاع بجمال الطبيعة والحياة، أو كوسيلة فـذة  بحيث
لتهذيب الطلبة لدراسة الحياة الاجتماعية والنفسية، وتوجيههم إلى الغايات النبيلة، وإيقاظ الشعور 

  .الوطني فيهم، وتحريك نفوسهم، وإلهاب مشاعرهم
مدارســنا، يــدل عــلى أن التوجهــات البيداغوجيــة  فنمطيــة الأســلوب المتبــع وتقليديتــه في

لنظرية الأدب وانعكاساتها التعليمية التعلمية، التي تجمع في انسجام تام بين النظري والتطبيقـي لم 
يتم ترجمتها إلى حقيقة ملموسة، خصوصا فيما يتعلق بحجم مشـاركة المـتعلم الفعليـة والدائمـة في 

وهـو مـا أسـلفنا ذكـره مـن .مسة مميزاتهـا الفنيـة والفكريـةفهم النصوص ومقاربتها وتحليلها وملا 
ضرورة تأكيد أهمية وجود تقاليد أدبية محددة نعود إليها في فهم الأدب وتقويمه، تقوم على جملـة 
من المعايير، بمقتضاها يتم التمييز بين الـنص الإبـداعي الممتـع المفيـد، والـنص اللاإبـداعي، فـالأدب 

يفقد حلقات الإيصال  والتداول عنـد المتعلمـين، سـواء باتخـاذه موضـوعاً عندما يفتقد أدبيته فإنه 
للبحث والتفكير، أو نتاجا يتفاعل معه المتعلمون وبذلك يظل غريبا عـن محيطـه، عـديم الفعـل في 

  .المتعلمين، فاقداً لأثره القيمي المعرفي في المتعلمين والمجتمع
لأدبية قاصر، لأنـه لا يقـف بـالمتعلم عـلى إن الأسلوب النمطي المعتمد في تدريس النصوص ا

أدبية النص بمـا فيـه الكفايـة، إذ لا يكفـي القـول بـأن هـذا الـنص أو ذاك بـه مجـازات أو كنايـات أو 
محسنات بديعية لنقضي بأدبيته، ذلك أن هذه الظواهر يمكن العثور عليها في الكلام العـادي، أو حتـى 

افة إلى افتقـار الممارسـات التدريسـية لضـبط الـنص مـن في النصوص الأخرى التي توصف بالأدبية، إض
حيث كونه نوعا أدبيا، وتحديد مقوماته ومرتكزاتـه وتقعيـد بنياتـه الدلاليـة والفنيـة والوظيفيـة، مـن 

  خلال 
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تحليل النصوص وتصنيفها ونمذجتها وتقويمها، ودراستها من خلال سماتها النمطية، ومكوناتهـا النوعيـة 
  .تجنيسيةالجوهرية وخصائصها ال

في دراسـتها مـن أن قـارئ  Book) 1993( وهذا القول يحُيل إلى ما تعرضت له الباحثة بوك
النص يجب أن يحسّ، أو يعُطي الإحساس بما يقرأ، وعلى معلم النص الأدبي المقروء أن يشجع طلابـه 

طلبـة، مـع على رد ما يقرأ إلى ما هو مألوف وشائع، وأن يقـرب الـنص إلى الخـبرات الثقافيـة عنـد ال
التركيز على عرض المحتـوى التـاريخي والثقـافي للـنص، وإلى أي جـزء أدبي ينتمـي، وتنبـه إلى ضرورة 
العناية بأجزاء النص كافة، وإعطاء كل جزء ما يستحقه مـن عنايـة، بحيـث يعيـد الطلبـة بمسـاعدة 

ها بالحبكـة، معلمهم تركيب النص من جديد، وفي النصوص النثرية نقرأ، أو ندرس الشخصيات وصلات
وعند قراءة النص لا بد من قراءة النغمة المناسبة، وسـؤال الطلبـة عـما يتوقعـون، وإعـادة تشـكيل 
هذه التوقعات، واستخدام المعاجم، والقيـام بـالتلخيص، ولا بـدّ مـن التركيـز عـلى مبـادئ المناقشـة 

نده، والنصـيحة الأهـم العامة، والتركيز على التفاعل بين الطالب والنص، وملاحظة تطور الإحساس ع
  .التي تقدمها الباحثة هي ترك الطلبة يحاكمون النص

ضرورة أن يكون المعلمون شديدي البخل، وعـدم ) 1999( كما أكد مالازار الوارد في المطلق
تقديم الإجابات الجاهزة على طبق من ذهب بما يشبه الكنز، وأكد ضرورة أن يكافح الطالب ليفهم 

، "فما يأتي بسهولة يذهب بسـهولة"م قيمة الإجابة إذا جاءت بطريقة سهلة بعرق جبينه؛ وذلك لعد
مناهج لسانيات الـنص، التـي تسـمح للطلبـة بـأن يؤولـوا ويفهمـوا نصوصـاً، وأن تبني بالإضافة إلى 

، وهي حقيقة طرائق متبعة في تـدريس )1998(ينتجوا هم كذلك نصوصا متقاربة، كما أوضح السيد
  ).1999(هج اللغوية الإنجليزية والفرنسية كما أوضح المطلقالنص الأدبي في المنا
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، )1995(، ودراسة مور )1995(، ودراسة فريند )1995( إضافة إلى ذلك ما أكدته دراسة مالكين

من فعالية دور استخدام وسائل نظرية الأدب في تدريس الأدب ومساعدة الطلبـة للتحـول العقـلي مـن 
  .    اءة النص بعدّة طرائق، وتقديم ذخيرة غنية بطرائق جديدة للقراءةقراءة النص بطريقة واحدة إلى قر 

أسـلوباً لدراسـة القصـة الأدبيـة يتمثـل في أن ) 1999(كما اقترح ديلانواي الوارد في المطلق 
يوضع الطالب في الجو العام للقصة أو في بيئة القصة، وتعـرف الطالـب موضـوع القصـة، ومـن ثـم 

ية من تلك الشخصيات عـلى حـدة، وبعـد اسـتعراض أحـداث القصـة شخصياتها، وتحليل كل شخص
ونهايتها يتم التركيز على اتجاهات القصة الفكرية، وأسلوبها الأدبي الفني مع ضرورة إفسـاح المجـال 
للطلبة لمناقشة تلك القصة واستخلاص النتائج التي توصل إليها الطلبة بإشراف المعلم ليس غير، مـع 

  .امة و أساسية هي التوقف على الفهم الأولي لكل طالب بعد قراءة كل قصةالتركيز على ملاحظة ه
ضرورة توجيه الطلبـة نحـو القـراءة المختـارة )  1999( وفي ذلك يرى بلان الوارد في المطلق

التي تسهم في تربية سلوكية إيجابية، وخاصة قراءة القصص التي تسُتخلص منها العبر، التـي تسـهم 
هو ينسـجم مـع و بي، والمساعدة في الحكم على قيمة الأعمال الأدبية المقروءة، في تشكيل الذوق الأد
من ضرورة أن تعنى مناهج دراسة النصوص بالطريقة ) 1995(، وتايلر )1986(ما ذهب إليه هولت 

الحوارية، المركزة على عرض النص وفق وجهة نظر المتعلم؛ التي تدفع إلى التحليل العقـلاني للكلمـة 
الوصول إلى شرح سليم للنص، فهي تعاونية؛ بمعنى أن المعلم والطلبة تحدثوا مع بعضـهم والعبارة و 

بعضا ليكونوا المعاني الأدبية، و تحاورية بمعنى أنها احتوت عـلى آراء وأفكـار متناقضـة، فباسـتخدام 
  .  التفسير الباطني والظاهري للنصوص يتوصل الطلاب والمعلم لإنتاج نص تشعيبي متقن



 

  من سماء النظرية إلى أرض البيداغوجية .. نظرية الأدب      
 
 
 

113 
 

  
ق فيجب أن يحمل المنهاج المكتوب والفعلي رؤية واضـحة تجسـد نظريـة أدبيـة ومما سب

تقوم على تصور منهجي ومفـاهيمي محـدد، يـنظم الممارسـة الأدبيـة المدرسـية، ويحـدد مكوناتهـا، 
ويوزع أدوارها، وينيط بمختلف الفاعلين مهام محددة، وفق رؤية محددة و مؤطرة وواضحة للأدب، 

عايير المحددة التي بمقتضاها يـتم التمييـز بـين الإبـداع الحقيقـي واللاإبـداع تقوم على جملة من الم
مـن ) إبداعاً، نظرية، نقداً، تاريخاً، رأيـاً عامـاً أدبيـاً ( ، بحيث تخلص الممارسة الأدبية)شروط  الأدب(

  . يقين قد يتلبسها، أو قناعة قد تجمدها، أو إدعاء قد يغشيها
وب على هديٍّ من سمات نظرية الأدب، وأن تصبح نظريـة وهذا يتطلب بناء المنهاج المكت

الأدب بأبعادها ومراميها جزءا من إعداد معلمي اللغة العربية، وضرورة إجراء المزيد من الدراسـات 
  ". السمة التفاعلية"التي تعنى بالنظرية الأدبية القائمة على 

الرائدة، فيما وصلت إليها  كما يجب الاستفادة من المناهج الحديثة والمعاصرة، والدراسات
من مفاهيم أدبية معاصرة كإمداد الطلبة ببحوث حول دراسة النص دراسة أدبية أو توجيههم إليها، 
والأخذ بنماذج وطرائق جديدة في تحليـل النصـوص الأدبيـة، مـن خـلال الاسـتفادة مـن التطـورات 

  .الضخمة التي لحقت بالدراسات الأدبية
فيات الوجدانيـة والنفسـية والاجتماعيـة التـي يصـدر عنهـا كما يجب ربط النصوص بالخل

  .النص، ويتفاعل معها، ليدفع بها في اتجاهات معينة
كما يجب اختيار نصوص أدبية إثرائية متنوعة تعالج الأجناس الأدبية ذات الجذور العربية 

دبيـة والجماليـة الأصيلة كالأدب الجغرافي والتاريخي والخيـالي والمنـاظرة، وعـلى أسـاس الوظيفـة الأ 
تسهم في بناء جملة من المعايير والتقاليد الأدبية المحددة، يعود إليها المـتعلم  التي )المتعة والفائدة(

  في فهم الأدب وتقويمه، والتفكير في 
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شروطه وهـي أسـمى وظـائف نظريـة الأدب وتوجيـه الطلبـة للانتقـال مـن الشـفوية إلى الكتابيـة 
والمساهمة في التأسـيس لنظريـة  ت جديدة للتواصل والإبداع والإنتاج،مما يفتح فضاءا والإلكترونية؛

أدبية تعطي المتعلم صفة المساهمة المنتجـة، فتتحقـق إبداعيتـه مـن خـلال مسـاهمته في العمليـة 
 .نفسها

كما يجب عـلى الجهـات المسـئولة في وزارة التربيـة والتعلـيم الإفـادة مـن نتـائج وبحـوث 
داد المناهج والكتب المدرسية، وفي إعداد المعلمين إعداداً قوامه معـايير ودراسات نظرية الأدب في إع

محددة ضمن تصور منهجي ومفاهيمي محدد للممارسة الأدبية، وعقد المؤتمرات والورش التدريبية 
والندوات المخصصة بنظرية الأدب ووسائلها البيداغوجية؛ مـما يسـهم في الاسـتفادة مـن إمكانيـات 

كما يجب عليهم إعادة النظر في اختيار النصـوص الـواردة في . فعيل تدريس الأدبنظرية الأدب في ت
مناهج اللغة العربية، بحيث تخضع لدراسة علمية ومنهجية، يراعى فيهـا مـدى تمثيـل الـنص لأدب 
الأديب أو النظرية التي ينتمي إليها أو الجنس الأدبي الذي يحدده، مع الأخذ بعين الاعتبار الأجنـاس 

 .ة ذات الجذور الأصيلة كالمناظرة والأدب الجغرافي والخيالي وأدب الرحلاتالعربي
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  البعد الغائب في المنهاج: التفكير التأملي

           
  عاد محمد الخالصبُ . د 

  مستشارة تطوير التعليم في مدينة القدس
  

 )Dewey, 1930(وقـد شـد ديـوي  ،غدا التفكير التأملي هدفا هاما في برامج تربيـة المعلمـين
أن عمليـة التفكـير التـأملي ، وفي هـذا السـياق يشـير ديـوي إلى "كيـف نفكـر"الأنظار إليه في كتابه 

 لا يمكن حلهـا فـورا، مـما يولـد خبراتللمعلمين تبدأ عندما يواجهون صعوبة أو مواقف مشكلة أو 
  .في خطوة إلى الوراء إلى تحليل تجاربهم، واختبارها ونقدها ودهمشعورا بعدم الارتياح فيق لديهم

ن الأنشطة المستمرة، التي ويعرف ديوي التفكير التأملي بالعمل الذي ينطوي على جملة م
تتطلب إمعان النظر في الأفكار والتصورات والمعتقدات، أي أنـه تبصرـ للفـرد في أعماقـه يدفعـه إلى 

. نحـو الأفضـل لـيمتمحيص أعماله وتحليلها وتحليل الأهداف والنواتج والعمليات؛ بغية تطـوير التع
اءات التـي يتوجـب عـلى المعلمـين ومن هنا، فالتأمل لا يتألف من سلسلة مـن الخطـوات أو الإجـر 

استخدامها؛ بل هو عملية منهجية ومنظمة تتضمن فهم المشكلة وتبصرها وتحديـدها والسـعي إلى 
وعليه فالتأمل هو الطريق الذي يساند المعلمـين في أعمالهـم ويوضـح لهـم معنـى أن يكونـوا . حلها

  . (Rodregers, 2002)معلمين 
تصرخ المعلمين للتأمـل، وتعـددت التعريفـات حـول وقد ألف العديد من الكتب التي تس

  (Schon,1983)التفكير التأملي في خطاب يحدث تنـاغما بـين فكـر المعلـم وممارسـاته، وعـرف شـون 
التأمل بأنه تطور الوعي الحدسي للفرد عن معرفته المفاهيمية والإجرائية أثنـاء القيـام بالعمـل مـن 

  خلال جملة من التفاعلات في المواقف
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  .فهو استقصاء ذهني واعٍ للفرد حول معتقداته وتصوراته ومعرفته وخبراته وفلسفته. لتعلميةا 
عد التأمل تبصرا في الأعمال يقود إلى تحليل دائـم لهـا، مـما فقد (Pollard ,2001) أما بولارد 

 يؤدي بـالمعلم إلى الانشـغال في أعمالـه وتحليلهـا وتقييمهـا تقيـيما مسـتمرا، فيـنجم عنـه مراجعـة
  .للقرارات التي يتخذها، ليصار به إلى تدبر واع

التأمل على أنه شـطحة غـير متوقعـة مـن  (Hulfish & Smith, 1961)وعرف هلفش وسميت 
شطحات الخيال تقود المعلم إلى رؤية حقيقة أعمالـه وممارسـاته مـن خـلال التركيـز عـلى المشـاعر 

  . وم به من أعمال عقليا ووجدانيا وحسياوالعواطف والخيال الذي يقود المعلم إلى استشعار ما يق
الأنظار إلى التفكير التأملي، إذ عده عملية عقلية نشـطة تشـمل أفعـالا  (Wilson,2000)ووجه ولسون 

كثيرة تمتد ما بن الأحلام العادية اليومية إلى حـل المشـكلات الصـعبة التـي تعـترض المعلمـين، ومـن 
ين إلى الخـبرات التــي يمـرون بهــا والتجـارب التــي خلالـه يعمــل المعلمـون  شــيئا ذا معنـى مســتند

  .يغوصون فيها
فلم يجد سبيلا إلا أن يستنهض همم المعلمين للتأمـل ليقـودهم  (Romano, 2004 )أما رومانو 

إلى مواجهة المواقف التي تعترض طريقهم في أثناء عملية التعلـيم، وتتطلـب مـنهم اتخـاذ قـرار فـوري 
ف التـي تجـابههم، وليتسـنى ذلـك ينبغـي إمعـان النظـر في مـا يتعلـق حول كيفية التعامل مع المواقـ

بعملية التعلم والتعليم، والبحث عن سبل تطوير التعليم وفق منهج تأملي يصل بالمعلمين إلى البحـث 
والاستقصاء عن استراتيجيات يطورون فيها ممارساتهم استنادا إلى فهم حقيقي لكنْــه التأمـل، ومقـدرة 

  .   ل إلى واقع عملي يترجم معاني النمو المهني لديهمعلى تحويل التأم
ومن هنا، فالتفكير التأملي بمثابة رحلة يغوص المعلم مـن خلالهـا إلى أعـماق ذاتـه فيسـبر 

  غور توجهاته ومعتقداته التربوية، ويجعلها تطفو على السطح لتؤرق 
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من خلال نقد صريح لهـا، ولمـا  نظريته وفلسفته حول التعليم والتعلم، فتتخلخل معتقداته التربوية
انبثق عنها من أفعـال وممارسـات في حقـل التعلـيم، مـما يعنـي أن المعلـم يخـوض طريـق التغيـير 
والتطوير ليصل من خلال تأمله إلى درجة المعلم الحاذق الذي غـدا التأمـل فعـلا لصـيقا بـه ضـمن 

  . منهجية علمية وبحث دؤوب
 ويضيء أمامهم الطريق لتحسين ممارسـاتهم التربويـة في وعلى هذا، فالتأمل ينير بصيرة المعلمين

عملية ذهنية واعية يدركون من خلالها ما يقومون به من أعمال، من أجـل ذلـك كلـه يعـد التأمـل 
  : ضرورة قصوى تتجلى أهميته في ما يأتي

نـة يبصر التفكير التأملي المعلم بحقيقة كونـه معلـماً، ويجعلـه يقـف عـلى أسـباب اختيـار مه :أولا
 :التعليم ووعي أهميتها وقد يطرح المعلم في هذا المجال أسئلة من مثل

  لماذا اخترت مهنة التعليم دون غيرها؟  -1
  هل أنا راض عن عملي؟  -2
 لو أتيحت لي الفرصة للعمل في مجال آخر هل أترك مهنة التعليم؟ -3
 ماذا تعني مهنة التعليم بالنسبة لي؟ -4

هذه الأسئلة يقوده إلى مواجهة ذاته بصراحة في سبب اختيار مهنـة  إن سعي المعلم للإجابة عن
التعليم ومدى رضاه عنها، الأمر الذي يدفعه إلى المضي بحثـا عـن معنـى أن يكـون معلـما، وماهيـة 

إلى حاجـة المعلمـين إلى الجـرأة  (Leaman, 2006)خصائص المعلم الحاذق، ودوره،  وقـد أشـار لـيمان 
  .فسهم بصراحة في ما يتعلق باختيار مهنة التعليموالشجاعة في مواجهة أن

يساعد التفكير التأملي المعلم عـلى مراجعـة معتقداتـه التربويـة في جلسـات المنصـة الفكريـة  :ثانيا
Platform"  " التي تطرح فيها الأفكار والتوجهات والمنظـورات والتصـورات، فيتعـرف المعلـم في هـذه

تـؤثر في ممارسـاته التعليميـة وتـنعكس عـلى أدائـه في غرفـة الجلسات إلى  حقيقة معتقداته التـي 
  الصف وعلى فهمه للمتعلمين 
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إلى أن المعتقدات تبقى كامنـة إلى أن يـتم إيقاظهـا  (Rath,2001)ويشير راث . وطبيعة التعامل معهم
دد وبهـذا الصـ. لأنها ترتبط بذات الإنسان ارتباطاً وثيقا مما يجعل من تغييرها مهمة شاقة ومجهدة

أن التفكير التـأملي هـو الـذي يسـتطيع تغيـير معتقـدات  (Aisiling, et al, 2007)يزعم ايزلنج وزملاؤه 
المعلمين من خلال لقاءات النمو المهني والتلمـذة المهنيـة التـي تطلـق تجـارب المعلمـين وخـبراتهم 

  . وتبصرهم بمعتقداتهم
التي يسعى إلى تحقيقها لتحديد معالم طريقـة يقود التفكير التأملي المعلم إلى تعرف الأهداف  :ثالثا

  :للوصول إلى غاياته في عملية التعليم وقد يتساءل
 ما الأهداف التي أسعى إلى تحقيقها؟ -1
 كيف يمكنني تحقيق الأهداف؟ -2
 ما الأدوار التي ينبغي علي القيام بها لتحقيق الأهداف؟ -3
 ؟أين تقع أهدافي من التوجهات التربوية الحديثة -4
 كيف يمكنني تحسين أهدافي وتطويرها؟   -5

إن سعي المعلم للتنقيب عن أهدافه قد يرسم خطتـه في التعلـيم ويحـدد السـبل التـي توصـله إلى 
تحقيق أهدافه، مما يدفعه إلى مراجعة أهدافه ومقارنتها بالفلسفة التربوية الحديثة، ولربمـا يصـوغ 

وير مهارات التفكير العليـا لـديهم، وتطـوير قـدراتهم أهدافا تؤدي إلى تحسين تعلم طلبته، وإلى تط
  .على البحث والاستقصاء وهذا يعني أن المعلم يسهم في تطوير عملية التعليم برمتها

إلى أن يختـبر المعلـم دوره   (Matchett,2005)يؤدي التفكير التأملي وفق ما أشار إليـه  ماتشـت  :رابعا
ه المهنية وتطويرها، فتنساب أسئلة تتعلـق بهـذا الإطـار مـن في نموه المهني، ومقدرته على تقييم ذات

 :مثل
 هل أنا مستعد للانخراط في برامج تقويم المعلمين؟ -1
  هل لدي الجرأة لتقييم عملي ونقده بصراحة؟ -2
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 هل أنا موافق على الانضمام إلى برامج النمو المهني؟ -3
 هل لدي الاستعداد والقابلية للتغيير والتجديد؟ -4
ذا كانت إجابة المعلم عن الأسئلة بالقبول، فان هذا يعني أنه مستعد ليكون معلـما متـأملا، وهـذا إ 

بدوره يقوده إلى تعرف نقاط القوة والضعف لديه، ويساعده على الإفصاح عن احتياجاته من النمو 
وار التـأملي المهني مما يولد لديه دافعا للتواصل مع أقرانه ومرشديه في حلقات التأمـل الـذاتي والحـ

 .  فيتولد لديهم خطة للتطوير المهني يكون المعلم شريكاً في وضعها وتطويرها
يساعد التفكير التأملي المعلم في كشف الغطاء عن مفهومه للمعرفة والنظرية التربوية التي  :خامساً 

جهـاً حـديثاً في يتبنـى تو  يتبناها، وللتوجه التربوي الذي ينطلق منه في عمله، فقد يعتقد المعلم أنه 
التعليم من منطلق النظرية البنائية؛ التي تسمح للمتعلم بأن يبنى خبراته  وأنماط تفكيره من خلال 
سلسة من التفاعلات في أجواء تسمح له بالتجريب والاستقصاء، بيد أن ممارسات المعلـم تنبـئ عـن 

مالكا للمعرفـة وذلـك وفـق توجه تقليدي يعد المتعلم مستقبلا للمعلومات التي يقدمها له بوصفه 
التعليم البنكي الذي أشار إليه فريري في كتابه تعليم المقهورين، ومن هنا، فالمعلم بحاجـة إلى تأمـل 
يضيء بصيرته ويسـلط الضـوء عـلى مـا يقـوم بـه مـن ممارسـات في حقـل التعلـيم ويجعلـه يختـبر 

  . ممارساته ويحاكمها استنادا إلى التوجه التربوي البنائي
يثمن التفكير التأملي علاقة المعلم بطلبته ويعـلي مـن شـان علاقـة ايجابيـة تبادليـة تعطـي : سادساً 

للمتعلم فرصا للتعبير عن مشاعره وأفكاره، ذلك لأن التفكير التأملي يجعل المعلم يراجـع ممارسـاته 
ودور في ما يتعلق بعلاقته مع طلبته ونوعية هذا العلاقة ونوعية الخطاب السـائد في غرفـة الصـف 

الطلبة ودور المعلم في عملية التعلم، فيعاين مشاعر طلبته وأفكارهم وما يخـتلج في نفوسـهم وقـد 
  ينقب على ما يشعر به 
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طلبته ويجعلهم يفصحون عن توجهاتهم وأفكارهم عبر جلسات الحـوار المسـتمرة، فتصـبح الغرفـة 
ومعلمهـم عمليـة الـتعلم وتتشـكل الصفية لديهم بمثابة لوحة فنية تعج بالتفاعلات، فيبني الطلبـة 

لديهم جملة من المعاني التي ولدوها أثناء عملية التفاعل، وتكتمل اللوحة الفنية حين يلتفت المعلم 
إلى احتياجات طلبته وميولهم وتفضيلاتهم وخصائصهم فينطلق في عملية التعليم من مكامن قوتهم 

  .ليقودهم إلى تطوير ذكاءاتهم المتعددة
التفكير التأملي عبر جلسات الحوار التدبري معرفة المعلمين المهنية، ويزيد من معرفتهم يثري : سابعا

العلمية ومعرفة المحتوى البيـداغوجي، إذ يـتم في جلسـات الحـوار التـأملي التحـاور في مـا أنجـزت 
قراءته من الأبحاث والمعـارف العلميـة والتربويـة، فيتعـرف المعلـم إلى مـا هـو جديـد وإلى خـبرات 

ــين الم ــين المعلم ــأملي إلى تمك ــير الت ــؤدي التفك ــك ي ــدا ذل ــوي، ع ــل الترب ــين في الحق  Teacher“علم

empowerment” إذ تتـاح لهـم الفـرص لتبـادل الحـديث حـول أسـاليب مختلفـة  ،في أساليب التعليم
للتعلــيم، وتبــادل الخــبرات والإطــلاع عــلى تجــارب الآخــرين في مجــال التعلــيم، وملاحظــة وأنشــطة 

ونقــدها والاســتفادة منهــا، إضــافة إلى تطــوير أســاليب التقيــيم وانتهــاج أدوات التقيــيم للمعلمــين 
السجل القصصيـ وقـوائم التقـدير والتقيـيم : الحقيقي التي تلائم أساليب التعليم الحديثة من مثل

  . الذاتي والابتعاد عن تقييم الورقة والقلم
  إلى) McNiff, 1998(عملية البحث، إذ يشير ماكنف يؤدي التفكير التأملي إلى انخراط المعلم في  :ثامناً 

أن البحث الإجرائي شكل من أشكال التأمل يقوم به المعلـم بغيـة تحسـين ممارسـاته، فعـبر البحـث 
. يسعى المعلم إلى التفكير في صلاحية أساليبه وكفايته في التدريس بغية تقديم أفضل خدمة للطلبـة

المعلمون بدراسة ممارسـاتهم لحـل المشـكلات العمليـة التـي  ويعد البحث الإجرائي عملية يقوم بها
  وأما مجاله فهو المشكلات العملية اليومية التي يواجهها المعلمون وليس  .تواجههم في عملهم
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ومن هنا فالبحث الإجـرائي نـوع . المشكلات التي يطرحها الباحثون المتخصصون في المجالات المعرفية
يقـوم بـه المعلمـون في مواقـف تعليميـة، بهـدف تحسـين ممارسـاتهم من الاستقصاء التأملي الـذي 

  ). 2006الشيخ، . ( وعقلنتها 
يعلي التفكير التأملي من خلال جلسات الحـوار التـأملي وكتابـة صـحائف التأمـل وحكايـات  :تاسعًا

المعلمين من صوت المعلمين، ويسمح لتجاربهم بالظهور فيـؤدي ذلـك إلى نمـوهم المهنـي، وفي هـذا 
إلى أن صـوت المعلمـين صـوت خافـت  (DeMuldir &Rigsby, 2003) لصدد يشـير ديملـدير وريجسـبيا

اـحة فتتولـد  ويحتاج إلى حوار تدبري ليتمكنوا من التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وتوجهـاتهم بصر
  .لديهم دافعية أكبر نحو الانجاز وتزداد ثقتهم بأنفسهم

 في التعليم، وتطـوير معرفتـه ونظرياتـه، فالتأمـل وتعين كتابة التأملات المعلم على التفكير
يعد الحـوار التـأملي سـبيلاً إلى . عملية مستمرة من المعرفة والفهم والتجريب في إطار العمل المهني

الـدور الـذي يلعبـه الحـوار التـأملي في مسـاعدة  (Jane,2005)التطوير المهني للمعلمين، ويؤكد جـين 
، ويدعو إلى تطوير مقدرة المعلمين على الحوار التأملي الـذي يسـاعد المعلمين في التعبير عن أنفسهم

  .، وهذا ما يوصف بتمكين المعلمينالمعلمين على تطوير عملية التعليم والتعلم داخل صفوفهم
الوصـول إلى حالـة نفسـية يشـعر مـن   "Teacher Empowerment" ويقصد بتمكين المعلمين

، وأكثر سيطرة على أعمالهم، ويتطور هذا  التمكـين مـن خـلال خلالها المعلمون بأنهم أكثر مسؤولية
ويمكننـا . تعزيز دافعيتهم، ومهنيتهم وثقتهم بأنفسهم واستقلاليتهم وتبـادل الخـبرات مـع الآخـرين

وتجدر الإشـارة إلى أن دور التأمـل  (Eric, 2005).القول إن التأمل خير وسيلة تؤدي إلى تمكين المعلمين 
   المعلمين حسب؛ بل يتعداه إلى إطلاق أصواتهم عبر السماح لهم لا يقتصر على تمكين
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بالحديث عن تجاربهم في مجال التعليم، ويتطلب ذلك منهم تأملاً عميقاً وناقداً لذواتهم، وانغماسـاً 
  . Mulder and Rigsby, 2003) (Deفي إبراز تجاربهم 

علمين لأنهـا تقـودهم إلى تعد صحائف التأمل ذات فوائد جمة للم ،وتأسيسا على ما سبق
التنقيب في أعماق ذواتهم، وكسر حواجزها، فتتفتح أذهانهم على أفكارهم وممارسـاتهم، مـا يـؤدي 

  .  (Palvovich, 2007). إلى تحسينها، وتجويد تعليمهم نحو الأفضل
عــن صــحائف التأمــل بوصــفها   (Basford & Thorpe, 2004)وتحــدثت باســفورد وتــورب

تشجع على التفكـير التـأملي والـتعلم المسـتمر، فهـي عمليـة تعلـم غنيـة تحـدث إستراتيجية فعالة 
للمعلمين أثناء نشاطات التفكـير التـأملي فتسـلط الضـوء عـلى خـبراتهم ومفـاهيمهم ومـتعلماتهم، 
وتساعدهم على ربط ممارساتهم بمعتقداتهم التربوية التي يؤمنون بها، وهم بذلك يقرون بما لديهم 

وفي أثناء عملية كتابة صحائف . خضعون تجاربهم للنقد الذاتي والتغيير والتطويرمن مكامن قوة، وي
  :التأمل قد يحلو لهم طرح أسئلة سابرة من مثل

  لماذا أتصرف هكذا حيال المواقف التي تجابهني؟• 
  ماذا أشعر؟• 
  كيف علي أن أتصرف في غرفة صفي؟• 
  ماذا علي أن أفعل حتى أجود تعليمي؟• 
  التأمل إلى التفكير في مستقبلي المهني؟ كيف يقودني• 
  كيف أفهم ذاتي؟• 
  ما السبيل إلى تعلم أفضل؟• 

وقد يطرح المعلم تساؤلات أخـرى عديـدة، وأثنـاء محاولتـه الإجابـة عـن أسـئلته يسـتدعي خبراتـه 
  وتجاربه ويفهم  مشكلاته التي تتعلق في التعليم، ويتعرف الوجهات
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تعليم من خلال تحليله ممارساته في السياق التربوي، وفهمه لما يحـدث التربوية المختلفة في حقل ال 
  .داخل غرفة صفه، فيؤدي إلى تطوير ذاته المهنية بوضع خطة لتطوير ذاته

عن أهمية احتفاظ المعلمين بصحائف التأمل مشـيرا إلى أن هـذه   (Roxanne, 2008)وتحدث روكسان
تعمـل عـلى تطـوير المعرفـة الذاتيـة وتجويـد الخـبرة الصحائف تشجع على التفكير والنقد الذاتي، و 

  .والممارسة
والحق أن صحائف التأمل سواء اليومية أم الأسـبوعية تقـدم للمعلمـين فرصـا ليستقصـوا أفكـارهم 
ومشاعرهم وممارساتهم، فهي تسمح لهم بأن يكسروا قيودا فرضها علـيهم العمـل اليـومي الرتيـب، 

تحدي ممارساتهم وأفكـارهم ومشـاعرهم، وقـد يلتحمـون أحيانـا لذا تأتي صحائف التأمل دافعا إلى 
عـن ) Caustreels ,2003(وقـد تحـدث كـاتريلز بيد أن صحائف التأمل يعتريها صعوبات جمـة، . معها

هذه الصعوبات التي تواجه المعلمين أثناء كتابة صحائف التأمل، لما تنطوي عليه من إفصـاح كامـل 
ات، الأمر الذي قد يقلق المعلمين ويشعرهم بالتهديد أحيانا، كـما عن المشاعر، والاتجاهات والتصور 

  .يواجه المعلمون صعوبة في كتابة المذكرات نتيجة نقص الخبرة في هذا النوع من التعبير
مسـاعدته عـلى كتابـة تأملاتـه، ينبغـي و وبقصد حل الإشكالات التي تعتري تجربة المعلم أثناء التأمل، 

ويرشده في عمله ليعينه على تـدبر أفكـاره وأعمالـه ونقـدها بكـل صراحـة  البحث عمّن يساند المعلم
ويتطلب هذا توفير أجواء للمعلمـين يعيشـون خلالهـا مـع خـبرات . وموضوعية ودون شعور بالتهديد

التفكير التأملي ويمارسون عملياته، وينبغي أن يتم ذلك في بيئة يسودها الأمن والتفهم لكل معلم، مـن 
بالتعبير عن مخاوفه ومشاعره وتفضـيلاته واهتمامـه واتجاهاتـه، مـن خـلال إعطائـه  خلال السماح له

    (Reed, 2002) .الوقت ليخط أفكاره في صحائف تأملية 
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  :تجربة من الحقل التربوي

  : رحلة التفكير التأملي
بدأت العمل في برنـامج التفكـير التـأملي مـع أربـع معلـمات في روضـة أطفـال في مدينـة 

قد دربتهن على برنامج التفكير التأملي من خلال حكايـات المعلمـين، وكـن حالـة دراسـية القدس، و 
عملنا معا خلال سنتين ونصف في رحلة التفكير التأملي التي استمرت بعد انتهاء البحث سنة أخـرى، 
 وقد كان جل همنا عبر هذه الرحلة الارتقاء بالذات الإنسانية والارتقاء بالتعليم مـن منظـور تـأملي

يقود المعلمة إلى وعي ذاتها ووعـي معتقـداتها التربويـة وممارسـاتها انطلاقـا مـن التفكـير المتعمـق 
  .  والتأمل التدبري

  : صحائف التأمل زاد الرحلة ومحطتها الأولى
في بداية البرنامج التدريبي طلبت إلى المعلمات كتابـة صـحائف التأمـل، وقصـدت بهـا أن 

بيدها ما تعلمته من تجربة المعلمة في الحكاية التـي قرأتهـا أثنـاء  تخلو كل معلمة مع ذاتها لتخط
وتدون المعلمة ما اسـتطاعت تطبيقـه، ومـا يخـتلج في نفسـها . البرنامج التدريبي ودار الحوار حولها

من أفكار، وما تفيض به نفسها من مشاعر فتعبر عنها في صحائفها، واستجابة لـذلك كانـت تجلـس 
وم الدراسي وتفكر في سير وقائع اليوم، وتراجع خطتها وما قامت بـه مـن أعـمال المعلمة في نهاية الي

فتسجل تقييمها الذاتي، ثم تحدد الصعوبات التي واجهتها والأفكار التي تخطـر ببالهـا ومـا تعلمتـه 
  .استناداً إلى تجارب المعلمات في الحكايات

  : تحليل صحائف التأمل
 صـحائفهن التأمليـة في البحـث النـوعي تحلـيلا يستأهل الحديث عن بيانات المعلمات في

دـ  ،)(Narrative Analysisروائيا  وقد استخدم التحليل الروائي بقصد وضع البيانات في قالـب روائي تسر
  النظرية "فيه الأحداث لتوليد نظرية البحث 
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ولـدت ، فلم تنطلق الدراسة من نظرية مسبقة، بل سـارت في طريـق تGrounded Theory)" (المؤرضة
من خلاله نظرية تتعلق بصحائف التأمل ودورها في تغيير معتقـدات المعلمـة التربويـة وممارسـاتها 
من منطلق التفكير التأملي والتعليم التأملي الذي يراد بالمعلمة من خلاله أن تكـون باحثـة إجرائيـة 

يـد أنمـوذج ومولدة لممارسات جديـدة تقودهـا إلى تعلـيم أفضـل، وأن تكـون قـادرة أيضـا عـلى تول
من خلال كتابة صحائف التأمل لتصل بنفسها إلى تغيير معتقداتها التربويـة للعمليات التي مرت بها 

  . وأفكارها
  :الأخلاقيات والثقة في التعامل مع المعلمات في رحلة التفكير التأملي

 تعد كتابة التأملات عملية صعبة ومهمة شاقة لما تنطوي عليه من كشف للأسرار والخبايـا
في المعتقدات التربوية والممارسات والتوجهات والأفكار، لذا اقتضت أخلاقيات البحث عـدم ذكـر أي 
معلومات عن المعلمات تظهر أسماءهن أو مكان عملهن، لتتمكن المعلمة من التعبير بحريـة ودون 

ت شعور بالتهديد أو الخوف، لذا فإن أسـماء المعلـمات المـذكورة هنـا هـي أسـماء مسـتعارة وليسـ
  .حقيقية

  :المعاناة في كتابة صحائف التأمل 
لم يكن سهلا عـلى المعلـمات أن يكتـبن التـأملات، وقـد طرحـت كـل واحـدة جملـة مـن  

مـاذا : التساؤلات في محاولة للتهرب من هذه المهمة التي عددنها مـن أصـعب المهـمات في حيـاتهن
بـارات الرافضـة لكتابـة صـحائف أكتب؟ لماذا التأملات؟ اكتبي أنت؟ مـا أهميـة ذلـك؟ وتوالـت الع

التأمل، وقادني ذلك إلى البحث عن أسباب رفض المعلمات لكتابة التأملات إذ لم تكـن تجربـة كتابـة 
صحائف التأمل بالتجربة اليسيرة على المعلمات ؛ لأنها تعد شاهداً وحجة على المعلمة وعلى تجاربها 

وتفصـح عـن مشـاعرها ونقـاط القـوة  وأقوالها ومشاعرها، فهي تخط بيـدها كـل شيء عـن نفسـها
والضعف لديها، وفي هذا كشف للذات بصراحة مما ينجم عنه شعور لدى المعلمـة بـالخوف وعـدم 

  عدا ذلك تتطلب التأملات من المعلمة. الثقة
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مهارة في الكتابة والتعبير ومقدرة على وضع أفكارها وتصوراتها ومـا يخـتلج في نفسـها عـلى الـورق  
ت تظهر شخصيتها وفكرها ومعتقداتها وفلسفتها، وكل هذا كفيل بعـزوف المعلمـة وتعبر عنه بكلما

عن كتابة التأملات وإيجاد المبررات التي تبرر لها رفض الكتابـة وذلـك لأن الكتابـة لم تكـن بالنسـبة 
للمعلمة خبرة معيشة، فلم تعش مع خبرة الكتابة من صغرها ولم تجرب الكتابة التعبيريـة في سـني 

    .حياتها
لذا، في بداية الأمر، رفضت المعلمات بشدة كتابة التأملات، وطلبن إعفاءهن بشدة من هـذه المهمـة 
التي عددنها شاقة، وعبرت كل معلمة عن رفضها ومبرراتها بطريقتهـا الخاصـة في محاولـة للـتخلص 

  : من الكتابة، في ما يلي سرد لما قالته المعلمات في هذا الصدد
ما طلبت منا أن نكتب التأملات أصبت بصدمة وشعرت أنني اختنق ولم أعـرف عند: " المعلمة رهام

لا أستطيع أن اكتب، الكتابـة . كيف أتهرب من طلبك، كنت أتمنى أن لا أكتب عن نفسي أو أي شيء
صعبة علي أول ما طلب منا نكتب التأملات تضايقت كثيراً وترددت وما كـان واضـح لي مـاذا أكتـب 

ابة التأملات الأسبوعية واليومية بدفتر التحضـير سـاعدتني أكتـب لكـن هـي ثم حاولت وكتبت، وكت
  ."ليست سهلة، لكنها  تجعلني أرى نفسي أين

أصعب شيء يكتب الإنسان عن نفسه وخاصة معلمة الروضـة تحتـار مـاذا تكتـب، : "المعلمة سرين
  ."والكتابة صعبة ومتعبة

صعبة وشعرت بالضيق ولم أعـرف مـاذا عـلي أن كانت مهمة التأملات مهمة شاقة و " :المعلمة نرمين
  ."أفعل وأخذت وقتا طويلا وأنا أحاول أن أكتب وأمزق أوراقي

كتابة التأملات أربكتني في البداية ولم تعجبني ولم أعرف ماذا أكتب، لم أكن أحـب أن " :المعلمة ريم
اذا تريـد منـا، أول التـأملات كنـت أحـكي مـاذا أكتـب، ومـو . أكتب عن نفسي وعن أي شيء يعنيني

  "واجهتني قصة الخوف من الكتابة،
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  :الانتقال من المعاناة إلى المكاشفة والمسارّة

لم يكن سهلا أن تخط المعلمة تأملاتها وتكتب عن ذاتها وتصرح بها أمام الآخـرين، فلـيس 
من ثقافتنا أو تجربتنا في الحياة بشكل عام وفي التعليم بشكل خاص التعبير والكتابة عن ذواتنا، ولم 

مـة منـذ تتأصل فينا تلك الخبرة منذ سني الدراسة فلم تكن بأي حال من الأحوال فعلا ملازما للمعل
ومن جهة أخرى فإن ثقافة المدارس وريـاض الأطفـال لا يسـودها أجـواء الكتابـة التأمليـة . طفولتها

للمعلمين؛ فلم تعش المعلمة لحظات تعج بالتأمل والحوار التأملي والصراحة والنقد الـذاتي مـن ذي 
ن وتعريتها، لذا حلت قبل، ولم تمر بخبرات تقودها إلى نقد ذاتها والإفصاح عنها وكشفها أمام الآخري

المعاناة والتردد والاغتراب والخوف، واستعصت الكتابة واستعصى على المعلمات الكشف عن ذواتهن 
  . وإخراج ما بداخلهن

وكان لزاما تجاوز الصعوبات والمعانـاة مـن خـلال عمـل دؤوب لإقنـاع المعلـمات بأهميـة 
وكشـف الـذات والتعبـير عنهـا، وبعـد كتابة التأملات، ومساندتهن ودعمهن لخوض تجربة الكتابـة 

مضي خمسة أشهر من العمل مع المعلمات في رحلـة التفكـير التـأملي خطـت كـل معلمـة تأملاتهـا، 
فقامت المعلمات بمحاولات جادة من الكتابة التأملية، وانغمست ثلاث منهن بعد محاولات عديـدة  

لمعلمـة وممارسـاتها، وهـو ضرب في كتابة صحائف تأملية بعمق في خطاب يحدث تناغما بين فكـر ا
من ضروب الخبرة الحقيقيـة التـي اسـتهلت بـإدراك المعلمـة لـذاتها المهنيـة، وفهـم لمـا تـؤول إليـه 
ممارساتها ومعرفة بمراميها وغاياتها المستقبلية، إنه طريق ترسم معالمه المعلمـة بـذاتها حيـنما تـرى 

تلج في أنفسـهن وانبجسـت عبـاراتهن وبـذلك أسرت المعلـمات عـما يخـ. صورتها في صحائف تأملها
  .لتظهر أفكارهن وممارساتهن دون شعور بالخوف أو الاغتراب
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أما المعلمة الرابعة فبقيت كتابـة التـأملات بالنسـبة إليهـا مهمـة شـاقة وصـعبة، وتمثلـت 
مكامن الصعوبة لديها في ضيق الوقت وكثرة المشاغل وليس الخوف من الإفصاح عن ذاتها، وطلبـت 

ح لها بكتابة التأملات وفق ظروفها وأوقاتها، وكان لها ما تريد، وكتبت تأملاتها مرة كـل ثلاثـة السما 
  . أسابيع وعبرت عن أفكارها وممارساتها

 :  وفي ما يأتي شواهد من التطور الذي حدث للمعلمات على صعيد كتابة التأملات
ت أكتب فيه تـأملاتي عـن الأطفـال، صرت أكتب كثيراً وأعبر حتى دفتري التحضير صر " :المعلمة رهام

ولما أعمل نشاط معهم بكتب ردة فعل كل طفـل، ومحادثـاتهم حتـى صرت أقـول للأطفـال تـأملوا 
صرت أستخدم هذا المصطلح كثيراً في عملي مع الأطفال، بطلت أبكي كنت أبكي كثـير عـلى كـل شيء 

ب أيضا وصرت أشـعر إني بمر معي وأحزن لأي سبب بطلت أبكي صرت أشعر أني أقوى وبطلت أعص
  ."إنسانة عندها الكثير لتعطيه وصرت أرتاح لما أكتب خف التوتر عندي وشعرت إني أفضل

أقول استفدت أكثر شيء من كتابة مـذكرات التأمـل أنـه صـارت تطلـع مـن عنـدي " :المعلمة سرين
عن مشـاعري، أحكي  تأشياء أيضا في البيت مع الأولاد، صرت أحكي عن مشاعري ومع أولادي، ما كن

صرت أطلب منهم يحكوا عن مشاعرهم، وهذا يشعرني براحة، في تربيتنا ما كان في مجال نعـبر عـن 
  ."مشاعرنا الآن صرت أشعر بالعكس

أدركت أهمية التأملات وعندي أشياء كثيرة أحكي عنها أنا عملت كثـير مـع الأطفـال " :المعلمة نرمين
تي الوحيدة هي الوقت لاني أم وربـة بيـت ومعلمـة وبحبهم كثير لكن الكتابة تتطلب وقت، مشكل

  ."ومسؤولياتي كثيرة ويضيع وقت كثير وأنا ما كتبت كل ما أتمنى أن اكتبه
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التأملات مهمة بالنسبة لي وعرفتني بقيمة حـالي وقيمـة مـا أكتـب وكانـت التـأملات " :المعلمة ريم

عن تأملاتنا ونقرأها ونعرف عن أنفسنا بمثابة الطريق لنا جميعا، وأجمل شيء مر معي لما كنا نحكي 
أكثر وعن الأطفال وحتى عن البشر وكيف يفكرون، استفدت كثير من هذه الفترة الطويلة والصـعبة 
لكنها حلوة اشتريت دفتر خاص بي ملون وشكله جميـل وصرت اكتـب عليـه مـا يخطـر ببـالي وشيء 

تفاهم مع كل أنواع الناس هـذا جميل أن يعرف الإنسان حاله بشكل أفضل وبصراحة صرت اعرف أ 
  ".إلي التأمل علمني إياه، وأهم شيء أن التأمل عالجنا نفسيا وخفف الضغوطات التي نعيشها

  : عمليات تصاحب كتابة صحائف التأمل
تنص هذه الفكرة على أن المعلمات اللواتي عملت معهن في التفكير التـأملي مـررن بجملـة 

لتأملية، وهي بمثابـة دورة تفاعليـة تبادليـة تبـدأ مـن وصـف من العمليات خلال كتابة صحائفهن ا
 : المعلمة للخبرة التي تمر بها لتصل إلى إعادة بناء ذاتها وممارساتها، وتتمثل العمليات في الآتية

  : الوصف: أولا
يعني في مجال صحائف التأمل وصف المعلمة ممارسـاتها ومشـاعرها وتجاربهـا وخبراتهـا وأفكارهـا 

وأمـا الأسـئلة .  بوي الذي عملت به، فتصوغ عباراتها كما هي من غير تحليل أو تفسـيروالسياق التر 
  :التي تطرح في هذه العملية فهي

  ماذا أشعر ؟• 
  ماذا يشعر طلبتي ؟• 
  ما الذي حدث معي داخل غرفة الصف؟• 
  ماذا فعلت؟• 
  ما الممارسات التي قمت بها في الصف ؟ • 
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  :التحليل الناقد : ثانيا

قصد به كتابـة التـأملات بلغـة الناقـد الـذي يخـترق سـطور الـنص ويكشـف مضـامينه وي
ومراميه، فتكسي المعلمة عباراتها بمقارنات ونقد وتمحيص وتدقيق لـذاتها فتميزهـا عـن غيرهـا مـن 
 .المعلمات الأخريات، وتظهر تجربتها بعينها الناقـدة التـي تغربـل الأفكـار والممارسـات والتصـورات

  . الناقد فتقارن بين ممارساتها وأفكارها ومشاعرهاوتظهرها بعين
  :وتسأل المعلمة أسئلة تنم عن التمحيص والنقد من مثل

  ماذا كان ينبغي علي أن أفعل لأجود تعليمي؟• 
  هل أنا راضية عن عملي؟ ولماذا؟• 
  إلى أي مدى أرى أن أساليب تعليمي تساعد طلبتي على التعلم؟• 

  :التأويل: ثالثا
تأويــل في مضــمار صــحائف التأمــل إضــفاء المعلمــة معنــى لخبراتهــا وأفكارهــا يقصــد بال

ومشاعرها وعرض أفكارها وممارساتها مع توضيح البواعـث وراء ممارسـاتها، ومـا يقبـع خلفهـا مـن 
  .معتقدات تربوية ومنظور فكري، وهي بذلك تتوغل في عمق ذاتها،   لتجعلها تطفو بصورة جلية

ل المعلمة مع ما تكتب وتتفاوض مع ذاتهـا فقـد تتعـاطف معهـا وفي عملية التأويل تتفاع
وتجد مبررا لممارساتها في التعليم فتتحد مع ذاتها ومـع أفكارهـا، وقـد تنقـدها وتعيـد نقـدها مـرة 

  . أخرى، لتخرج من اللغة إلى ما وراء اللغة فتكشف عن ذاتها بطريقة تأويلية
  :ثلوتسأل المعلمة أسئلة تقودها إلى التفسير من م

  لماذا تصرفت بهذه الطريقة؟•  
  ما معنى هذا السلوك؟• 
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  ما معنى هذه المشاعر التي أشعر بها؟• 

  : الاستقصاء: رابعا
ويقصد به التبصر الواعي في الخبرة الذي يستحث المعلمـة في البحـث عـن حلـول وأبـدال 

ممارسـاتها، ومـن خـلال  حلول للإجابة عن الأسئلة التي تطرحها بهدف توليد معرفة جديدة تنير لها
الاستقصاء تستخدم المعلمة جملة من الإجراءات في البحث عـن أفضـل السـبل لتحسـين ممارسـاتها 

  . وتطوير ذاتها مهنيا
  : الاكتشاف: خامسا

عملية عقلية تكشف المعلمة خلالها النقاب عـن ذاتهـا ومشـاعرها وأفكارهـا وممارسـاتها 
ها وما تقوم به، وقد تكتشف ذاتها بصورة أفضل وقد تكتشف وتجاربها انطلاقا من وعيها وإدراكها ل

وفي أثناء عملية الاكتشاف تولد المعلمة معاني للمعالم التي عايشتها في رحلـة التأمـل، . ذوات طلبتها
  :وتسائل نفسها جملة من الأسئلة  تبصرها بحقيقتها

  ما الذي لدي لأقدمه؟• 
  ماذا الذي أمتلكه من مشاعر وأفكار؟• 
  الذي يميزني عن غيري؟ ما• 
  كيف أرى نفسي؟• 
  كيف أرى طلبتي؟• 

  : إعادة البناء : سادسا
يعني تبصر الذات بعين المبتكر لها وللممارسـات والتجـارب لتولـد منهـا جديـدا اكتشـفته 
وابتدعته خلال رحلتها، فالتعلم لدى المعلمة في هذه الرحلة بنائي، إذ قادهـا إلى بنـاء ذاتهـا المهنيـة 

عايشتها خبرتها ومزجها بمعتقداتها وفلسفتها وانغماسها في حقل التفاعل الاجتماعي والحـوار لدى م
  التأملي والتلمذة المهنية، فأضفت
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على ممارساتها معانيها الجديدة وخرجت بذات عارفة تلتهم المعرفة وتبحث عن كل ما هو جديـد  
ذا السـياق تنتقـل المعلمـة مـن الـوعي وفي هـ. في سبيل تطوير ذاتها المهنية نحو الأفضـل والأسـمى

.  التقليدي إلى الوعي النقدي والتأملي الذي يمكنها من تغيـير ذاتهـا، ويقودهـا إلى الـتعلم الحقيقـي
  :وأما الأسئلة التي تطرحها المعلمة فهي

  ما الذي تعلمته من تجربتي هذه؟• 
  ما الذي تغير في معتقداتي وأفكاري؟ • 
  كيف أشعر الآن؟• 
  طبق ما تعلمته في التعليم؟ كيف أ • 
  ما الذي تولد لدي من أفكار؟• 
  من أنا وماذا أكون في مصاف المعلمين الحاذقين؟• 

  :ويوضح الشكل الآتي عمليات كتابة صحائف التأمل

  
  عمليات كتابة صحائف التأمل) 1(شكل 
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  ): 1(أنموذج لصحيفة تأمل المعلمة رهام 
أقف عند نقطة معينة وأن أطـور نفسيـ، صرت أسـأل  تعلمت من تجربتي في التأمل إني ما"

الأطفال ماذا تحبوا أن تفعلوا وصرت آخـذ باقتراحـات الأطفـال لم يكـن يهمنـي أن اسـتمع لاقتراحـات 
الأطفال وان أعمل بها، عندما تنناقش في تأملاتنا كنـت أشـعر بـالخوف مـن التقصـير وإني أكـون أقـل 

ن اكتشفت العكس، اكتشفت إني عندي أشياء كثير ايجابيـة واحدة تعمل مع الأطفال بشكل إيجابي لك
مثل أن أطفالي ما بتشاجروا بالصف وكل واحـد بيقـول للثـاني أنـت صـديقي وهـذا أفرحنـي كثـير إني 
استطعت أساعدهم يصادقوا بعض، وأيضا تعلمت إني لا أقف عنـد هـدف معـين ممكـن أنـا وصـلت 

خلال أسئلة الأولاد وحتـى لا أكـون تقليديـة صرت  للهدف أشعر أنه قد يكون هنالك أهداف أكثر من
أغير أهدافي، وفرحت كثير أن الأطفال صاروا يكتشفوا وحـدهم، وضـعت بـين أيـدهم الـورود وصـاروا 
يكتشفوا اللون الأحمر والأصـفر وضـعوا الـورد في المـاء وصـاروا يسـتخرجوا ألـوان وانبسـطت أكـثر أن 

  . يكتشفواالأطفال عندهم إمكانيات يتفاعلوا أكثر و
وصار الأطفال يدمجون الألعاب مع بعض، وصرت أبحث كثـيرا عـن أسـاليب أجعـل فيهـا 
الأطفال يعملوا بحرية وصرت أسال المرشدة التربوية، وزميلاتي وأقـرأ  واشـتريت كتـاب مـن معـرض 
الكتاب عن تعليم الأطفال،  وقبل كل هذا ما كنت أسـمح للأطفـال يـدمجوا الألعـاب كنـت أخـاف 

فوضى في الصف، الآن صرت أسمح لهم يدمجوا الألعاب واكتشـفت أن الحريـة تنـتج إبـداع  يعملوا
وبهذا غيرت طريقتي في تعليم الأطفال وغيرت رأيي وفكري، وصرت أحـاور الأطفـال  )1(عند الأطفال

  أكثر وآخذ برأيهم حتى صرت أخيرهم بالألعاب التي يلعبوا بها، 

                                           
جاءت الألفاظ العامية في بعض أجزاء هذه الورقة انسجاما مع ما يذهب إليه البحث النوعي من ضرورة رصد ما يقولـه ) 1(

  .أفراد الدراسة من غير تغيير
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وفي العـام القـادم بـإذن الله . ووضـعها عـلى رف الألعـابووضعت معهم اتفاقيـة لترتيـب الألعـاب 
سيكون عملي مع الأطفال أفضل لن أضع الألعاب أو أرتبها عـلى الـرف سـأترك لهـم الحريـة ليرتبـوا 

  . الألعاب التي يريدون اللعب بها أولا، وأجعلهم يكتشفون كل لعبة بأنفسهم
لمسة يـدي عـلى الأطفـال صرت وأيضا صرت ألاحظ أكثر كل حركة بتحركها الأطفال وحتى 

انتبه كيف أمسكهم وماذا تعني لهم النظرة ولمسة يدي، يشعروا نحـوي لمـا بنظـر لهـم نظـرة وأنـا 
مبتسمة، صرت أراقب نبرة صوتي وطريقتي في الحديث معهم، واكتشـفت أن نـبرة صـوتي لهـا تـأثير 

ن نفسيـ، وأهـم شي إني عليهم، وصرت أهتم بالأطفال أكثر وبمشـاعرهم وأعـترف إني غـيرت كثـير مـ
صرت ما أخجل أو أخاف أحكي عن حالي ومشاعري ونقاط قوتي وضعفي لأني اكتشـفت أن المعلمـة 
. وخاصة معلمة الأطفال يتوجب عليها تغير كثير من نفسها، وتسعى هي بنفسها إلى تطوير تعليمها

"  
  :وقفة أمام صحيفة تأمل المعلمة رهام

ة رهام أن المعلمة مرت خلال كتابة تأملاتهـا بجملـة يظهر من تحليل صحيفة تأمل المعلم
من العمليات، فهي وصفت حالها ومشاعرها ووصفت طريقة تعليمها، وحللت ممارساتها وأفعالهـا 
وأقوالها، وقارنت بين دورها في السابق ودورها الحـالي والتغيـيرات التـي حـدثت معهـا عـلى صـعيد 

ا وتـأويلا لمـا آل إليـه حالهـا مـع الأطفـال مـن حيـث تغيير معتقداتها نحو الأطفال، وقدمت تفسـير 
  .طريقة التعامل معهم في مواقف التعلم المختلفة

وأظهرت المعلمة محاولتها في البحث والاستقصاء عنـدما أخـذت تسـأل المرشـدة التربويـة 
يبـين وزميلاتها وعادت إلى الكتب، وهذا يعني انفتاح المعلمة على التعلم والتطور المهني، وكل هـذا 

  التطور الذي حدث للمعلمة في رحلة التفكير
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التأملي الذي قادها إلى اكتشاف ذاتها المهنية واكتشـاف قـدرات أطفـال صـفها والإيمـان بهـا، فقـد  
أدركت أن الأطفال بمقدورهم قيادة تعلمهـم حيـنما تعطـى لهـم الفرصـة لـذلك، وأن باسـتطاعتهم 

فرص تعلم تحترم قدراتهم وتـترك لهـم الحريـة للـتعلم  الوصول إلى الإبداع والابتكار إذا أتيحت لهم
  .والاختبار والتجريب

واكتشفت المعلمة ذاتها بصورة أعمق وعاينتها بعين الناقد الموضوعي، فتـداركت أهـدافها 
وأساليبها ووعتها بصورة أكبر، فعاشت تعلما حقيقيا ساعد في اكتشاف ذاتها مع أطفالها في الروضـة، 

زاء تعلمهم ومنحهم الثقة، فتطورت أساليبها وآمنـت بحريـة الطفـل في تـدعيم وفي توضيح دورها إ
تعلمه، فاستحالت أسـاليبها احترامـا للطفـل وتثمينـا لحريتـه ودوره في عمليـة الـتعلم، وتركـت لـه 

  .الحرية في اللعب والاكتشاف
عـن  وكل ذلك قادها إلى إعـادة البنـاء، بنـاء برنامجهـا وممارسـاتها وتفكيرهـا ومفاهيمهـا

التعلم والتعليم، وبناء ممارساتها التي تـنم عـن احـترام الطفـل والأخـذ برأيـه في التخطـيط ووضـع 
  . الألعاب بين يديه لترك المجال أمامه للبحث العميق لسبر غور تعلمه

وبهــذا أصــبحت المعلمــة أكــثر شــفافية في وعــي ذاتهــا ومشــاعرها وتأثيرهــا في الأطفــال، 
صوتها عليهم مما ولد لـديها الشـعور بالراحـة، وهـذا يتـأتى مـن خـلال وانعكاس تعبيراتها ونغمات 

إدراك المعلمة لذاتها ومقدرتها على تغييرها لتتمكن من الوصول إلى كل طفل، فاستطاعت أن تصـل 
  .إلى الأطفال جميعا وبنت برامج عديدة ونوعت من أساليبها

أخرجـت مـا بـداخلها كما زادت ثقـة المعلمـة بنفسـها وكسرـت حـواجز الخـوف لـديها، ف
وتماهت مع ذاتها وأفكارها وثمنت أهمية التعلم الذاتي لها وللأطفال واعترفت بالتغيير الـذي حـدث 

  لها خلال رحلة التفكير التأملي، فقد انخرطت في 
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  .مصاف المعلمين الذين يقودون التغيير بأنفسهم
  : وصحائف التأملعملية التغيير التي واكبت المعلمات الأربع في التفكير التأملي 

سلط التفكير التأملي الضوء على معتقدات المعلـمات وممارسـاتهن، وأنـار بصـيرتهن تجـاه 
ذواتهــن المهنيــة وتجاربهن،وكــل هــذا مــن شــأنه أن يقــود المعلمــة إلى تطــوير ذاتهــا ومفاهيمهــا 

مات وعيـا ومعتقداته ونظريتها، فقد فحصت نظريتها التربوية التي تبنتها، وطور التأمل لـدى المعلـ
ذاتيا فأخذت تبحث كل معلمة عن سبيل لتطوير عملها مع الأطفال وتجويد تعليمها بما يتسق مـع 
التوجه التربوي الحديث الذي ينظر لمعلمة الروضة الحاذقة بوصفها ميسرة لتعلم الأطفال، ودافعـة 

  :وفي ما يأتي مثال من تأمل معلمة. لهم نحو البحث والتجريب
أظن المعلمة الجيدة هي المعلمة التي تعطي معلومـات أكـثر للأطفـال، اكتشـفت  كنت" :المعلمة ريم

أن المعلمة الجيدة هي التي تعطي الحرية للأطفال ليتعلموا، كان صعب علي أني أغـير هـذا لاني كنـت 
دائما أهتم بأن أعطي الأطفال معلومات أكثر حتى في بعض الأوقات لا أسمح لأحـد أن يسـأل حتـى لا 

قت، اكتشـفت أن الأطفـال كـانوا مظلـومين وصرت أفـتش عـن طـرق جديـدة للتعامـل مـع يضيع الو 
الأطفال رحلنا جولات وجمعنا مواد كثير وصرنـا نـتعلم عنهـا، واسـتفدت كثـير وصرت أخـلي الأطفـال 
يبحثوا ويكتشفوا حتى في أنشطة الفن بطلت أقل لهم انتظروا لأريكـم مـاذا تعملـوا صرت أتـرك لهـم 

  ."ا ما يريدون هذا شيء رائعالحرية ليعملو 
ولم يقف الحد عند كتابة صحائف التأمل، بل تعداه إلى جلسات الحوار التأملي الذي تقرأ 
فيه المعلمة ما تفضي به نفسها من تأملات دونتها في صحائفها، ويدور حوار وتطرح الأسئلة، وبذلك 

وعلـت أصـوات المعلـمات الأربـع تحولت الجلسات إلى منصة فكرية تعتصر فيها الأفكار والمشـاعر، 
مطالبة في التغيير، تغيير وضع الروضة وبرامجها، واقترحن استراتيجيات جديدة للعمـل مـع الأطفـال 

  وقدن عملية
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  .  تعليم منطلقة من الفكر البنائي والتعلم بالمشروعات 
وزاد ذلك من دافعية المعلـمات نحـو العمـل مـع الأطفـال وتبـاين ذلـك وفقـا لشخصـية 

مة وخبراتها وانغماسها في عملية التأمل، بيـد أن جميـع المعلـمات اللـواتي شـاركن في التـدريب المعل
انخرطن في عملية التغيير، وأدى الحوار التأملي بهنّ إلى أن يقدن العمل معا في فريق واحـد ينهمـك 

نـامج في تفكير مستفيض، وتعد هذه المهمة من أصعب المهـمات التـي واجهتهـا أثنـاء عمـلي في البر 
التدريبي الذي استغرق سنتين ونصـف السـنة، إذ لـيس مـن اليسـير أن تنهمـك المعلـمات في عمـل 
جمعي أو فكر متحد، تذوب فيه الفردانية ويتحدن معا لوضع رؤيـة جديـدة للروضـة تنطلـق مـن 
فهم مغاير لـدورهن ودور الطفـل في عمليـة التعلـيم والـتعلم سـعيا للوصـول إلى صـفات وسـمات 

  :حاذقة، تقول إحداهنالمعلمة ال
كنا نجلس مرة كل أسبوع ونتناقش بتأملاتنا ونطلع بأفكار جديدة وهـذا كـان شيء " :المعلمة سرين

جميل وصرت أتعلم مـن أفكـار زمـيلاتي واتفقنـا أننـا السـنة القادمـة مـا راح نعمـل عـلى وحـدات 
وـعين وأول تعليمية وسنغير برنامج الروضة ونعمل بمشرـوع، اتفقنـا نعمـل الفصـل الأول  عـلى مشر

مشرع سنبدأ فيه بإذن الله مشرع البلاستيك وراح يكون لنا جلسة نجلسها مـع بعـض نخطـط فيهـا 
للمشروع حتى نعرف من أين نبدأ، وراح نـترك في المشرـوع الحريـة للأطفـال يختـاروا الأنشـطة مـا 

وأكيـد  نخطط الأنشطة مسبقا راح نجعلهم هم يخترعا أنشـطة يمكـن هـذا صـعب لكننـا سـنحاول
  ."بتعاوننا مع بعض سننجح

ومع اقتراب نهاية العمل مع المعلمات في مجال التفكير التـأملي الـذي كـان شـاقا وصـعبا، 
كانت صحائف التأمل تأخذ منحى العمق والجدية ويغلب عليها الطابع المهنـي الحصـيف، وحلـت 

ما لهـن في عملهـن اليـومي التأملات محل كتابة التحضير اليومي لدى المعلمات، وأصبحت فعلا ملاز 
  .في الروضة
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بعد انتهاء برنامج التأمل أكملنـا في العمـل في التأمـل وكتابـة التـأملات واتفقنـا مـا " :المعلمة نرمين

نكتب تحضير يومي ونكتب تأملاتنا اليوميـة وملاحظاتنـا، وصرت أكتـب تـأملاتي كـل يـوم وعملـت 
كيف يتطور كل طفل في كل نشاط والكلمات  دفترين دفتر لملاحظاتي عن تطور الأطفال صرت أكتب

الجديدة التي يحكون بها، حتى كيف تتطور لغتهم وكيف صـار عنـد الأطفـال وعـي صـوتي وتمييـز 
سمعي وكل مرة برجع لملاحظاتي وإذا جاءت أم وسألت عـن طفلهـا بتكـون عنـدي ملاحظـات عـن 

فل وكيف أدون ملاحظـاتي عنـه الطفل وتأملاتي أيضا برجع لها يعني صار عندي وضوح أكثر عن الط
  ."وعن عملي وعن نفسي

فهذا هو التفكير التأملي والتعليم التأملي، وهو طريق محفوف بالمصـاعب والجهـد , وبعد
اـحة، ومقـدرة عـلى التجديـد والتغيـير  المضني؛ إذ يتطلب من المعلم جرأة عـلى مواجهـة ذاتـه بصر

بر التي تعيدها إلى أعماق ذاتها، والأهم من هـذا والصبر والتعلم المستمر، والانغماس في عملية التد
  .  الإيمان بأن التغيير يبدأ من ذات الفرد حينما يعيش التأمل في كافة مراحله وينغمس فيه بكليته
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  تهالتعلم الإلكتروني وضبط جود

  
  شريف اليتيم. د

  مملكة البحرين –الاشراف التربوي 
  

  مفهوم التعلم الإلكتروني وفاعليته
التعلم عن بعـد، وخاصـة في اسـتخدام  مع التطور التقني في مجال الاتصالات وتضمينها في

لك ظهر عصر جديد مـن التعلـيم ونتيجة لذ . الإنترنت، تزايد التركيز على ما يعرف بالتعلم الإلكتروني
ور كـما سـاعد التطـ. أدى إلى توسع الفُرصَ التربوية ووصولها إلى أناس في منـاطق جغرافيـة متنوعـة

والمتعلمين من محدودية الوقت وزيـادة المحتـوى المعـرفي، خاصـة  التقني في حل مشكلات المعلمين
 طلبتهـا للاختبـارات المعياريـة مع التوجهـات الأخـيرة لـدى كثـير مـن المؤسسـات التربويـة لتحضـير

  .وتعرضها للمسائلة المستمرة
ــزي  ــتعلم الإلكــتروني حســب اللفــظ الانجلي وتباينــت التعريفــات المســتخدمة لمفهــوم ال

 Onlineو  E-Learningالمستخدم، وكثير من المواقع الإلكترونيـة لا تفـرق في الاسـتخدام بـين اللفظـين 

Learning.  سياق التعلم الإلكتروني مثـل الـتعلم الإلكـتروني استخدمت مفردات كثيرة فيو E-Learning 
 Networked والتعلم الشبكي  Distributed Learningوالتعلم الموزع  Internet Learningوالتعلم بالإنترنت

Learning والــتعلم الاتصــالي Tele-Learning والــتعلم الافــتراضي Learning Virtual  والــتعلم المســاعد
والـتعلم  Web-Based Learning والتعلم المعتمد على الإنترنت Computer-Assisted Learning بالحاسوب

  .  Distance  Learningعن بعد
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وسيستخدم التعلم الإلكتروني هنا للدلالة على استخدام الإنترنت في التدريس دون اللقاءات المباشرة 
التعليمية أو داخلها، ومفهوم الـتعلم  في الغرفة الصفية متضمناً مفهوم التعلم خارج نطاق المؤسسة

ليصف التعلم التقليـدي الـذي يـرتبط بالغرفـة الصـفية وباللقـاءات   Face To Face Learningالمباشر 
  . المتكررة بين المتعلمين والمعلمين

 Online Instructionالتـدريس الإلكـتروني  Lim, Morris & Kupritz, 2006)(يعرِّفُ ليم وزملاؤه 
. Computer Networkو التعليم الذي يتم عن طريق الشبكات الحاسوبية / نوع من التعلم أوأي بأنه 

بأنه استخدام الإنترنت كوسيلة لوصول الطلبة للمواد التعلميـة، ولتفـاعلهم ) Ally,2002(ويعرفه اللي 
م الخاصـة معاً ومع المحتوى التعلمي والمعلمين، وللحصول على الدعم لامتلاك المعرفة وبناء معـانيه

بأنـه بيئـة تكامليـة يتشـارك فيهـا المتعلمـون  (Parker, 2002)ويعرفـه بـاركر. ونمو خـبراتهم التعلميـة
  .بالمحتوى المعرفي والأنشطة ويتواصلوا فيها وينشغلوا بتنفيذ مهام تعلمية تفاعلية

لقــد شــجعت كثــير مــن البحــوث اســتخدام الــتعلم الإلكــتروني بســبب فاعليتــه التعلميــة 
Instructional Effectiveness ؛ فهو يتغلب على عقبات كثيرة مثل عدم تـوفر الوقـت والمكـان المناسـبين

لإيصال الخبرات التعليمة للمتعلمين في الأماكن البعيدة، ويسمح لنموذج تعلمي مرن يُمكّن المـتعلم 
ة وبالنســب. مــن الــتحكم في مســار تعلمــه وسرعتــه وفي الأحــداث الطارئــة التــي يمكــن أن تواجهــه

لمؤسسات التعليم في القطاع الخاص، فإن أكثر فوائد التعلم الإلكتروني هو إيصال التدريب لموظفيهـا 
ومن العوامل الأخرى التـي تعمـل . في الوقت الذي يحتاجونه، للتغلب على مشكلات تنفيذ أعمالهم

حيوية من خـلال على توفير الخبرات التعلمية للتعلم الإلكتروني خلق شعور من التواصل المستمر وال
  . اندماج المتعلمين في بيئة تعلمية نشطة
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فالتعلم اللامتزامن يسمح . وبالنسبة للمتعلم فإن التعلم الإلكتروني لا يعرف حدوداً للزمن أو المكان
له بالدخول للمـواد التعلميـة الإلكترونيـة في أي وقـت يشـاء، في حـين يسـمح لـه المتـزامن بتفاعـل 

باستخدام الإنترنت الوصول إلى أحدث المـواد التعلميـة وأكثرهـا ملاءمـةً، ويمكن . حقيقي مع المعلم
كما يستطيع نظام الـتعلم الإلكـتروني الفاعـل أن يظهـر . كما يمكن التواصل مع خبراء المادة أنفسهم

حاجات المتعلمـين ومسـتويات إتقـانهم للموضـوعات التـي يدرسـونها، وتقـديم احـتمالات عديـدة 
 .اعدهم على تحقيق النتاجات التعلمية المحددةليختاروا منها ما يس

ومن السمات المميزة للـتعلم الإلكـتروني امتلاكـه لخصـائص ايجابيـة لا تتـوفر في التعلـيم 
. بعضـهم بعضـا نفالتعلم يحدث بينما يقوم الطلبة بطرح مواضيع وأسئلة متنوعة، ويتحدّو . المباشر

لا يوجد معلم متخصص ومحاضر يقوم بتفريغ مـا فلا يتم التركيز على شخص واحد في هذه البيئة، و 
فالمعلم في هذه البيئة التفاعليـة يتعامـل مـع متعلمـين مسـؤوليين . لديه من معرفة في جعبة طلبته

يكون دوره فيها خلـق بيئـة ويحضرون صفوف الكترونية ويطرحون فيها أفكارا ونظريات ومفاهيم، 
م ويختبروهـا بمقارنتهـا بالحقـائق المتكونـة مـن يستفيد فيها جميع الطلبة من أفكـارهم ونظريـاته

وفي نفس السياق، لا يمكن تجميع ما يحدث في الصفوف الإلكترونيـة في ملـف واحـد، . أفكار آخرين
، يكـون فيهـا الطلبـة أنفسـهم اختصاصـين والمعلـم مسـهلا وإنمـا تعلـماً  اً لان ما يحدث ليس تدريس

  . وميسرا
أربعـة مكونـات أساسـية للـتعلم الإلكـتروني الفاعـل  )Anderson , 2004(وقد ذكر اندرسون 

تدريب المتعلم وإعداده، والنشاطات التي ينفذها المـتعلم في تعلمـه، وتفـاعلات المـتعلم مـع : هي
المحتوى والمعلم وباقي مكونات البيئـة التعلميـة، وأخـيرا النـاقلات التعلميـة كالتطبيقـات الحياتيـة 

  :لتاليكما في الشكل ا. والمعاني الشخصية
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التعلم الإلكتروني الفاعل بسـمات عديـدة  )Gaytan, 2007(وفي نفس المجال، يصف غايتان  
كالتكيف المستمر والمتماسك لجميع منفذيه، والتغلـب عـلى التحـديات الماديـة، والإدارة التطوريـة، 

جديدة في عملية التنفيـذ، والالتـزام الكـافي مـن الأطـرف التربويـة والتعامل الفاعل مع السياسات  ال
  . Stakeholdersذات المسؤولية 



 
وني وضبط جودته التعلم الإلكتر        
 
 
 

155 
 

: أسباباً قـد تـؤدي إلى فشـل بـرامج الـتعلم الإلكـتروني منهـا  (Elloumi, 2004)وفي المقابل ذكر إلومي 
والمنافسة، وغيـاب اسـترايتجية مناسـبة أو عـدم وجودهـا , الكلفة العالية للتقنية، وضعف القرارات

  .جة، واستعجال المؤسسات لتقديم مقررات صفية بشكل الكترونيخاصة المتعلقة بتقييم الحا
أن الكثـير يـرون  (Kuhlmann, 2007)وفيما يتعلق بتطوير التعلم الإلكتروني، يرى كـوهلمان 

جودة البرامج في التركيز على عمليـة التصـميم، متجـاهلين الحاجـات الحقيقيـة للمؤسسـة والزبـون 
ف في التعلم الإلكـتروني اسـتغلال تكنولوجيـا التعلـيم للحصـول فوظيفة المحتر . والمتعلمين) العميل(

كـما أن بنـاء . المؤسسة والزبون والمـتعلم -على نتائج ذات معنى لتلبية حاجات المشتركين جميعهم 
مقرر الكتروني ووضعه على الإنترنت عمل كبير لا بد أن تـدرك المؤسسـة حاجاتـه، ويحتـاج في واقـع 

راف عديـدة، كمـدير البرنـامج ومصـمم التـدريس ومتخصـص تكنولوجيـا الأمر إلى تضافر جهود أطـ
    (Kuhlmann, 2007) .  المعلومات والمبرمج وخبير التعلم الإلكتروني ومستشار التنفيذ

ولقد ابتكرت سلون سي المصطلح الذائع الصيت في الوقت المعـاصر وهـو شـبكات الـتعلم 
لنشرــ فكــرة أن النــاس يتعلمــون في أوقــات  Asynchronous Learning Networks” (ALN)اللامتزامنــة 

يتعـدى  بلوأماكن متنوعة، ولتأكيد أن استخدام الشبكات لا يقتصر على البنية التحتية التكنولوجية 
ويكون المتعلم فيهـا لـيس مسـتخدما فقـط . ذلك إلى الشبكات الإنسانية التي لم تكن متوفرة سابقا

لكتروني وسيلة فاعلة مُدعّمة بالوسائل التقنية لتسريع التعلم وإنما مَصدرا، وبذلك يصبح التواصل الإ
  .(Moore , 2005)بين المتعلمين الكُثر 

 Khan’s Octagonal "الإطار الثماني"للتعلم الإلكتروني دعاه  إطاراَ  Khanاقترح خان و 

Framework   وقدم سينج(Singh, 2003)  وصفاً لهذا النموذج  
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  :اعتماداً على الشكل الآتي

  
  الإطار الثماني للتعلم الإلكتروني): 2(الشكل

  
ها نفيـذيعدّ هذا الإطار دلـيلا لتخطـيط بـرامج الـتعلم الإلكـتروني وتطويرهـا وإدارتهـا وت

 Organizations Exploring Strategiesفالتعلم الفاعل يتطلب مـن الإسـتراتيجيات التنظيميـة  ،وتقييمها
حيث أن احتياجات كل متعلم تختلف عن غـيره، وكـذا . أن تأخذ بعين الاعتبار جوانب الإيصال الفاعل

فإن على المؤسسة أن تستخدم مزيجاَ من طرائق التعلم في إستراتيجياتها لإيصال المحتوى  لذا أفضلياته،
  .وفي الوقت الأنسبRight Format المناسب للمتعلمين في الشكل الأفضل 

خان أن بناء بيئة تعلمية ذات معنى يتطلب تـوفر عوامـل متداخلـة تعتمـد بعضـها يرى 
ويساعد الفهم العميق الشمولي لهذه العوامـل في بنـاء هـذه البيئـة، كـما تشـكل هـذه . على بعض

البعـد المؤسسيـ : ، وهـي"الإطـار الـثماني الأوجـه"العوامل الأبعاد الثمانية لهذا النموذج التي يمثلها 
  ،Organizationalالتنظيمية  المجالات(
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ــة   ــة Administrativeوالإداري ــة Academic Affairs، والشــؤون الأكاديمي  Student، والخــدمات الطلابي

Services .( والبعد البيداغوجي )التعلم الإلكـتروني وإسـتراتيجيته،  واختيـار طرائـق الإيصـال  تصميم
اختيــار نظــام إدارة الــتعلم (عــد التكنولــوجي والب ،)المناســبة لتحقيــق الأهــداف التعلميــة للبرنــامج

Learning Management System (LMS)  ونظام إدارة المحتوى التعلمـيLearning Content Management 

System (LCMS) وتصـميم  ،)وتحديد البرمجيات المحوسبة اللازمة والأجهـزة والبنيـة التحتيـة الأخـرى
اجهات المرتبطة بكل عنصرـ مـن مكونـات البرنـامج التعلمـي المجالات المتعلقة بالو (واجهة البرنامج 

التي تكون محكمة لتحقيق تكامل عناصر البرنامج وربطهـا، مـما يمكـن المـتعلم مـن اسـتخدام كـل 
تقيـيم مسـتوى فاعليـة تطبيـق المقـرر (والتقيـيم  ،)طريقة إيصال وحدها والتنقل بين الأنواع كلهـا

لإدارة أنـواع  Logisticsبنية التحتية والخطط والمصادر الداعمة ال(والإدارة  ،)ومستوى أداء كل متعلم
تـوفير المصـادر (ودعـم المصـادر  ،)الإيصال المختلفة وتسجيل البرنامج والإنذارات، والـبرامج الزمنيـة

يمكـن التواصـل معـه عنـد " استشـاري"وفي الإنترنت، وخارج الإنترنـت  -المختلفة للمتعلم وتنظيمها
قضـايا أخلاقيـة كتكـافؤ (والبعـد الأخلاقـي  ،)الإلكـتروني أو التخاطـب الإلكـتروني الحاجة عبر البريد

  . )  Cultural Diversity، والتنوع الثقافيEqual Opportunityالفرص
 تـُظهر نتـائج الدراسـات التربويـةإذ  ،يتضمن التعلم الإلكتروني طرائق بيداغوجية متنوعة

(Bonk, Kim & Tingtin, In Press)   فضل طرائقه في العقد القادم ستكون محتوى التعلم الإلكتروني أن أ
والتــدريس الإلكــتروني والــتعلم الإلكــتروني مــن الاختصاصــيين، والــتعلم التشــاركي الإلكــتروني وإدارة 

وسـتكون الإنترنـت أداة مهمـة للتعـاون والعمـل . المعلومات الإلكترونية والإنترنـت والـتعلم النقـال
  ومن أكثر التقنيات التي ستؤثر في. Virtual Teaming or Collaborationالجماعي الافتراضي 
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 Reusable Contentإيصال التعلم الإلكتروني في السنوات القادمة مشاريع المحتوى المعُاد اسـتخدامها  

Objects يليها التكنولوجيا  اللاسـلكية، ثـم أدوات التعـاون الثنـائي ،Peer-To-Peer Collaboration Tools  
، وأخــيراً Assistive Technologiesالمكتبـة الإلكترونيــة، فالمحاكــاة والألعــاب، فالتكنولوجيــا  المســاندة و 

وفي باقي المؤسسات، يُتوقع أن تكون أكثر التقنيـات المـؤثرة في .  Digital Portfoliosالملفات الإلكترونية
 Knowledge Managementعلومـات إيصال التعلم الإلكتروني في السنوات القادمة هـي أدوات إدارة الم

Tools يليهـا المحاكـاة مــن خـلال الإنترنـت، ثــم التكنولوجيـا  اللاسـلكية، فأهــداف المحتـوى المعُــاد ،
، فـالأجهزة Tablet Pcs، فـالأقراص المحوسـبةAdaptive Technologiesاستخدامها، فالتكنولوجيا التكيّفيـة

  .Handheld Devicesالمحمولة 
  علم الإلكترونيضبط الجودة في الت

ونتيجـة  ،ينمو التعلم الإلكتروني بشكل مطرد في مرحلتي التعلم قبل الجـامعي والجـامعي
وإلى الآن لم تتـوفر . لزيادة عدد المقررات الإلكترونية ظهرت تحديات جديدة أهمها ضـمان جودتهـا

رات، رغـم كـثرة التي ينُظر إليها كمرشد واضح لإرشاد مُعدّي هـذه المقـر " معايير الجودة"مجموعة 
ويجـب الانتبـاه في هـذا السـياق إلى أن الجـودة . المؤسسات أو الدراسات التي تعرض هذه المعـايير

تضمحلّ عندما تسيطر مفاهيم السوق والعمل على برامج الـتعلم الإلكـتروني، فبيـنما يسـمح ذلـك 
مال الضـبط النـوعي عـلى إهـ -في غياب الكشـف والمتابعـة -بتأمين تمويل البرامج وإيراداتها، يعمل 

  . ، فيؤدي باسم الفاعلية إلى تفكك البرامج وضعفها"الفرص المتوفرة والمصادر"لصالح مبدأ 
يعَُدُّ موضوع تطوير الجودة مجـالا للنقـاش في هـذا العصرـ، فهـو يتحـدى قـيم التربـويين 

 ,Ehiers)وتؤكد الدراسات المتعلقة في هذا المجال  ،المحترفين ومعتقداتهم
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 2005; Parker, 2002)  أن طبيعة تطوير الجودة عملية تكيفّ مستمر للخـدمات التربويـة التـي
ومن أكبر التحديات التي تواجه تحديد تعريفها أنها تبقى خبرات نسبية، . تقدمها المؤسسة للمستفيدين

 يتم تحديدها بشكل كبير من خلال مستويات فردية للتوقعات، حيث أنها تستند إلى رؤى مؤسسيها، لذا
يتصف النظام المرتكز على مفاهيمها بعدم الموضوعية، وبالتالي تكون فاعلية أي نشاط لتحسين الجـودة 
مرتبطة بالقدرة على تعزيز التوافق حول الأهداف العامة لأي عملية تطوير تقـوم بهـا المؤسسـة، وتركـز 

ويـرتبط ذلـك مـع . جحجدا لتنفيذ نظام جـودة نـا أساليب التطوير الجديدة على اعتبار التفاوض مهماً 
   .ةطبيعة الجودة المفتوحة التي ليس لها تعريف محدد، بل هي علاقة بين أحداث واقعة وأخرى متأملّ 

بـين العصرـين القـديم والجديـد في  Parker, 2002)(وبنظرة إلى تاريخ الجودة،  قارن بـاركر 
بـارات أو المفـردات مجال ضمان الجودة وإجازة المؤسسـات التربويـة، ووصـف العصرـ القـديم بالع

التمركز على المعلم، والمركزيـة، والتجـانس، وحجـم وشـكل واحـد يناسـب الجميـع، ومغلـق، : الآتية
ونحن مقابل هم، وكمي، وثبات الزمن وتغير التعلم، واعتماد المعلمين، وتعزيـز الخـبرات، وإقليمـي 

في حـين وصـف العصرـ . infrastructureوطني، وثبات، وطريقة إيصال واحدة، وعملية، وبنية تحتيـة 
، ومفتوح، وتشاركي، ونوعي، ومرن، وثبات التعلم وتغـير Localالمتعلم، ومَحَلي : الحديث بالتركيز على

الزمن، ومهـارات المعلـم، والخـبرات التراكميـة، وعـالمي إقليمـي، وحـركي، ونمـاذج إيصـال توزيعيـة، 
  .ونتاجات، وخدمات

لمتعلـق بجـودة الـتعلم الإلكـتروني ملاحظـة ظهـور االأدب التربـوي المعـاصر ويمكن لمتابع 
  :مؤسسات عالمية متخصصة في هذا المجال منها

التي تدُار بواسطة  The European Quality Observatory )(EQO المؤسسة الأوروبية لمراقبة الجودة -1
  المؤسسة الأوروبية لجودة التعلم الإلكترونية



  

  التعلم الإلكتروني وضبط جودته
                                            

  
 

160 
 

 The European Foundation For Quality In Elearning )EFQUEL( وهي اتحاد يتكون من خمس ،
منظمات عالمية، ويوفر قاعدة بيانات لإستراتيجيات الجودة المتعلقة بالتعلم الإلكتروني 

وخدماتها، ولمزيد من المعلومات عن هذه المؤسسة يمكن زيارة موقعها الإلكتروني 
http://www.Eqo.Info. 

وهدفها مساعدة المؤسسات التعليمية لتطوير اسـتخدامها للجـودة : Sloan-Cمؤسسة سلون سي  -2
ومقاييسها بالنسبة لأهدافها الخاصة لكي يصبح التعلم فيها منهجا وجـزءاً مـن حياتهـا اليوميـة، 

مـن  تم إنشاؤها بـدعموقد . وليصبح في متناول الجميع في غالبية المقررات وفي كل مكان وزمان
في المعلومـات والممارسـات الفاعلـة لتحسـين الـتعلم  ةوتشـجع التشـاركي, مؤسسة الفـرد سـلون

فاعلية التعلم، ومستوى الإقبال، والقـدرة الماديـة للوصـول إليهـا مـن قبـل : الإلكتروني من حيث
وتساهم مؤسسـة سـلون سي في . المؤسسات والأفراد، ورضا الطلبة والمؤسسات بالنسبة لأهدافها

ء البيئــة الحديثــة بتطبيقهــا مبــادئ شــبكات الــتعلم اللامتــزامن ومعلوماتهــا وأنشــطة بنــاء بنــا
مـن جميـع الـدرجات العلميـة في أمريكـا تتبـع النمـوذج % 95المجتمعات، حيث أن أكـثر مـن 
ولمزيد من . م2002-2001مليون متعلم في السنة الدراسية  3-2.5المبتكر من سلون سي وعلمّت 

 .http://www.sloan-c.org  المؤسسة يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المعلومات عن هذه
وهو من المنظمات  Southern Regional Education Board :(SREB)  جلس التربوي لإقليم الجنوبالم -3

رسي والجـامعي مـن خـلال ولاية أمريكيـة لتحسـين التعلـيم المـد 16غير الربحية التي تعمل في 
وأصــدرت سلســلة شــاملة مــن التقــارير لمســاعدة الولايــات . تقــديم خــدمات وبــرامج متنوعــة

تقرير عن المـدارس : الجنوبية لتدريس مقرراتٍ الكترونية لطلبة المدارس العليا والمتوسطة ومنها
  ة، ومعايير لجود)ذي الجودة(الافتراضية، ومعايير التدريس الإلكتروني النوعي 
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ولمزيد من المعلومات عن هذه المؤسسـة . المقررات الإلكترونية، وقوائم لتقييم المقررات الإلكترونية 
  .http://www.sreb.orgيمكن زيارة الموقع الإلكتروني 

مـن أن أطـر  (Parker, 2002)ويؤكد التنوع والتعـدد في أنظمـة الجـودة العالميـة مـا أكـده بـاركر 
الجودة العامة تختلف في استراليا عنهـا في إنجلـترا وكنـدا والولايـات المتحـدة، إلا أنـه يوجـد أرضـية 

وبشـكل عـام، تشـترك هـذه الأطـر  . مشتركة كافية لتأسيس خصـائص عامـة في التـدريس الإلكـتروني
المـتعلم مـن عرض عبارات واضحة لأهداف تربوية، وتعزيـز الالتـزام بـدعم : بسمات جودة تتضمن

 .تؤدي إلى تحسين بيئة التعليم والتعلم ة قبل المؤسسة، والانشغال في عمليات تشاركي
  (Hildebrandt, 2004) - حسـب مـا أورده هيلدبرانـد -وتعرفّ المؤسسة الأوروبية لمراقبـة الجـودة 

يار أو أداة أو مفهوم الجودة في سياق التدريس الإلكتروني بأنها أي سياسة أو طريقة أو قانون أو مع
كـما يشـير مفهـوم . قائمة أو أداة تحقق وإثبات تهدف للتأكد من تحسين نوعيـة الـتعلم الإلكـتروني

أو   Total Quality Management (TQM)الجودة في مجالات عديـدة كاختصـار لإدارة الجـودة الشـاملة 
وحسب نتائج الدراسـة . Continuous Quality Improvement (Parker, 2002) (CQI) لتطوير الجودة المستمر

 ,Ehlers, Goertz, Hildebrandt, &  Pawlowski) المسحية التي نفذتها المؤسسة الأوروبيـة لمراقبـة الجـودة

ترى غالبية الآراء المتخصصة بتعريف الجـودة في الـتعلم الإلكـتروني ارتبـاط الجـودة  بزيـادة ، (2005
  .  تحصيل التعلم

ت في المركز الأوروبي للملاحظة والتحليـل والمؤسسـة الأوروبيـة لمراقبـة تظهر نتائج تحليل البيانا
الجودة أنه مع توفر عدد كبير من الإستراتيجيات والبدائل المقترحة لتطوير الجودة إلا أن غالبية من 

ويؤكـد اهـير . (Ehlers Et Al , 2005)يشترك في التعلم الإلكتروني يمتلك كفاءات منخفضة مـن الجـودة 
(Ehiers, 2005)  أهميـة امـتلاك كفـاءات عديـدة تعـرف بثقافـة الجـودة Quality   Literacy تتضـمن

  معلومات



  

  التعلم الإلكتروني وضبط جودته
                                            

  
 

162 
 

عن الاختيارات والتكييّفات العامة لتطوير الجـودة، والخـبرات في اسـتخدام الأدوات، والقـدرة عـلى  
والقـدرات الابتكار والتعديل لتكييف الأدوات والمفاهيم لواقع المؤسسة أو اسـتخدام نظـام جديـد، 

  )).3(انظر الشكل(التحليلية لتقييم الحاجات والأدوات والمفاهيم 
  

  
  

  مكونات ثقافة الجودة): 3(الشكل
  

يستخدم مفهوم الكفاءة النوعيـة بشـكل واضـح في مجـال التـدريس الإلكـتروني مقارنـة باسـتخدام 
يجب أن يمتلكهـا الـذين الكفاءة الإعلامية، ويشير إلى حاجة عملية تطوير الجودة الناجحة لكفايات 

ويصُـنف . المدرسون والمؤلفـون، ومصـممو الوسـائل، والمتعلمـون :سيتضمنهم التعلم الإلكتروني مثل
معلومـات حـول : هذه الكفاءات في أربع مجموعات أساسية هـي (Ehlers et al , 2005) إهلر وآخرون

  الفرص
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الجــودة، والقــدرة عــلى تكييــف المتــوفرة لتطــوير الجــودة، والقــدرة عــلى اســتخدام إســتراتيجيات  
إستراتيجيات الجودة وتطويرها وتصميمها، والحكم الناقـد والقـدرات التحليليـة لتشـجيع اسـتخدام 

وتصنف المؤسسة الأوروبية لمراقبة الجـودة طرائـق الجـودة إلى  الجودة في  مجالات التعلم المتنوعة
،  )ودة، ضمان الجـودة، تقيـيم الجـودةسياسات الجودة، إدارة الج( أنواع عديدة، تختلف في هدفها 

، Processالعمليــة (وفي الطريقــة ) المتعلمــون، المطــورون، صــانعو القــرار(وفي المجموعــة المســتهدفة 
   Competence-Orientation( (Hildebrandt, 2004)، والموجهة نحو الكفاية Productsوالنتاجات 

ح خطـوات تنظيميـة تعـرف بـدورة ومن خلال الفهم المفتوح لتطوير الجودة يمكـن اقـترا 
: حيث يـتم تطـوير الجـودة في أربـع خطـوات متتابعـة .Quality Development Cycle تطوير الجودة 

تفحص المؤسسة لدرجة حاجتها للجودة، وأوضاع المؤسسة الراهنة التي سيتم (الأولى تحليل الحاجة 
الحاجات المحددة سابقا مع طرائـق الجـودة  المقارنة بين(، والثانية عملية اتخاذ القرار )فيها التنفيذ

تنفيـذ إسـتراتيجية الجـودة في المؤسسـة (، والثالثـة مرحلـة الإدراك )المتوفرة لاختيـار الأنسـب منهـا
يتم تعديل الأنشـطة التـي يجـب (، والأخيرة مرحلة الدمج )وتكييفها مع ظروف المؤسسة وحاجاتها

 (Ehiers,2005).) أن ينفّذها المشاركون وأعمالهم وسلوكاتهم
أن المصدر الأساسي للمعلومات حول جـودة الـتعلم (Ehlers et al., 2005) كما أظهرت نتائج الدراسات 

. الإلكتروني هو الإنترنت، يليهـا الممارسـات المتميـزة وتجـارب الآخـرين فالكتـب ومنتـديات النقـاش
لجـودة، والقـوائم العامـة وتستخدم هذه المؤسسات نماذج جودة خارجية كالمعايير واسـتراتيجيات ا

كما يمكن أن تسـاعد المصـادر . المعدة خارج المؤسسة، في حين تفضل الجامعات الاعتماد على نفسها
الخارجية صـانعي القـرار في المؤسسـات وبـاحثي الـتعلم الإلكـتروني، مثـل نمـاذج الجـودة الشـائعة 

  .9000والمألوفة ونماذج إدارة الجودة الرسمية مثل ايزو 
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  ومعاييرها ودة التعلم الإلكترونيركائز ج

لـذلك . لا يوجد إطار عام لإدارة الجـودة وضـمانها وتقييمهـا في مجـال الـتعلم الإلكـتروني
ولا يتـوفر مقيـاس محـدد ومعـرفّ  ،مقارنة المنتجـات والخـدمات المرخصـة -والحال هذه -يصعب 

لميـة مرتبطـة بمجـالات بشكل دقيق، وتستخدم في هذا المجال نمـاذج عديـدة محليـة وإقليميـة وعا
وارتبطت المعايير التـي أعـدتها مؤسسـات عالميـة  ،مخصصة وبمؤسسات متنوعة وبسياقات مختلفة

 Learningمختصة بموضوعات عديدة تشكل في مجملها جوانب التعلم الإلكـتروني كـالمواد التعلميـة 

Object ــاش ا ــتروني والنق ــم الإلك ــتروني والمعل ــي الإلك ــوير المهن ــرامج التط ــررات وب ــتروني والمق لإلك
وسيتم التطرق  لمعايير هذه المجالات بعد التعـرض باختصـار للركـائز الأساسـية لجـودة . الإلكترونية

  . التعلم الإلكتروني
إطـارَ ) سـلون سي(فيما يتعلق بركائز جودة التعلم الإلكـتروني، تسـتخدم مؤسسـة سـلون 

فاعليـة الـتعلم : الـتعلم الإلكـتروني، وهـيجودةٍ يعتمد على أربع ركائز أساسية تـدعّم جـودة بيئـة 
Learning Effectivenessالفاعلية /، والكلفةCost-Effectiveness ومستوى الإقبال ،Accessورضا المؤسسـة ، 

Faculty Satisfaction ورضا الطلبةStudent Satisfaction   وسيتم التطرق بشيء مـن  )4(كما يشير الشكل
  .التفصيل لكل واحدة منها
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  جودة بيئة التعلم الإلكتروني): 4(الشكل 
  

، تقارنُ كثير من الدراسـات الـتعلم الإلكـتروني )فاعلية التعلم(وفيما يتعلق بالركيزة الأولى 
وتظهر غالبيتها تساوي جودة الـتعلم الإلكـتروني والـتعلم الصـفي  ،بالتعلم المباشر في الغرفة الصفية

في هذا السياق أن ما نحتاجه (Moore, 2003)  يرى مور ". توجد فروق ذات دلالة لا" المباشر وبصيغة 
لتخبرنـا أكـثر عـن ) غياب الفروق الدالة إحصـائيا(الآن هو طرائق جديدة تذهب بعيدا عن ظاهرة 

الخصائص المميزة للتعلم الإلكتروني الفاعل، ويؤكد أن كل وسيلة الكترونيـة تخـتص بتحقيـق هـدف 
 خبرة محددة وتعززها، وتشجع  طرائق محددة من التعلم، كما قد تعمل على تعطيل ما، فتركز على

ويرى أيضا أن الخاصية المعرِّفة بالوسائل الإلكترونية هي التفاعلية ويقسـمها إلى . التعلم بطريقة ما
 مع المحتوى، ومع المعلم، ومع الزملاء، ومع واجهـة التعامـل الإلكترونيـة، والـتعلم مـن: خمسة هي

  تفاعل الآخرين 
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Vicarious . وذكر أندرسون)Anderson , 2004 (الأول  ،ثلاثـة مسـتويات للتفاعـل في الـتعلم الإلكـتروني
إنسـاني (، والثاني تفاعلـه مـع غـيره )داخل المتعلم( Learner-Self Interactionتفاعل المتعلم مع نفسه 

، والثالـث تفاعلـه مـع عمليـة Learner-Human and Learner-Non-Human Interactions) وغـير إنسـاني
  ).الأنشطة التعلمية( Learner-Instruction Interactionالتعليم 

ويعد تفاعل الطلبة أكثر مجالات التعلم الإلكتروني أهمية بالنسبة للمؤسسة التي تكون في 
علم بدايـة تطبيقهـا للــتعلم الإلكـتروني، حيـث تحتــاج إلى اهـتمام أكـثر بوســائل تحقيـق أنمـاط الــت

 ،فالمؤسسات تريـد أن تجعـل مـن التفاعـل الإلكـتروني أكـثر اجتماعيـا وإنسـانيا ،والتواصل الشخصي
  .وتقاوم العزلة ببناء مجتمعات تعلمية تمارس الثقة والصداقة كأساس للتواصل

  :هذه التفاعلات كالآتيMoore, 2003) ( ويوضح  مور 
علم على الوصول إلى معلومات المحتـوى النسبة للتفاعل مع المحتوى، فيشير إلى قدرة المتب

ولا يعد وجود كم هائل مـن المـادة المعرفيـة عـلى الإنترنـت . ومعالجتها وتركيبها وإيصالها إلى الغير
تعلما، بل يرى غالبية الباحثين أن كثيراً من التدريس المعتمد على الحاسـوب يـوفر قلـيلا مـن فـرص 

وما نعرفه عن تصـميم الـتعلم الإلكـتروني . مع المادة التعلم، وسبب ذلك هو غياب تفاعل المتعلمين
فمـثلا نـتج عـن خـبرة  ،مصدره بحوث التعلم المعتمد على الحاسوب وتصـميم الوسـائط  المتعـددة

التصميم لبعض البـاحثين عـدداً مـن المفـاهيم الداعمـة للتصـميم الفاعـل للتـدريس المعتمـد عـلى 
، واسـتخدام عـددا مـن أنمـاط العـرض المتنوعـة سلوك المعلم سلوكَ المسُهِّل : الحاسوب منها والميُسرِّ

وأنشطة وتمارين عديدة ومسائل تعتمد على العمل اليـدوي، والـتحكم في مسـار نمائـه، واسـتخدام 
  .الاختبارات المتكررة، ووضوح التغذية الراجعة والتنظيم العام والتنقل، وتوفر صفحات المساعدة
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لمتعلمين على التواصل مع معلميهم واستقبالهم التغذية أما التفاعل مع المعلم، فهو قدرة ا

يرى البعض أن الوسائل اللامتزامنة تقلل مـن فوريـة الاسـتجابة مـع المعلـم، ويـرى و. الراجعة منهم
-ويمتلـك معلـم الصـف الإلكـتروني . آخرون أن التواصل المعتمد على الحاسوب شخصيٌّ بشكل كبـير

ويتحـول الـدور المعـرفي في الـتعلم  ،معرفيـة، وانفعاليـة، وإداريـة: أدوارا ثلاثـة -كغيره من المعلمين
في حين يحتاج الانفعالي اهتماما أكثر لإيجاد أدوات جديدة للتعبير , الإلكتروني إلى دور عميق ومعقد

  .عن العواطف والمشاعر، ويحتاج الدور الإداري إلى اهتمام أكثر في التفاصيل والبنية والمراقبة
لتفاعل مع الزملاء، فإنـه يسـاعد في خلـق مجتمعـات تعلـم نشـطة، وهـي وفيما يتعلق با

إحدى الخصائص المتميزة للتعلم الإلكتروني، ويعده الطلبة أكـثر عدالـة وديمقراطيـة مـن التقليـدي، 
حيث يُمكّنهم النقاش اللامتزامن من تأمل مشاركة زملائهـم قبـل عـرض مـا لـديهم، فيتعـزز شـعور 

كما يعتمـد التواصـل الموجـه بالحاسـوب عـلى عـدد الرسـائل  ،تهم التأمليةالوعي بينهم وتزداد ثقاف
وبينما يشجع التواصلُ الموجه بالحاسوب التجريب والتفكـير التشـاركيّ مـن جهـة، . ووقتها وطبيعتها

يحتاج من جهة أخرى إلى بيئة اجتماعية تتضمن  تعليمات خاصـة عـن عـدد  النقاشـات وجودتهـا 
ويعد تطوير الوجود الاجتماعي والتفاعل مـع الآخـرين . تمادا على الإجاباتونسبة علامات المقرر اع

  . حجر زاوية للمجتمعات المتعلمة إلكترونيا
 ،يتضمن التفاعل مع الواجهة الرسومية موضوعات تصميم المقـرر بمـا فيهـا تكامـل الوسـائل

لم عـلى التفاعـل مـع بنيـة يرى الباحثون أن التعلم الإلكتروني الناجح يتأثر بشكل واضـح بقـدرة المـتع
وبالتالي يزيـد وضـوح التركيـب والتنظـيم والشـفافيه والقـدرة , المقررات الإلكترونية التحتية والرسومية

  .التواصلية للواجهة من رضا الطلبة وتعلمهم وتصوراتهم واحتفاظهم بالمعلومات
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و قـدرة المتعلمـين عـلى إلى التعلم بالملاحظة أ  Vicarious Interactionويشير التفاعل بالإنابة 

ويشـير إلى أن  ،وهو منطقي ومهـم ومقبـول للـتعلم الاحـترافي, اكتساب فهم بمتابعة تفاعل الآخرين
التفاعل المباشر ليس ضروريا لجميع الطلبـة، وهنـاك فائـدة مـن مراقبـة تفاعـل الآخـرين والتفكـير 

  . النشط فيه
موضوع ذو أهمية للمؤسسات التربوية ، فهو )فاعلية الكلفة(وفيما يتعلق بالركيزة الثانية 

المعاصرة، وتحتم الأولويات التنافسية للمصادر المادية التربوية ومحدوديتها أن تحدد المؤسسة كلفة 
البرامج الإلكترونية وتعلنها وتبحث طرائق ضبطها، رغم أن ذلك كما يراه الكثـيرون عمليـة معقـدة، 

 ،التي تزيد من صعوبة تقييم الكلفة المتوسطة المـدى وأحد أسباب ذلك طبيعة التكنولوجيا المتغيرة
ليس لأن كلفة الأجهزة والبرمجيات متغيرة بشـكل متواصـل، ولكـن أيضـا بسـبب السـوق التنافسيـ 

مكونات جديدة كالملكيـة الفكريـة عـزز الحاجـة إلى  إضافة إلى أن ظهور. ITلتكنولوجيا المعلومات 
كما أن مواضيع مثل ملكيـة محتـوى المقـررات لم يـتم  ،Cost Analysisإطار مفاهيمي لتحليل الكلفة 

ويعزز تحديد كلفة الـتعلم الإلكـتروني وضـبطه حـوار المؤسسـات أثنـاء . تعريفها بشكل محدد بعد
كـما نـتج عـن الكلفـة العاليـة لإيصـال تعلـيم  ،محاولتها فهم طرائق تقييم هذه المجالات الجديدة

  .ر برامج وأنشطة إبداعية تشاركيةالكتروني ذي جودة في سوق تنافسي، ظهو 
وفي عصر يسوده وفرة عروض البرامج جنبا إلى جنب مع نقص التمويـل والضـائقات الماديـة 

وهـذا . بما فيها مجال فاعلية الكلفة -المتكررة، تصبح الجودة هي الهدف المركزي للبيئة الإلكترونية 
قبل البدء بحسـاب الكلفـة، كـما   -سسةالذي يتضمن ثقافة المؤ -يتطلب أولا فهم السياق المؤسسي 

  :يؤكد أهمية الموضوعات الآتية المتعلقة بالجودة والكلفة
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مثل دعـم الطلبـة، دعـم المـوظفين، تطـوير المنهـاج (تعريف مؤشرات الجودة الأولية للمؤسسات  -
 ).وتنفيذه، التقييم

 .تحديد مقاييس لمؤشرات الجودة المختارة -
 .أو أثر استخدام البرامج الإلكترونية/و إعداد الأهداف المرغوبة -
-Oneبدل اسـتخدام نمـوذج عـام متعـدد الإغـراض ( تطبيق نموذج مناسب لتحديد فاعلية الكلفة  -

Size-Fits-All.( 
  .إعادة تقييم فاعلية الكلفة بشكل متكرر لضمان استمرار ايجابية الوضع المادي - 

مثـل الوصـول إلى المتعلمـين أو الجـدد (وسـيع الفـرص ، فتتضمن ت)القبول(وبالنسبة للركيزة الثالثة 
ــافية  ــادر إض ــوفير مص ــنهم، وت ــل، وأسرع(م ــص, أفض ــق /أو) وأرخ ــل العوائ ــة، (و تقلي الكلف

  :وهذا يشمل......). التكنولوجيا، البرامج، ومداخل المقررات، مستويات الجاهزية أو الدافعية
ورغـم  ظهـور . توفرة هو أساس عملية القبـولتعريف المتعلمين بالفرص الم:  مشاركة الاهتمامات -

، إلا أن أيـّاً منهـا لا ......)Peterson’s, ALX, Sloan-C(مصادر عديدة لإخبار المتعلمين بهذه الفرص 
 .يمتلك قائمة شاملة بعد، وهي غير معروفة بالنسبة لكثير من المتعلمين

الممارسات في هذا المجـال بشـكل  تتطور: تقديم خدمات الدعم الإداري والأكاديمي بشكل مناسب -
 .سريع، بحيث أصبحت أكثر شمولية نتيجة لاحتراف كثير من المؤسسات في تنفيذها

بناء مصادر التعلم وخدمات الدعم والبنية التحتية التكنولوجية عـلى : القبول المعتمد على المتعلم -
ن الممارسات الفاعلة وقد تم تطوير عدد كبير م. حاجات المتعلم وليس حسب مصلحة مزوديها

في المجالات السابقة، وما زال وصف كثير من البرامج أو المؤسسات بأنها متمركـزة عـلى المـتعلم 
  .أمرا بعيدا لدرجة ما
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  Blended learning ومن التوجهات الواعدة هنا زيادة التركيز على التعلم المتمازج

وعب أنماط التعلم المختلفة، وتلبية الذي يعمل على توفير فرص التعلم في تجمعات متنوعة تست
ويخدم هذا التعلم المقررات  ،حاجة المتعلمين للمرونة وللاختيار حسب رغباتهم واهتماماتهم
  .الإلكترونية الذي تنشدُ مرونة عالية وتحتاج خبرات شخصية أكثر

رات ، فوسيلة الطلبة لإظهار رضـاهم عـن المقـر )رضا الطلبة(وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة 
الإلكترونيــة وعــن مــا تعلمــوه هــي اســتجاباتهم عــلى أدوات قيــاس الرضــا، حيــث يؤكــدون أنهــم 

ومن المهم الاستمرار في قيـاس مسـتويات ، سيدرسونها مرات أخرى وينصحون زملاءهم أن يدرسوها
  .رضا الطلبة عن التعلم الإلكتروني لدعم تطوره المستمر

وى تفاعـل المجتمـع التعلمـي مـع حاجـات ولعل الموضوع الأساسي هنا هـو مقارنـة مسـت
المتعلم، فقد أظهرت بعض الدراسات في هذا المجال ارتباط المستويات العليا من التفاعـل ومشـاركة 

كـما أن المسـتويات الـدنيا مـن التفاعـل أو التعـاون مـع . المجتمع المتعلم مـع ارتفـاع رضـا الطلبـة
  .المتعلمين الآخرين يقلل من ارتياح المتعلم

يعد وجود مستوى مناسب من التفاعل مع المعلم وباقي المتعلمين موضـوعا منفصـلا كما 
ومع ذلك يعد هذا المستوى العالي من تفاعل الطلبة  ،عن مشاركة المجتمع المتعلم في بعض الحالات

  .لنجاح هذه البرامج اً مع بعضهم ومع معلمهم ضروري
تروني هـو الالتـزام القـوي للمؤسسـة إن أحد العوامل المهمة في نجاح بـرامج الـتعلم الإلكـ

والمشاركين منها في التدريس في البيئة الجديدة، فقد أظهرت البحـوث والخـبرات في هـذه المجـال أن 
  هذا الالتزام يرتبط بشكل مباشر مع مستويات
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عندما يتلقى المشـاركون في الـبرامج ) الركيزة الأخيرة(ويتكون رضا المؤسسة  ،الرضا المهني والشخصي 
لكترونية المكافآت الشخصية، والدعم المؤسسي والاعتراف المهني الذي يحتاجونه ليشعروا بأهميـة الإ

  .وصحة ما يعملون
  :ومن العوامل المؤثرة في مجال رضا المؤسسة

 .توفر الفرص لإشراك طلبة جدد في مجتمعات التعلم التفاعلية -
 .كترونيتوفر الفرص للبحوث والمؤلفات المتعلقة بالتدريس الإل -
 .وجود بنية تحتية كافية لدعم التفاعل بين المتعلمين والمشاركين والمؤسسة -
 .مستوى التدريب التقني لمعلمي التعلم الإلكتروني -
ضبط ضمان الجودة للبرامج الإلكترونية بمشاركين خبراء، بما في ذلك تطـوير سياسـات المؤسسـة في  - 

 .هنية مناسبةالتعلم الإلكتروني وإعداد توقعات أداء م
 .التكافؤ في حجم العمل بين العمل الصفي والتدريس الإلكتروني -
 .السياسات المؤسسية التي تعترف بالتدريس الإلكتروني وبأنشطته المتميزة وتشجعها -
  .الالتزام المؤسسي في التحسينات المستمرة والدراسات الحديثة في خبرات التدريس الإلكتروني -

 Learningير الجودة المتعلقة بمكونـات الـتعلم الإلكـتروني كـالمواد التعلميـة أما بالنسبة لمعاي

Object  ــررات ــم الإلكــتروني والنقــاش الإلكــتروني والمق ــة، والمعل ــي الإلكتروني ــرامج التطــوير المهن وب
 جـودة معـايير SREB, 2005)(الأمـريكي  جلـس التربـوي لمقاطعـات الجنـوبلمافقـد أعـد  ،الإلكترونية
لتعلمية، حيث عرفّ الوسائل بدايةً بأنها محتوى الكتروني نموذجي مرن قابل للنقل يسـهل الوسائل ا

الوصول إليها ويمكن استخدامها وإعادة استخدامها في عمليتي التعليم والتعلم، ويمكن أن تسـتخدم 
  لتعليم مهارة محددة أو مفهوم أو تزوّد المعلم أو الطلبة بخبرات تعلمية أو بمنشّطات 
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، وأنشطة محددة أو أدوات تقييم ترتبط مع أحد )رقميا(ويمكن أن تتضمن محتوى الكترونيا  تفكير،
مخطـط (الأهداف التربوية وتصُنّف في خطة تسمح بتخزين معلومات عن المحتوى والوصـول إليـه 

وتسـتخدم الوسـائل التعلميـة التفاعليـة والرسـومات والمحاكـاة والفيـديو ). Metadataبيانات فوقية 
صوات لتحقيق الأهداف التعليمية والتعلمية إضافة إلى طرائق أخرى تذهب أبعـد مـن العـرض والأ 

الساكن للكتاب المقرر لإشغال الطلبة في محتوى عـالمي حقيقـي، ويجـب مراجعـة جـودة الوسـائل 
  :التعلمية من خلال معايير مقارنة تشمل

تعـد الوسـيلة مصـدرا مسـتقلا يمكـن نقلـه إلى مصـادر ومقـررات أخـرى  :الاستخدام المتكـرر -
 . وتصميمات تعلمية وسياقات متنوعة بدون تعديلها

ترتبط الوسيلة بشكل دقيق مع المعايير العالمية المناسـبة بمـا فيهـا معـاير  :تتماشى مع المعايير -
 ,IMS, IEEEرتـه المؤسسـات والمرشد الفني الذي طو  IEEEللوسائل التعلمية  البيانات الفوقية

SCORM  ,W3C.  
تمتلك الوسيلة القدرة على أن تربط الأنشطة أو الرسـائل التعلميـة  :التغذية الراجعة والتكيّف -

بحاجات المتعلم وقدراته، أو أن تبني الظـاهرة المبحوثـة أو تحاكيهـا اعـتمادا عـلى البيانـات 
 .التي يدخلها المتعلم

ــة - ــز الوســيل  :الدافعي ــهتتمي ــيرة لدافعيت ــا منشــطة للمــتعلم ومث فمحتواهــا مناســب  ،ة بأنه
لاهتماماته وتقدم له خيارات وأنشطة تعلم حقيقية، وهي وسائط متعددة تفاعلية مفرحـة 

 .تتحداه بطريقة اللعب
يمكن تصميم الوسيلة بحيث يتعلم المستخدم بفاعلية، فالنصوص فيها  :تصميم طريقة العرض -

ات والأشكال محددة بأسماء ليست طويلة أو مكتظة، ويتم وصف مقروءة بوضوح، والرسوم
  .الفيديو والرسوم المتحركة بألفاظ صوتية
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يسمح تصميم واجهة الوسـيلة لإرشـاد المـتعلم بطريقـة تفاعليـه، أو تقـدم  :سهولة التفاعلية -

 .كما أن التنقل أو التصفح بين مكونات الوسيلة سهل وحدسي ،تعليمات واضحة لهذا الغرض
توفر الوسيلة درجة عالية من التكيّف لأصحاب الإعاقـات الحركيـة والعصـبية  :سهولة الوصول -

  .بحيث يمكن استخدامها بأدوات مساعدة
يخلو المحتوى من الأخطاء ويعُرضَُ على الطلبة مـن غـير تحيـز أو حـذف قـد  :جودة المحتوى -

 .يؤدي إلى تضليلهم
أهداف التعلم من خلال المحتوى ليصل إليهـا المـتعلم يتم توضيح  :تتماشى مع أهداف التعلم -

  .بسهولة أو يتم ذلك من خلال بيانات فوقية
وفيما يتعلق بجودة برامج النمو المهني، فالمعلم يحتـاج إلى نمـاء مهنـي ذي جـودة ليسـاعد 

تعلم ويـزود الـ ،طلبته في تحقيق المعايير الأكاديمية التي تم إقرارهـا عالميـا ليكـون معلـما ذا جـودة
للمقـررات  -غـير المحـدد بالوقـت والمكـان-الإلكتروني المعلم بنماء مهني نوعي مـن خـلال وصـوله 

ثلاثـة مجـالات (SREB ,ND)  الأمـريكي وقد عرض المجلس التربوي لمقاطعات الجنـوب. وورش العمل
والقيـادة  معايير سياق التعلم الإلكتروني وتشمل المشـاركين: لجعل نماء المعلم المهني ذا جودة وهي

الداعمة والمصادر اللازمة لتنفيذ النماء المهني النـوعي، ومعـايير عمليـة الـتعلم الإلكـتروني وتشـمل 
الأهداف التي سيتم تحقيقها، ومعـايير محتـوى الـتعلم الإلكـتروني وتشـمل جـودة المحتـوى وعـدم 

  .تحيزه
الإلكتروني تميـزا هـو  وفي مجال المعلم الإلكتروني النوعي، فقد يكون من أكثر خصائص التعلم

فبيـنما تركـز الصـفوف التقليديـة المبـاشرة عـلى  ،أن المعلمين والطلبة نادراً ما يرون بعضـهم بعضـا
الوجود الفيزيائي في الصف، يركز التدريس الإلكتروني على المشاركة النشطة بالتفاعـل المتواصـل بـين 

  ونتيجة . المعلمين والطلبة
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تقنيـات وطرائـق عديـدة يتعـرف مـن خلالهـا عـلى طلبتـه فـُرادى،  لذلك، يحتاج المعلم الإلكـتروني
ولأن . ويرُشدهم ويدير النقاش معهم ويـُقيمّ تقدمهم العلمي ويستجيب بشكل فاعل مع حاجاتهم

الطلبة والمعلمين يتواصلون بالبريد والنقاش الإلكترونيـين، فيجـب عـلى المعلمـين أن يتقنـوا الكتابـة 
  ..يجب أن يدركوا معاني كتابات طلبتهم ومغازي كلماتهموالتواصل الإلكترونيين، و

معايير المعلم النـوعي الإلكـتروني إلى ثـلاث مجموعـات أساسـية، تتعلـق  (SREB,2003)وقد قسم 
الأولى بالإعداد الأكاديمي واجتياز المعلم لمعـايير التـدريس المهنيـة التـي تقررهـا وكالـة الترخـيص أو 

ة في مجــال التخصــص، وتتعلــق الثانيــة بــالمحتوى المعــرفي ومهــارات امتلاكــه للإعــتمادات الأكاديميــ
الإلكتروني، أما الثالثة فتتعلق بالتـدريس الإلكـتروني  للتدريستكنلوجيا التدريس الأساسية الضرورية 

، وقـد اشـتملت المعـايير في هـذه المجموعـة عـلى وتنفيـذهوطرائقه وإداراته ومعلوماتـه ومهاراتـه 
  :الجوانب الآتية

خطط المعلم الإستراتيجيات ويصمّمها ويستخدمها لتنفيذ تـدريسٍ نشـطٍ وتفاعـلٍ ومشـاركةٍ ي -
 .وتعاونٍ في البيئة التعلمية

يعتمد المعلم على قيادةٍ الكترونية تعـزز نجـاح الطالـب مـن خـلال تغذيـة راجعـة منتظمـة،  -
 .تشجع استجاباته وتوضح النتاجات المطلوبة

 .فاعلة تمكّنه والمتعلمين من إكمال تقييمات قبلية ذاتيةيستخدم المعلم إستراتيجية  -
يظهر المعلم كفايات في استخدام البيانات من التقييمات ومصـادر البيانـات الأخـرى للخلـوص  -

  .إلى نتائج لتعديل إستراتيجية التدريس والمحتوى ولضبط تعلم الطلبة
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الوظـائف، بحيـث تـتماشى مـع أهـداف يعُد المعلم التقييمات ويسلمها، إضافة إلى المشاريع و  -

التعلم المعتمد على المعايير، كما يقيّم تقدم التعلم بقياس تحصيل الطلبة بالنسـبة لأهـداف 
  .التعلم

يظهر المعلم كفايات بناء التقييمات وتنفيذها في بيئة تعلم الكتروني بطريقة تضمن دقة الأداة  -
 .والطريقة وثباتهما

 .الحاجات الخاصة ويستجيب لهم في بيئة صفية الكترونية يتعامل المعلم مع أصحاب -
يتمثل المعلم نماذج ويشجع سلوكات الطلبة الآمنـة والقانونيـة والأخلاقيـة والصـحية المتعلقـة  -

 .  باستخدام التكنلوجيا
صبح النقاش الإلكتروني مكوناً أساسـياً في المقـررات أ وفيما يتعلق بجودة النقاش الإلكتروني، فقد 

وفي حين يشـجع الكثـيرون اسـتخدامه، إلا أن كثـيراً مـن . لكترونية، ونشاطاً مألوفاً في التعلم الإلكترونيالإ
تعقيدات استخدامه ما تزال مجهولة، فهو يعكـس بطريقـة مـا النقـاش المبـاشر بـين الطلبـة والمعلـم في 

لـتعلم الصـفي إلى النقـاش فمـثلا، تحـول الاهتمامـات بالمحادثـة الموجـود في ا ،الغرفة الصفية التقليدية
يساعدهم على إيجـاد  - كما في النقاش الصفي التقليدي- الإلكتروني؛ فانشغال الطلبة في الحوار الإلكتروني 

ومن الواضح أن هناك سمات تميز النقاش الإلكـتروني . أرضية مشتركة قبل إبداء الآراء المناقضة والمخالفة
). Spatariu, D. Hartley, K. Bendixen, L. D., 2004( لدراسـةوتجعله فريدا يستحق مزيدا من الاهـتمام وا

أن الكثير يرغبون في التعرف إلى طريقة إدارة نقاشٍ الكتروني نـاجح، حيـث  (Moore, 2003)ويرى مور 
يقدم النقاش الإلكتروني أفكاراً متنوعة وعدداً هائلاً من الرسائل التي قـد لا يتـوفر الوقـت لقراءتهـا 

ولأن لدى الناس شغفا اجتماعيا، فقد ينحرف نقاشـهم عـن المسـار  ،د أكثرها أهميةجميعها ولتحدي
  .لمواضيع خارجية نالحقيقي ويتطرقو 
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: وحتى يتم تطوير مساعدات أفضل للنقاش، يمكن اقتراح الطرائـق التاليـة لتقليـل ضـجيجه

قعــات لعــدد وفـر مســاحة منفصــلة للمحادثــات غــير المرتبطــة بالمــادة المعرفيــة، قــم بتوضــيح التو 
وفـيما يتعلـق  ،المراسلات ونوعيتها، وزع الـدرجات عـلى المشـاركين حسـب التوقعـات المعلـن عنهـا

بالطلبة الخارجين عن النقاش، يجب تذكيرهم باستمرار برسائل نموذجية تعرض التوقعات الحقيقيـة 
وجهـات الإضـافية ومن الت. لسبل المشاركة الفاعلة -بطريقة ايجابية غير مهينة-وترشدهم , المطلوبة

أرسل إجابة مبـاشرة بـدلا مـن بنـاء رسـالة : أنها يمكن أن تخفف من الضجيج Mooreالتي يرى مور 
جديدة، وافق أو خالف الرسالة السابقة مع عرض أسباب ذلك، دعم رأيك بأدلة من الأدب التربـوي، 

طلـب توضـيحات مثـالا أو أمثلـة عـلى الرسـائل وا -أو خـبرات الآخـرين-قدم من خبراتـك الخاصـة 
وتفسيرات مع تضمينها أمثلة مقارنة أو تمييـز أو وجهـات نظـر بديلـة، اسـتخدم تفـاعلات سـلوكية 

 .واضحة مثل الإقرار بوضوح الرسالة وتقديرها والموافقة أو المعارضة ودعوات لأفكار جديدة
ســاواة في كـما تســاعد الممارســات الآتيـة في تصــميم النقــاش الجماعـي وتحديــد الأدوار لتحقيــق الم

  :(Moore, 2003)التعامل  
 Courtroom استخدم مسائل حياتية، اطرح سؤالا أو استخدم دراسة حقيقية أو مثلّ عرضا لمحكمة  -

Show  لمقارنة وجهات النظر. 
 :لتشجيع التفكير الناقد، حدد أدوار المشتركين بموضوع نقاشي وكرره في مجموعات صغيرة مثل -

لـذي يطلـب المسـائل والافتراضـات مـن الأعضـاء ويسـاعد في تحديـد الشخص ا :معد المسائل• 
  .المسائل الأساسية للنقاش
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 .الشخص الذي يزيد من الوعي ويساعد في دراسة جميع جوانب الموضوع  :الشكاّك• 
  .الشخص الذي يتأمل الاستجابات ويوضحها ويقيمّ دقتها :المتأمل• 
  

  ونيمعايير الجودة في مقررات التعلم الإلكتر 
المقررات المعتمدة على المعلومـات، : المقررات الإلكترونية إلى نوعين (Kuhlmann, 2007)يقسم كولمان 

ــة المقــررات المدرجــة تحــت مســمى  ،والمقــررات المعتمــدة عــلى الأداءات ومــن الواضــح أن غالبي
مقـررات ورغم أن الهـدف الأسـاسي لمجموعـة كبـيرة مـن . E-Informationهي معلوماتية" الكترونية"

ويجـب  ،التعلم الإلكتروني هو تغيير الأداءات إلا أنها تركز في جوهرها عـلى تبـادل المعلومـات فقـط
كـما  .تأكيد أهمية تحديد نوع المقرر الإلكتروني، حيث يصبح تحديـد المصـادر اللازمـة أكـثر سـهولة

وتغيـير الأداءات إلى يصنف كولمان المقررات الإلكترونية حسب تركيزها على مجالي تبادل المعلومات 
، )البرامج التي تعرض معلومات عن برمجية تطبيقية(المقررات المعتمدة على المعلومات : ثلاثة أنواع

، وتلـك التـي تسـاعد )توضح طريقة استخدام برمجية ما(ومقررات تعلمّ بخطوات إجرائية متتابعة 
  .لاحظ الرسم الآتي. المتعلم على حل المشكلات واتخاذ القرار
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  ثلاثة أنواع من مقررات التعلم الإلكتروني): 5(الشكل 
  

شـجع : نقاطا عديـدة لإدارة مصـادر الـتعلم الإلكـتروني منهـا) Kuhlmann,2008(ويقترح كولمان أيضا 
المتعلم أن يقرأ بعيدا عن المقـرر وخـارج الإنترنـت، لا تعـط المعلومـات مبـاشرة بـل علمّـه طرائـق 

واعمـل عـلى أن يبقـى المقـرر بسـيطا يركـز عـلى , يجادها، وقسم المحتوى إلى أجزاء صغيرة الحجمإ 
 المقـرر أهميـة وضـوح مخطـط في السـياق نفسـه  (Moore, 2003)كما يؤكد مور . النتاجات المطلوبة

Syllabus ومـن الممكـن البـدء باختبـار مسـحي. لكي يتمكن الطلبة من معرفة ما يريده المعلم تمامـا 
سريع في الأسبوع الأول يحاول الطلبة فيه إجابة أسئلة ذات علاقة بـالمخطط، مـما يسـاعد في طـرح 

  .مسائل فيما بعد
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ونتعرف الآن إلى السمات الأساسية للتدريس الإلكتروني، من خلال عرض المعايير التي وضعتها 
مادا على تقرير معايير جودة اعت Educational Technology Cooperativeمؤسسة التكنولوجيا  التربوية 

المجلس التربوي لإقليم  الذي أعده Standards For Quality Online Courses المقررات الإلكترونية
المحتوى، : ، وتتضمن خمسة مجالات تصف المقررات الإلكترونية ذات الجودةSREB, 2006)( الجنوب

وسوف يتم عرض الجوانب . م المقرر وإدارتهوتصميم التعليم، وتقييم الطلبة، والمجال التقني، وتقوي
  . الأساسية لكل مجال، إضافةً إلى أسئلة تلخص المعايير المحددة لجودتها

  : على الجوانب الأساسية الآتية) المحتوى(يشتمل المجال الأول 
 ،Introductionوالتقيـيم، ومقدمـة المقـرر  Academic   Content Standardsالمحتـوى الأكـاديمي  معـايير

  :ويمكن تلخيص معايير الجودة هنا بالأسئلة الآتية. Teacher Resourcesومصادر المعلم 
هل أهداف المقررات العامة والخاصة قابلة للقياس وتوضّح ما يجب على المتعلمين أن يعرفوه أو  - 

المحتوى للأهداف مع المستوى الدراسي ؟ هل تتطابق متطلبات ينفذوه بعد دراستهم لها
 كونها؟ يمتلالمهارات التي ومستوى 

؟ وهـل يحـوي قائمـة )الوطنيـة أو الدوليـة(هل يتوافق محتوى المقررات مع معايير المحتـوى  -
بالأهداف العامة ونتاجات التعلم والواجبات المطلوبة من الطلبة، بحيث ترتبط مع المحتوى 

 ومعاييره والاحتياجات التي تحددها المؤسسة ذاتها أو السلطة العليا؟
ــات المؤسســية  - ــع المتطلب ــررات م ــواردة في المق ــة ال ــة والتقييمي ــام التعلمي هــل تتطــابق المه

  وهل ؟)الوزاري(على المستويات الأعلىوالمتطلبات الأخرى 
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 تشتمل المتطلبات التقييمية اختبارات على مستوى المؤسسة أو المستوى الوطني أو الدولي؟ 
اسكاً كافياً وعمقاً وتوسعاً مناسـباً للتـدريس اعـتماداً هل يمتلك محتوى المقررات وتقييماتها تم -

على المعايير التي ترتكز عليها؟ فيوفر التناغم الواضح والصريح بـين الأهـداف واسـتراتيجيات 
  ؟التدريس وأنشطة المحتوى والتقييم فرصاً متعددة لتنفيذ المعايير بشكل متميز

تصال بشكل تكـاملي؟ وهـل تعـزز التواصـل هل تتضمن المقررات ثقافة معلوماتية ومهارات ا -
بين الطلبة كجزء من الأنشطة التعلمية، وتشجع الاستفادة من وسـائل التواصـل الإلكترونيـة 

 من خلال منتديات التخاطب والتحاور؟
تكفي لزيادة تحصـيل الطلبـة؟ هل و  ؟هل تتوفر المصادر والمواد التعلمية قبل بداية المقررات -

الشطب لتقييم الذات والمعلومات السـابقة والمهـارات المتقنـة، وتـوفر وما مدى توفر قوائم 
 الأنشطة والوسائل التي تساعد في الحصول على المعلومات الأولية اللازمة للتعليم الحالي؟

، وهـل يتضـمن أهـداف المقـرر Overviewونظـرة عامـة Syllabus هل تحـوي المقـررات ملخصـاً  -
عات من الطلبـة، والـزمن الـلازم، والمـواد اللازمـة، ونظـام ونتاجات التعلم والواجبات والتوق

 Theالدرجات، وسياسة التواصل بين الطلبة أنفسهم ومـع المعلـم، ومـدى المحتـوى وتتابعـه

Content Scope and Sequence وأية معلومات أخرى مهمة كالعلاقة المنطقية بين المقرر الحالي ،
ستخدم وآخـر مراجعـة لـه، وأوقـات وجـود المعلـم وباقي المقررات، وتاريخ طبعة المقرر الم

  واستجابته للطلبة، ووصف المقرر والأنشطة الأساسية المتضمنة فيه؟
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، ويعـبر )التوسع الأفقـي للمحتـوى(هل تتماشى أهداف المقررات مع احتياجاتها، وتمثل مداها  -

مناً تقريبيـاً لتنفيـذ عنها بعبارات واضحة؟ وهل تتضمن احتياجاتها إطاراً زمنياً للمشاركة، وز 
الأنشطة، وأساليب التواصل المتوقعة كالنقاش عبر الإنترنت والتخاطب المتزامن عبر الإنترنـت 
ــارات المتوقعــة وأدوات جمــع  ــات الأخــرى، والاختب ــد الإلكــتروني، والأنشــطة والواجب والبري

 البيانات المسحية؟
سـاعدين بطرائـق التواصـل الإلكـتروني هل تزود المقررات الطلبة وأولياء أمـورهم والخـبراء الم -

، بحيــث يتضــمن ذلــك معلومــات عــن هــذه Course Providerبــالمعلم وبمــزودي المقــررات 
  الطرائق؟ وهل تقدم هذه المعلومات مع مواد المقررات؟ 

هل تركز المقررات على موضـوعات لهـا حقـوق تـأليف ونشرـ محفوظـة، وهـل يلُحـق دليـل  -
ذات حقوق طبع محفوظة واستخدام مصـادر شـبكة الإنترنـت مكتوب يظُهر استخدام مواد 

  وأهمية النزاهة الأكاديمية؟
هــل توضــح المقــررات مــا يتعلــق بالأمانــة العلميــة والسرـقـات الأدبيــة والســلوك الإيجــابي في  -

استخدام الإنترنت لتنفيذ الأنشطة التعلمية والنقاش والبريد الإلكتروني؟ وهل يظهر ذلـك في 
 عبارات صريحة؟

هل تحتوي المقررات على المصادر التي يسـتخدمها المـدرس وملاحظاتـه؟ وهـل تتضـمن أدلـة  -
 Learningواقتراحات لإرشاد الطلبة للاختيـار مـن مسـارات تعلميـة عديـدة , إضافية للمعلم

Paths وإستراتيجيات تعليمية لأساليب التعلم المتنوعة، واقتراحـات لتشـجيع تفاعـل الطلبـة ،
ــة إضــافية كأنشــطة محاكــاة العمــل المخــبري معــاَ ومشــاركته م في النقــاش، ومــواد تعلمي

  والواجبات الإضافية؟ 



  

  التعلم الإلكتروني وضبط جودته
                                            

  
 

182 
 

  
وتســمح والواجبــات المطلوبــة وتوضــيحاتها، هــل تتضــمن المقــررات إجابــات أدوات التقيــيم  -

  لوصول المتعلم للإجابات والمعلومات التوضيحية اللازمة؟
تحليـل التعلـيم والمتعلمـين  :وانب الأساسـية الآتيـةعلى الج) تصميم التعليم(يشتمل المجال الثاني 

Instructional and Audience Analysisــدروس والوحــدات والمقــرر كــاملاً، والأهــداف  /، وتصــميم ال
النتاجات التعلمية، والإستراتيجيات التدريسـية والأنشـطة، والتواصـل والتفاعليـة، والمصـادر والمـواد 

 :جودة هنا بالأسئلة الآتيةويمكن تلخيص معايير ال. التعلمية
هل يعكس تصميم المقررات فهماً واضحاً لحاجـات المـتعلم، وهـل تتضـمن أسـاليب متنوعـة  -

تصـميم المنهـاج المقـدم  -مـثلاً-المنهـاج؟ فهـل يختلـف  للتعلم ومستويات متعـددة لإتقـان
كـن أن يم(للطلبة ذوي المهارات الثقافية المنخفضة عن الطلبـة أصـحاب المسـتويات الأعـلى 

 ؟)ومفاهيم مبسطة ومواد  بصرية أكثر  Scaffoldingتتضمن سقالات فكرية 
 هل تنُظم المقررات في وحدات ودروس؟ -
وصـفاً للأهـداف والأنشـطة والمصـادر التـي  Unit Overviewهل تحوي النظرة العامة للوحـدة  -

  تشكل إطارها العام؟ ووصفاً للأنشطة والواجبات الأساسية؟
درس مختصراً وأنشطة ومحتوى مادياً وواجبات وتقيـيمات تـوفر فــرُصاً تعلميـة هل يحوي ال -

متعددة تمكّن الطالب من إتقان المحتوى المعرفي؟ وهل يتضمن المختصر الأهداف والأنشطة 
 والواجبات والتقييمات والإطار الزمني المقدر والمصادر اللازمة؟

هارات التي على الطالب أن يحـتفظ فيهـا مـع هل يتم تصميم المقررات لتدريس المفاهيم والم -
  التركيز على (التصميم العكسي : وهل تتضمن. مرور الزمن
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والمفـاهيم والمهـارات المهمـة ذات , ، والأسئلة الأساسية، والمفاهيم الرئيسة)توقعات تعلم الطلبة
  ؟طبق فيه المعرفةتُ  العلاقة المباشرة بالمادة العلمية وبالعالم الحقيقي الذي سوف

وأنشطة إضافية لمن يحتاج هل يتضمن تدريس المقررات أنشطة تشرك الطلبة في تعلمٍ نشط؟ -
مهارات أساسية إضافية أو توضيحات لمفاهيم صعبة أو إثراءات أو تقوية علاجية، أو أدوات 

ومصادر أخرى؟ وهل يوفر المقرر للطلبة فرصة للتعلم الذاتي اعتمادا على سرعتهم في التعلم  
Learn at their Own Pace ، وتوجيهات واضحة ومخططات للنتاجات المتوقعة والجداول

  الزمنية، وهل يظهر ملاحظات المعلم وتوجيهاته؟ 
لإتقـان المحتـوى المعـرفي  Multiple Learning Pathsهل يوفر التدريس مسارات تعلـم متعـددة  -

ات وتقييمات ليختاروا منها اعتماداً على حاجات المتعلمين؟ فيعطيهم خيارات متعددة لواجب
 حسب مواهبهم ومهاراتهم؟

  Learning Styles هل يشرُك المعلم طلبته في أنشطة تعلمية تعكس أنماط التعلم -
لديهم؟ وهل تشتمل على أمثلة ودراسات حالة ومحاكاة وبحوث وأنشطة متنوعة كتابية 

، وفيديو، ونصوص Podcastsوقرائية، ورسومات وصور، ونقاش ومختبرات، وملفات صوتية 
؟ وهل تشمل الأنشطة قائمة بأساليب التعلم Audio-Scripted Textمقروءة ومسموعة  

 وإستراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار هذه الأساليب؟
لطلبـة في أنشـطة تعـزز مسـتويات التفكـير العليـا والتفكـير اهل توفر المقررات فرصاً لإشراك  -

عقيد؟ إضافة إلى تدعيم وجهات النظر بأدلـة مـن التجـارب الناقد والتفكير بطرائق عالية الت
, والخبرات، وتضمين أسئلة متنوعة لعمليـات استقصـاء تعتمـد عـلى التفكـير عـالي المسـتوى

  ومهارات موجهة 
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ومهارات بين شخصية، وأنشطة تحتاج من الطلبـة تـأطير المشـاكل  Self-Directional Skillsبالذات 
Problems Frame لهـا، وتكـوين وجهـات نظـر وتطـوير نمـاذج فكريـة وتحليلها وح Develop 

Mental Models؟ 
ودقيقـةً ومعـاصرة  Multi-Cultural Educationهل تعكـس المقـررات تربيـةً متعـددة الثقافـات  -

 .وخالية من الانحياز؟ بما في ذلك الصور واللغة والمحتوى والمصادر المطبوعة وغير المطبوعة
 بمـرض ينالمصـاب(يكُيّف الأنشطة التعلمية لتتلاءم مع حاجـات الطلبـة هل يستطيع المعلم أن  -

 ؟)السكري، وأصحاب المهارات المنخفضة أو الثقافات المتدنية، والطلبة الضعاف والموهوبين
 ما مستوى جودة اللغة المكتوبة وسهولة قراءتها؟

 ذلـك التغذيـة الراجعـة هل يوفر تصميم المقررات فرصـاً كافيـة لتفاعـل المعلـم والطالـب، بمـا في -
المتعاقبة التي تظهر مستوى تقدم الطالب في وقت ما؟ وهل تكون اسـتجابات المعلـم منتظمـة 

البريد الإلكتروني، وملفـات الطلبـة، والتغذيـة الراجعـة باسـتخدام أدوات : وبطرائق متنوعة مثل
، والاختبــارات Dropboxصــناديق القــوائم المنســدلة ( LMS Toolsنظــام إدارة الــتعلم المســتخدم 

، وتقـارير متعاقبـة لتحسـن Web Seminars والدرجات، والمكالمات التلفونية، وندوات الإنترنـت
 ؟)التعليم، ودرجات نهاية الفصل

هل توفر المقررات فرصاً لتواصل الطلبة بينهم وبين معلمهم، لتعزيز إتقانهم للمواد التعلميـة  -
التفاعـل وضـبطه؟ وهـل يمكـن لفـرص الـتعلم  وتطبيقاتها؟ وهل تـوفر فرصـا لمتابعـة هـذا

 Oralوالتقيـيم اللفظـي , التعاوني أن تظهر من خلال البريد الإلكـتروني، والنقـاش الإلكـتروني

Assessmentوالتخاطب التزامني، والمحاكاة، والأنشطة المخبرية، والمشاريع الجماعية؟ ،  
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توى المعرفي لتعزيز إتقانه ولتطبيق مواده؟ هل توفر المقررات فرصاً مناسبة لتفاعل الطلبة مع المح - 

وهل تم تصميم بنية المقررات بطريقة تـسُهِّل، وبأقصى درجة ممكنة، تفاعل الطلبة مع بعضهم 
 ومع مصادر التعلم المختلفة؟

هل تُمكّن الطلبة من الوصول إلى المصادر المختلفة التـي تغنـي المحتـوى المعـرفي؟ وهـل تمـت  -
نترنـت والمـواد التعلميـة للتأكـد مـن فاعليتهـا ومناسـبتها؟ وهـل هـي مراجعة ارتباطات الإ 

  متوافقة مع أهداف المقرر وخصوصيته؟
إستراتيجيات التقييم،  :على الجوانب الأساسية الآتية) تقييم الطلبة(ويشتمل المجال الثالث 

ن تلخيص معايير ويمك. والإجراءات والطرائق المناسبة، والتغذية الراجعة، ومصادر التقييم ومواده
 :بالأسئلة الآتية هنا الجودة

هل تتوافق إستراتيجيات التقييم مـع أهـداف المقـررات ونتاجاتهـا؟ وهـل هـي ممثلـة لمـدى  -
ومُصاغة بطريقة واضحة؟ فعملية التقييم تـوفر تشخيصـاً مسـتمرا لمسـتوى  Scopeالمقررات 

الـتعلم وفي إتقـان المحتـوى جاهزية الطالب، وتجعله أكثر وعيـاَ لمسـتوى تقدمـه في عمليـة 
الدراسي، وتحوي توقعات ومعايير واضحة للواجبات التي تتضـمن جـداول تقيـيم المشـاريع 
والواجبات المكتوبة، وتحدد العلاقة بين واجبات الطالب وأهـداف المقـرر النهائيـة، وتحـوي 

بواجبـات تفاصيل لخطوات التعلم جميعها المتضمنة في الأنشطة التقييميـة، وتـزود الطلبـة 
عديدة ملائمة ومتوافقة مع محتـوى المنهـاج، كـما تأخـذ بعـين الاعتبـار ملاءمتهـا لأصـحاب 

  .الحاجات الخاصة
هل تتضمن في تركيبها طرائـق وإجـراءات كافيـة لتقيـيم مسـتوى إتقـان الطالـب للمحتـوى؟   -

الاختبـارات فالأنشطة التقييمية الفاعلة تـُقدَم في الوقت المناسب وبتكرار مناسب، وتتضمن 
 ، والمشـاريع، والتقيـيمات اللفظيـةPerformance Assessmentالأداء  الإلكترونية وأدوات تقيـيم

Oral 
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 Assessment ودراسات الحالة، وملفات التقييم ،Portfolios . ًوتشمل إسـتراتيجيات التقيـيم أنواعـا
عطـي الطالـب تغذيـة أو الواجبـات التـي ت Self-Checkإستراتيجية التقييم الـذاتي : عدة منها

ــرفي ــوى المع ح للمحت ـــلُمَِّ ــاء وت ــح الأخط ــواد توض ــوي م ــة وتح ــاشرة والكتروني ــة مب ، راجع
لتعزيز التكامـل  Multi-Layered Approach) المراحل المتعاقبة(وإستراتيجية الطبقات المتعددة 

  .م المادةالمعرفي وإشراك الطلبة في تقييم أعمالهم وإجابتهم عن الواجبات للتأكد من إتقانه
هل يتم إجراء تقييمات متعددة ومتعاقبة للتأكد من استعداد الطلبة للـدرس الجديـد؟ وهـل  -

تستخدم إستراتيجيات التدريس بتوزيع مناسب خلال أوقات المقرر، للتأكـد مـن مسـتويات 
  إنجازات الطالب وللتعرف إلى تقييمات محددة في أي وقت من أوقات المقرر؟

يات التقييم وأدواتها في إدراك الطلبة لمدى تقدمهم في إتقان مادة المقـرر هل تساعد إستراتيج -
بشكل متواصل من غير تركيز عـلى علامـة المقـرر؟ فـالاعتماد عـلى أدوات التغذيـة الراجعـة 

 . وإجراءاتها المضمنة في بنية المقرر يساعد الطلبة على مراقبة درجة إتقانهم لمحتوى المقرر
يم مرونة كافية لتقييم الطلبة بطرائق متعددة؟ وهل تتوفر نـُسخ عديـدة هل توفر مواد التقي -

، وبدائل متعددة للتقـويم، وبنـك أسـئلة مـرتبط بنتاجـات Multiple Versionsللاختبار نفسه 
 التعلم التي يتم تقييمها؟

  Partially Completed التقيـيم وبـنماذج وواجبـات محلولـة جزئيـا بقوائمهل تم تزويد المعلم  -
Assignments   ؟  

هل سياسات التقييم وأنشـطتها واضـحة ويسـهل فهمهـا؟ وهـل هنـاك تـوازن بـين الـدرجات  -
  المعطاة والواجبات المطلوبة بطريقة تعكس أهميتها في مستوى 
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  الحكم على درجة الإتقان ومستوى المهارة وأهمية المحتوى؟
ــع  ــة المقــرر :ســية الآتيــةعــلى الجوانــب الأسا) المجــال التقنــي(يشــتمل المجــال الراب  Courseبني

Architecture واجهة المسـتخدم ،User Interface الحاجـات التكنولوجيـة وتبـادل المعلومـات، سـهولة ،
ويمكن تلخيص معايير الجودة .  Technical Support، الدعم التقنيAccessibilityالوصول إلى المعلومات 

  :هنا بالأسئلة الآتية
ات الإلكترونيـة بإضـافة المعلـم لمـواد تعليميـة وأنشـطة وتقيـيمات هل يسمح تصميم المقـرر  -

 لزيادة فرص التعلم؟
هل يسَهُل التنقل بين صفحات وموضوعات المقررات العديدة؟ هل يمكن التنبؤ بـذلك؟ فـيمكن  - 

التنقــل مــن موقــع إلى آخــر بســهولة ومنطقيــة، وهــل تســاعد في ذلــك الألــوان والرســومات 
 .لعناوينوالأيقونات وتنسيقات ا

هل تستغل المقررات الفائدة الكبيرة والخصائص المميـزة لوسـائط الإنترنـت، وتـوفر مصـادرها  -
؟ حيـث )Podcastsالفيديو، الأقراص المضغوطة، ملفـات الإنترنـت الصـوتية (بطرائق متعددة 

 .تعرض المواد بأشكال متعددة يسهل استخدامها والوصول إليها
رية لتعلم المقررات الإلكترونية، وبرامج تصفح الإنترنت والـبرامج هل تم تحديد الأجهزة الضرو  -

  اللازمة؟ والتوصيلات المعالج وسرعة الأخرى اللازم توفرها كأنظمة التشغيل
هل تم تحديد المهارات التي يجب أن يتقنها المتعلم قبل اسـتخدام هـذه التكنولوجيـا؟ وهـل  -

تعلقة بالإنترنت وتطبيقات البرمجيـات المطلـوب تقدم المقررات وصفاً للمهارات والمعارف الم
 معرفتها وإتقان استخدامها؟

هل تستخدم المقررات أدوات معالجة البيانات وبرمجيات أخرى كالحاسـبة الراسـمة، وأدوات  -
  ، والمجاهر، ومعالج النصوص، Probesإعداد الاختبارات 
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 سجيل الصوتي؟وأوراق معالجة البيانات، وبرامج عرض البيانات، وبرامج الت
 Learning Management هل تسمح المقررات بانتقال المواد بـين أنظمـة إدارة الـتعلم المختلفـة -

Systems  ؟  
 هل تسمح المقررات بتبادل الطلبة للأسئلة والتقييمات والنتائج؟ -
يـة هل يتحقق في المقررات المبادئ العالمية لتصـميم المقـررات الإلكترونيـة، للتأكـد مـن إمكان -

استخدام جميع الطلبة لها، كالذين يستخدمون تقنيات مسـاعدة للرؤيـا أو السـمع أو نقـل 
 المعلومات؟

؟ إذ تحـرص  (NIMAS)هل تتوافق الكتب الإلكترونية المستخدمة في المقررات مع المعـايير الوطنيـة - 
ا عـلى دور النشر على تتطابق كتب المقررات ومصـادرها الأخـرى مـع المعـايير الوطنيـة لحرصـه

 .توزيعها بشكل واسع
هل توفر المقررات المسـاعدة التكنولوجيـة للمعلمـين والمنسـقين إضـافة إلى الإدارة؟ فمـزودو  -

المقررات يقدمون تحديثات لها، وإرشادات لتطبيقها، ومساعدة متخصصة، وإجابات للأسئلة 
  .رالتي تطٌرح بشكل متكر 

نفيـذ المقـررات وللتأكـد مـن إتقـان اسـتخدامها لت -من قبل المـزود -هل تم التدريب الموجَه  -
وفهم المعلومات الواردة فيها؟ هل يتوفر هذا التدريب عنـدما يحتاجـه المسـتخدم بطريقـة 

  مناسبة؟
ــامس  ــال الخ ــتمل المج ــه(يش ــرر وإدارت ــويم المق ــة) تق ــية الآتي ــب الأساس ــلى الجوان ــويم : ع تق

 )سريـة(أمـن ، Accreditation المقـرر أو إجازتـهالمقرر، تحـديث المقـرر، اعـتماد   Effectivenessفاعلية
  :ويمكن تلخيص معايير الجودة هنا بالأسئلة الآتية.  Data Security البيانات

  هل توفر المقررات أدوات تقييمية للطلبة؟ -



 
بط جودته التعلم الإلكتروني وض       
 
 
 

189 
 

 
: مـن معـايير تقييمهـا(هل تُمكّن المقررات استخدام الطلبة لوسائل متعددة لتقييم فاعليتهـا؟  -

طالب، ومستوى أداء الطالب على مقـاييس اختبـارات المقـررات والاختبـارات سرعة إكمال ال
 ).المقننة، واستخدام استبانات مسحية

هل يتم تقييم فاعلية المقررات بشكل منـتظم، وتسـتخدم النتـائج كأسـاس للتحسـين؟ حيـث  -
 .تقدم المقررات أدلة على التقييم المستمر والتحسينات المرافقة لذلك

يث المقررات بشكل منتظم وبفترات متعاقبة للتأكد من حسـن اسـتخدامها؟ قـد هل يتم تحد -
يظهر هذا الأمر من خلال نشرة منفصلة من المؤسسة المعدة أو متضـمنة في مقدمـة المقـرر 

  ...).مثلا يتم تحديث المقرر بشهر مايو من السنة الثانية لاستخدامه(
ق اسـتخدامها؟ حيـث أن مراجعـة السـلطة هل يصرُّح لمصممي المقررات أن يعملـوا في منـاط -

 .التربوية للمقررات وإجازة المؤسسة المصممة لها هي من وسائل ضمان جودتها
هل تتوافـق مـؤهلات المعلـم مـع معـايير التـدريس المهنـي التـي تعـدها مؤسسـة الترخـيص  -

 الحكومي؟ وهل يمتلك المؤهلات الأكاديميـة في التخصـص الـذي يدُرسّـه؟ وهـل تـم تدريبـه
  للتدريس الإلكتروني ولاستخدام هذه المساقات؟
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  : في منهاج العلوم الخطاب الصفي

  للغة بعدها أداة تعلما 
  

   جانيت زبانة. د

                       
بدأت أنظار الباحثين المختصين في تعلـيم العلـوم وتعلمهـا تتجـه نحـو  الخطـاب الصـفي 

classroom discourse اة الذي يسود الصفوف، ولعل هذا الاهتمام ينبثق من حقيقة مفادها، أن الحيـ
  ). (Cazden,1988الصفية في جوهرها ما هي إلا نظام اتصالي بين المعلم والطلبة

ــة أو التعريفــات  ــالمفردات أو المصــطلحات العلمي ولا يعُنــى مفهــوم الخطــاب الصــفي ب
وهذا يعني أن . فحسب، وإنما أيضا بما يحكم هذه المفردات والمصطلحات من علاقات غير محصورة

ومـن هـذا المنطلـق بـدأ بعـض . لمات وبما يربطهـا مـن علاقـات وسـياقاتالأمر منوط بدلالات الك
وغيره في دراسة ما للخطاب الصفي مـن أثـر في عمليـات تعلـم العلـوم  Lemkeالمختصين أمثال لمكي 

وفهم المفاهيم العلميـة، آخـذين بالاعتبـار الـدلالات التـي تكتسـبها الكلـمات عـبر ذلـك الخطـاب، 
  ).(Lemke,1985,1987,1990  ح عبرها اللغة التي يتُكلَّمُ بها داخل الصفوفوالسياقات الصفية التي تطر 

مـن منظـور الاثنوغرافيـا الاجتماعيـة اللغويـة  وقد وفر الباحثون الـذين درسـوا الصـفوف
sociolinguistic ethnography )أمثــال كــازدين Cazden وهــايمس Hymes و ســميث Smith  وأريكســون

Erickson  ــيرهم ــن م) وغ ــا أو م ــور الأثنوميثودولوجي ــان ( ethnomethodologyنظ ــال ميه  Mehanأمث
  ، أو من)Heapوهيب



  

  اللغة بعدها أداة تعلم   :  الخطاب الصفي في منهاج العلوم
                                            

  
 

 
 

سلسـلة مـن ) Philipsو فيلـبس  McDermottأمثال ماكديرموت ( anthropologyمنظور الأنثروبولوجيا 
وتبـين دراسـات هـؤلاء البـاحثين . التصورات لفهم الخطاب الصفي من وجهة نظر المعلمين والطلبـة

 communicative contextأهمية الخطاب الصفي كسياق اتصـالي ) Ripich&Spinelli,1985ذكرهم في  الوارد(
لكل من العمل الأكاديمي والاجتماعي والثقافي الذي يحصـل في الصـفوف، وهـذا يعنـي أن المهـمات 

في  embeddedالأكاديميـة والاجتماعيـة والثقافيــة، وكـذلك المعرفـة، والإجــراءات، والتقـويم، منطمــرة 
  ).(Ripich&Spinelli,1985الخطاب الصفي 

غير أن معظم الدراسات الحديثة المتعلقة بالخطاب الصفي في دروس العلـوم ركـزت عـلى 
المعلم مع الطلبة أو على الحوار القائم بين طالب وطالـب، أو الحـوار بـين أفـراد  Interactionتفاعل 

ات تربط بين تركيب الخطاب والمحتـوى الـذي مجموعة تعاونية صغيرة، ونادرا ما كانت هناك دراس
هـو أول مـن ربـط تركيـب الخطـاب   Lemkeإلى أن لمـكي  (Casden,1986)يدور عليه، وتشـير كـازدين 

  . بالمحتوى الأكاديمي  في دروس العلوم 
التحـدث : وقد قدّم لمكي فهماً أفضل للعلاقة بين الخطاب الصفي وتعلم العلوم في دراسـته

التغيير الوحيد في تعليم العلوم وتطوير قدرة الطلبـة " ، حيث أشار إلى أن Talking Scienceفي العلوم 
على استخدام اللغة العلمية الصـحيحة هـو إعطـاؤهم فرصـة اسـتخدام اللغـة فعليـا في الصـف،أي 
ــة  ــاء الحــوار الصـــفي والمناقشـــات الجماعيــة وفي كتاب إعطــاؤهم فرصـــة أكــبر في الحــديث في أثن

  . Lemke1990)" (لعلميةالموضوعات ا
   native language لغة العلوم ليست جزءا من لغة الطالب الأُّم"وأشار أيضا إلى أن 

  بل هي كاللغة الأجنبية، ذات وقع غريب وغير مريح لمعظم 
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خطـاب : "وبحسب لمـكي فـإن ).  Lemke1990" (الطلبة، حتى لو مارسوها واستخدموها لفترة طويلة
لتحدث عن العلوم،  بل هو يعني تفعيـل تعلـيم  العلـوم مـن خـلال أداة العلوم لا يعني ببساطة ا

،  Comparing، والمقارنــةDescribing، والوصــف Observingإن خطــاب العلــوم يعنــي الملاحظــة . اللغــة
، Hypothesizingوبنــاء الفرضــيات  Discussing، والمناقشــة Analyzing، والتحليــلClassifyingوالتصــنيف 

ــات ــد النظري ــاؤلtheorizing وتولي ــديQuestioning، والتس ــةChallenging  ، والتح ، Arguing، والمحاجّ
، Judgingوالحكم  ،Following procedures، ومتابعة الإجراءات Designing experimentsوتصميم التجارب

، والتعمـــيم Concluding، واســـتخلاص النتـــائج Deciding، واتخـــاذ القـــرارات Evaluatingوالتقـــويم 
Generalizing ــة ــيم Writing، والكتاب ــة Teaching، والتعل ــة العلمي ــه اللغ ــتمل علي ــا تش ــل م " ،أي ك

)(Lemke,1990.  
يعني أن تعلم وتعليم العلوم   Lemkeإلى أن جوهر تعريف لمكي)  (Abrams, 1998وأشارت أبرامز

عـن طبيعـة  يجب أن يحصل من خلال السياق العلمي للاستقصاء، فالطلبة لا يستطيعون تطـوير فهـمٍ 
العلم أو المسعى العلمي دون أن يقوموا بإعادة الاكتشافات والخبرات التي مارسها العلـماء في توصـلهم 

 . إلى المعرفة العلمية 
جلسات صفية لدروس في الفيزياء والكيمياء وعلوم الأرض،واقترح لذلك   Lemkeوحلل لمكي

الدرس، وهذا المحتوى  لمحتوى thematic patternاستراتيجيات مختلفة، فتحدث عن النمط الموضوعي 
في صفوف العلوم، ليس مجموعة مفردات ومصطلحات علمية، وليس سرداً للتعريفات فحسب، بـل 
هو أيضا استخدام هذه المفردات والمصطلحات وإظهار علاقاتها بعضها ببعض ضمن سياقات واسعة 

علما بأن المعنـى ككـل، هـو أكـثر _ ى فعند بناء الكلمات والجمل والعبارات لتكوين معن. ومختلفة
  لا نكون في حاجة لتعلم _ من جمع أجزائه المنفصلة
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مـة معانيهـا ءفحسـب، وإنمـا أيضـا لمعرفـة علاقاتهـا بعضـها بـبعض، وملا  semanticsدلالة الكلـمات 
فالطالـب ربمـا يعـرف معنـى .  لمختلف السياقات وإعطاء معنـى لسـياق العبـارات والجمـل ككـل

عنصر والمدارات، ولكن ذلك لا يعني أنه يستطيع أن يضع هذه الكلمات معـا في جمـل الإلكترون وال
إن نمط الارتباطات بين معاني هذه الكلمات في مجالات خاصـة . صحيحة تبين علاقاتها بعضها ببعض

وهو نمط علاقـات  thematic pattern) النمط الثيماتي(النمط الموضوعي  Lemkeفي العلوم يسميه لمكي 
نى أو شبكة العلاقات بين المفاهيم العلمية الرئيسة التي تصف المحتوى الأكـاديمي للخطـاب في المع

  .Lemke,1990)(مجال معين من مجالات العلوم 
الأساسي الذي يسـعى إليـه الخطـاب العلمـي في الصـفوف هـو إتقـان الأنمـاط إن الهدف 

في العلوم، وهـذه الأنمـاط مـن  Domainsلكل مجال  Thematic patterns) الأنماط الثيماتية(الموضوعية
بين المصطلحات العلمية، توجد إلى حد كبير في كل فرع في العلـوم، فكـل ) علاقات الدلالة(العلاقات 

كتاب أو مقالة، وكل خطاب منظم يوفره معلم العلوم يسـتخدم الأنمـاط نفسـها، غـير أن الطلبـة لا 
تــون إلى الصـف بعقـول بيضـاء خاليـة مـن أيـة يستخدمون دائما هـذه الأنمـاط في حـديثهم، ولا يأ 

ينُسـج في الصـف مـع الخطـاب العلمـي  -يختاره الطلبـة -مفاهيم، بل إن هناك أكثر من نمط واحد
وهذه الأنماط التي يأتي بها الطلبة ويختارونها هي تلك المعاني الدارجـة في . الذي يعده معلم العلوم

والتعلم السابق الخطأ، ومن أجل تكـوين معنـى ملائـم  اللغة العامية أو هي هجين للمعاني العامية
عند الطلبة، يجب على المعلمين أن يكوّنوا روابط بـين أنمـاط الموضـوعات العلميـة التـي يختارونهـا 

  . Lemke,1990)( والأنماط التي يتحدث بها الطلبة عادة عن الموضوع العلمي
ة أي كيـف يصـوغون معـا كيف يتحـدثون العلـوم مبـاشر  -حسب لمكي -ولا يعرف الطلبة

  الجمل، والعبارات، وكيف يجمعون المصطلحات والمعاني، وكيف
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أما المعلمون فيعرضون مجموعة مـن المهـارات المعقـدة، . يتكلمون، ويجادلون ويحللون أو يكتبون 
ويتوقعون من الطلبـة أن يفهمـوا، وعنـدما يعجـز الطلبـة عـن مـا يقـوم بـه المعلمـون، يسـتخلص 

ولكن المعلمين لا يدرسّونهم مباشرة . طلبة ليسوا أذكياء أو أنهم لم يبذلوا جهودا كافيةالمعلمون أن ال
  .Lemke,1990)( كيف يفعلون ذلك

إن الطرائق التقليدية التي تعُلمّ بها العلوم في أيامنا، لا تسمح للمعلـم أن يسـمع حـديث 
ة في الأغلـب يميـل ليـتلاءم مـع الطلبة عن الدروس المعلّمة، وذلك لأن النمط الذي يتحدث به الطلب

نمط المعلم، فالطلبة لديهم فرص قليلة لتكـوين المعنـى بمصـطلحاتهم الخاصـة واسـتخدام أنمـاطهم 
وفي الأغلب، تبقى هذه الأنماط الخاصة بهم مخفية، ونادرا ما يتم التحدث عن الاختلافـات . الخاصة

وء تواصل وسوء فهـم بيـنهم، ففـي صـفوف بين أنماط المعلم وأنماط الطلبة مباشرة، مما يقود إلى س
 studentللطالـب ) النمط الثـيماتي(النمط الموضوعي:العلوم في العادة، نوعان من الأنماط الموضوعية

thematic patternللمعلم ) النمط الثيماتي(، والنمط الموضوعي teacher thematic patter  الـذي يختلـف
لحات أو الكلمات نفسها، ولكن عنـد وضـعها معـاً في فالطالب قد يستخدم المصط. عن نمط الطالب

لكـن كيـف .  different semanticsشبكة علاقات مع مصطلحات أخرى فإنها تعطـي دلالات مختلفـة 
يعمل المعلمون على ربط الأنماط الموضوعية معـاً ؟ ومـا الاسـتراتيجيات التـي يسـتخدمها المعلمـون 

في حوارهم الصـفي ؟ وكيـف يسـتطيع الطلبـة، ) لمعنىعلاقات ا(هذه الأنماط ) حبك(والطلبة لنسج
من خلال كل ما قيل في الصف، أن يعرفوا أي نمط يجب عليهم أن يتعلموه؟ ومـا الطـرق الأساسـية 
التي يدرسّ فيها محتوى الدرس ؟ هذه الأسـئلة يطرحهـا لمـكي لفهـم الخطـاب الصـفي عنـد تعلـيم 

  .Lemke,1990)(العلوم 
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لا نريد أن يكرر الطلبـة الكلـمات كالببغـاوات، نريـدهم ): " (Lemke,1990وكما يقول لمكي 
طلبة يدركون المفاهيم، و قادرين على بناء المعاني الكاملة بكلماتهم الخاصة، والتعبـير عنهـا بمرونـة 

والمفاهيم كما أشار إليهـا . كافية، لتلتقي مع احتياجات الحوار أو المشكلة أو الاستخدام، أو التطبيق
التي يتحدد معناها مـن  Items of thematic patterns) الثيماتية( مفردات الأنماط الموضوعية لمكي، هي

  .ارتباط بعضها ببعض
  classroom discourse       فتشير إلى أن دراسة الخطاب الصفي) (Cazden,1988أما كازدين 

عي له نمط من فالحصة الصفية نشاط اجتما ،communication systemإنما هو دراسة لنظام التواصل 
التنظيم والبناء، ويتضمن انواعاً محددة من الأحداث المتتابعة التي لها بداية ونهاية، والمعلم هو 

 المسؤول عن توجيه وإدارة الخطاب الذي يحصل في الصف، واللغة التي يتكلم بها تعكس ذاتية كلٍّ 
  .من المشاركين

ن تتـوافر لهـم فـرص ممارسـة ولكي يكتسب الطلبة مهـارات الخطـاب في العلـوم، يجـب أ 
عنـدما عملـت مـع  (Gallas,1995)الحديث عن الموضوعات في العلـوم، وهـذا مـا أشـارت إليـه غَلـَس

" التحـدث في العلـوم"مجموعة من الطلبة الصغار، ووفـرت لهـم فرصـاً بشـكل منـتظم في جلسـات 
، وهيأت أوضاعا )ضوعبعكس الصفوف التقليدية التي يكون فيها المعلم مسؤولاً عما يقال عن المو (

) فهمهــم(يبقــى فيهــا المعلــم صــامتاً نســبيا بيــنما الطلبــة يتناقشــون ويتحــاورون لتطــوير إدراكهــم
عندما تبـدأ مجموعـة مـن المتعلمـين بـالحوار، وعنـدما يحصـل : " ونظرياتهم، تقول في هذا الصدد

للمعلـم، فـإن المجموعـة  conceptualوالمفـاهيمي  influence theoretical الحوار خارج التـأثير النظـري
وأشارت غلس . "وتكون مستعدة للتعليم والتعلمtheory تتحرك بصورة طبيعية وحيوية نحو النظرية

  أيضا إلى أن الطلبة في البداية يستخدمون
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  .ثم ينتقلون تدريجيا وبشكل هادف نحو الخطاب الاستقصائي  narrationالسرد  
، وجــدا ـ اعــتماداً عــلى خبرتــيهما في المــدارس )(Gallas,1995وغَلَــس) (Lemke,1990إن كــلاً مــن لمــكي

الابتدائية والثانوية ـ أن الأطفال لا يتحدثون أحاديث العلوم في صفوفهم التقليدية، ونتيجـة لـذلك، 
  . فهم غير قادرين على تنفيذ واستيعاب العلوم

الـذي ( الطالـب -أن حـديث الطالـب (Bloom,2001)كـما ورد في بلـوم  - واقترحت كـازدين
يسمح للطلبـة بتطـوير ) يختلف في خصائصه عن حديث المعلم ـ الطالب من حيث صرامته وحزمه

اتجاهات تجسر الاختلافات بين الأفراد، وتوفر سيطرة أكـثر عـلى حـوارهم وتعلمهـم، وتسـمح لهـم 
  .    باستكشاف حدود معرفتهم، وازدياد خبرتهم بأنواع الخطاب

، وعلـم الـنفس الاجتماعـي الثقـافي cultural psychologyوانعكس تأثير علـم الـنفس الثقـافي
sociocultural psychology   على البحوث في تعليم العلوم، الأمر الذي قاد إلى الاهتمام المتزايد بدراسـة

كيفية تطور المعاني خلال اللغة والوسـائل الرمزيـة الأخـرى في الصـفوف، وهـذا الاتجـاه الجديـد في 
بتعاد عن الدراسات التي تركز عـلى الفهـم الفـردي للطالـب، وإلى التوجـه نحـو البحث، يشير إلى الا 

البحث في الطرائق التي تطور الفهم في السياقات الاجتماعية في صفوف العلوم، وتحيي الاهـتمام في 
ومعتقداتـه الثقافيـة Vygotsky وكان لكتابـات فيجوتسـكي . الدور الذي يلعبه المعلم في صف العلوم

ة عن التطور والتعليم، تأثيرات كبيرة وبارزة في التربية على مدى السـنوات العشرـ الأخـيرة الاجتماعي
  ).(Scott,1998من القرن الماضي

إن التفاعل الاجتماعي هو المرتكز الفكري للمنحى الثقافي الاجتماعي لفيجوتسكي الذي يشير 
    higher mental functionsإلى أن الوظائف العقلية العليا
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مثل المعرفـة (أي أن التراكيب السيكولوجية العالية . يؤديها الفرد تستمد من الحياة الاجتماعيةالتي 
السـيكولوجي  تظهر أولا بين الناس على المستوى) scientific conceptual knowledgeالمفاهيمية العلمية

 ،سـاليب رمزيـة أخـرى، حيث تستخدم فيه اللغة وأ interpsychological or social البيني أو الاجتماعي
  ).(intrapsychological Scott,1998ثم تظهر بعد ذلك داخل الفرد على المستوى السيكولوجي الداخلي 

إلى مدخل تحليلي يميز أهمية  التفاعـل السـيكولوجي Vygotsky ويقود منظور فيجوتسكي 
صـف، ويؤكـد أن وبخاصـة طبيعـة خطـاب المعلـم ـ الطالـب في ال interpsychologicalبين الأشـخاص 

  ). (Scott,1998 إلى الطلبة ) كالمعرفة العلمية( نقل المعرفة العامة الموجودة المعلم له دور وسيط في
لدور المعلم إلى إدراك التدريس باعتباره مساعدا على  Vygotsky ويستند تحليل فيجوتسكي 

التعلم في المدرسة على أنه تطـور، ، وهذه الفكرة ترتبط برؤية assisting performance الإنجاز أو الأداء
" منطقة النماء القريب " وبالتدريس على أنه مساعدة الطالب في تحقيق مستوى من الانجاز ضمن 

Zone of Proximal Development (ZPD)   التي يكون فيها الطالب غير قادر على إنجاز العمل أو المهمة
  .(Scott,1998)ريجيا على إنجاز العمل وحده بمفرده، ولكن بمساعدة المعلم سوف يصبح قادرا تد

إلى الفكـرة السـابقة ) (Girod & Wong,2002كما جاء في غيرود و ونـج  Gallasوأشارت غَلسَ 
تسـمح للمعلـم  discourse-based pedagogyالقائمـة عـلى الخطـاب " البيـداغوجيا"نفسها، إذ تـرى أن 

  .ة العلم والطلبة بالانخراط في حديث فعال عن العلوم وطبيع
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وهكذا، فإن النظرية البنائية الاجتماعية  للتعلم والتعليم تؤكـد أهميـة الخطـاب الصـفي 
خطـاب (والحوار والجدل كأدوات موجهة للاسـتيعاب المفـاهيمي، وتؤكـد دائمـاً أن خطـاب المعلـم 

رد في كـما و  Vygotskyالذي أنبثق من عمل فيجو تسـكي ) المعلم ـ الطلاب، وخطاب المعلم ـ الطالب
، وخطاب الطالـب ـ الطالـب أو تفاعـل الأقـران في تطـوير مهـارات الخطـاب )(Cazden,1988 كازدين

،  يعـدّان  فرصـاً حقيقيـة )(Gallas,1995والتفكير الذي تناولها بعض البـاحثين المعـاصرين مثـل غلـس
  . (Holthuis,1999)تسمح للطلبة بتوليد المعاني 

فمن الضروري دراسـة الـدور  ،الطلبة في تعلم المفاهيموإذا رغبنا في دراسة أسباب إخفاق 
وما يناقشـه  ،وفحص ما يتحدث به كل من المعلم و الطالب  ،الذي يلعبه الخطاب في تعليم العلوم 

 ،عنـد تنفيـذ أنشـطة و تجـارب العلـوم   ،وكيف ينخرطون في المناقشات داخـل الصـفوف  ،الطلبة 
وهـل يبتكـر الطلبـة معـاني  ،رهم و التواصل في الأفكـار وكيف يستخدم كل منهما اللغة لربط أفكا

وهل تـنعكس هـذه المعـاني في كلماتهـم  ،واسعة حينما يشتركون في تنفيذ أنشطة و تجارب العلوم 
  .الخاصة التي يستخدمونها للتعبير عن الفهم

ولكـن عـلى أي شيء يـدور هـذا المحتـوى و تلـك  ،إن للخطاب الصفي محتـوى وأغراضـا 
هل يدور على الحقـائق أم عـلى التعمـيمات؟ أم يـدورعلى التطبيقـات أو التفسـيرات؟ أم الأغراض؟ 

وكيـف يتحـدث كـل مـن المعلـم و  ،يعتمد العرض؟ ثم ما نوع الخطـاب الـذي يسـتخدمه المعلـم 
ب العلمية؟ وهـل تلعـب اللغـة الطالب في دروس العلوم؟ وكيف تنفذ الدروس و الأنشطة و التجار 

فما طبيعته؟ وما نوع اللغة التي يسـتخدمها الطلبـة؟ و مـا  ،دورا في تعلم العلوم؟ وإذا كان لها دور
  العلاقة بين الخطاب الصفي السائد و تعلم الطلبة؟
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  :                                     ألف الخطاب الصفي كما ذكر لمكي من العناصر الآتية تو ي

أي الاسـتراتيجيات المسـتخدمة مـن جانـب المعلمـة  :  activity structureالنشـاط) تركيب ( بنية  -1
دـ فيهـا المعلومـات (  monologueمثل اسـترتيجية  المونولـوج ،خلال الأحداث الصفية  المعلـم يسر

 ،)الـبتفاعل المعلم مع الطلبة أو مـع الط( dialogue واستراتيجيات الحوار ،)دون مشاركة الطلبة
التــي هــي  triadic dialogue وإســتراتيجية الحــوار الــثلاثي ،كإســتراتيجية سلســلة أســئلة المعلــم 

  :حسب التسلسل التالي ) خطوات(الذي يتضمن ثلاث مراحل  Dialogueاستراتيجيات الحوار 
 .تمهيد لسياق السؤال و المناداة على طالب للاستجابة  –سؤال المعلم • 
 .إجابة الطالب • 
 .التقويم ثم التوسع و التهيئة لسياق جديد و سؤال جديد • 

إي شبكة علاقات الدلالـة بـين  :للمحتوى  Thematic Pattern) النمط الثيماتي(لنمط الموضوعي  ا -2
 thematic ) المفـردات الثيماتيـة(ت الموضـوعية المصطلحات و المفاهيم التي يسميها لمكي المفردا

Items توى العلمي للخطاب الصفيالتي تعطي معنى المح. 
جملتـين عنـد  أووتصف العلاقـات الدلاليـة في تحليـل الموضـوع كيفيـة ارتبـاط معنـى كلمتـين 

كــذلك يمكــن أن يعــبر عــن العلاقــات الدلاليــة . اســتعمالهما معــا في الحــديث عــن موضــوع معــين 
و  ،thematic items) يةالثيمات(باستخدام علاقات نحوية مختلفة بين الكلمتين او المفردات الموضوعية 

وكـل علاقـة  ،القوا عدية لتسمية العلاقات الدلاليـة ) التراكيب(تستخدم بعض الأحيان المصطلحات 
مفـردتين مــن المفـردات الموضــوعية  أوجملتــين  أودلالـة هــي علاقـة خاصــة للمعنـى بــين كلمتـين 

  .بين مجموعتين من مفردات الموضوع المرتبطة أو) الثيماتية(
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أي إنـه يجـب عنـد تحديـد  ،التحليل الموضوعي تجريدا للنص من الصـياغة الخاصـة ويعد لمكي

لأن الموضوع يبقـى  ،وأيضا بعض الأنماط النحوية  ،علاقات دلالة تجاهل العديد من النقاط الصغيرة
اختلفـت  ،"ذرة الهيليوم ممثلة بالمخطط التالي"أو " المخطط التالي يمثل ذرة الهيليوم" لو قلنا ،نفسه

  .هو نفسه لم يتغير) الدلالة(لصياغة و لكن النمط ا
  : إلى خمس مجموعات semantic relationsعلاقات الدلالة ) Lemake ,1990(وقد قسم لمكي 

 ).كمية ،نوعية ،خصائص وصفية( Nominal Relations :العلاقات الاسمية - 1
ــوع( Taxonomic relations :العلاقــات التصــنيفية -2 ــوذج ،ن مفهــوم تحــت مفهــوم  انــدراج ،نم

 ).antonym. مناقض ، synonymمرادف  ، hyponymآخر
، و  activitiesمتنوعـة، او أنشـطة  processesعلاقات بين عملية :  Transitivity Relationsعلاقات تعد -3

، اي العلاقة بين عمليات و عوامل و أشـياء و أهـداف او وسـط او agentاو عوامل  ،objectsأشياء 
 .مدى

زمـن حـدوث  أوتعبر عن علاقات تبين مكان العمليـات،  Circumstantial Relationsلاقات ظرفية ع -4
سـبب حـدوث  أوأداة بواسطتها تحصـل عمليـة مـا،  أومواد تدخل في العمليات،  أوالعمليات، 
 .العمليات

ط و تشكل علاقات تحـدث بـين مجموعـة كاملـة مـن الـرواب:  Logical Relationsعلاقات منطقية  -5
واخـتلاف  Additionوإضـافة  elaborationو تعبر عـن توسـيع ) condensed itemsمفردات مكثفة (

Variation  وربطConnection  
  :ويتم التحليل بأتباع الخطوات التالية 

 .الخ..او عبارات Fragments تحديد نص معين من الدرس وتقسيمه الى قطع  -1
  . االعبارات تسلسلي أوترقيم هذه القطع  -2



  

   تعلم اللغة بعدها أداة  :  خطاب الصفي في منهاج العلومال
                                            

  
 

 
 

 
العبارة لتحديد المفردات الموضوعية الواضحة ومن خلال السياق تحدد علاقات  أوقراءة القطعة  -3

حيـث جـاء في . الدلالة بين هذه المفردات، ويوضح المثال التالي لـدرس عـن الاحـافير هـذا الأمـر
ير التـي كنا نتحـدث عـن الاحـاف. انا أريد ان استمر فيما كنا نتجدث عنه: حديث المعلم ما يلي 

... الآن مـاذا نسـتطيع ان نقـول عـن هـذه الأحـافير... تستخدم كأدلة بأن طيات الأرض تحركت
المفـردات الموضـوعية في  إن). Lemke،1983(؟ ... طيات الأرض تحركت أنلمعرفة ... كيف تساعدنا

 . الطية، وعملية حركة الأرض ،الأحافير: هذه القطعة هي 
 .الطية –وسط / عملية  –حركة  –عملية / دليل  –الأحافير • 

    : رسم مخطط النمط الموضوعي كما يلي  -4

  
تحليلا مفصلا لأجزاء من جلسات صفية مصـورة ومسـجلة لأكـثر ) Lemke، 1990(وقد قدم 

دارس ثانوية، ووصف الخطـاب مـن جلسـات الصـفوف مـن الصـف منا اثني عشر معلما في ثلاث م
وكان المعلمون . التاسع وحتى الصف الثاني عشر، في دروس الإحياء والكيمياء والفيزياء وعلوم الأرض

وـع، وقـام الباحـث بزيـارة أوليـة للصـفوف قبـل بـدء  جميعهم متطـوعين للمشـاركة في هـذا المشر
  .في مقدمة الصف وأخرى في الخلف:  التسجيل، وتم التسجيل بآلة تسجيل صوتي
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وقام الباحث أيضا بكتابة ملاحظاته الصفية للأحداث كـما حصـلت داخـل الصـف، وكـذلك أعطـى  
انتباها واضحا للتفاعل غير اللفظي، وأيضا قام بمقابلات مع المعلمين قبل الدرس عن طبيعة الصـف 

بة، وتمـت مقـابلات مـع بعـض المعلمـين والمنهاج، وفي بعض الحالات كان الباحث يقوم بمقابلة الطل
بعد الزيارة الأخيرة للباحث، دارت حول انطباعاتهم عـن كيفيـة تقـديم الـدرس واتجاهـاتهم حـول 

وحلـل هـذه الأجـزاء . الطلبة والمنهاج، وقسم الباحث النصوص المكتوبة للخطاب الصفي إلى أجـزاء
المعلمــين والطلبــة كاســتراتيجيات لتحديــد تراكيــب الأنشــطة والاســتراتيجيات المطبقــة مــن جانــب 

بــين المعلــم والطالــب،  triadic dialogue، والحــوار الــثلاثي  dialogue، والحــوار monologueالمونولــوج 
لمحتوى العلوم واسـتراتيجيات تطـوير  thematic patterns) الثيماتية(وللكشف عن الأنماط الموضوعية 

المستخدمة من جانب المعلمـين، وأشـار  thematic development strategies) الثيماتي(النمط الموضوعي 
الـذي يبـدأ بأسـئلة المعلـم ثـم باسـتجابة  Triadic dialogueلمكي في معظم دراساته إلى الحوار الثلاثي 

الطالب يليها التقويم والتوسع في الإجابة من جانب المعلم هنا يتساءل كيـف يختلـف الخطـاب في 
؟ وأكـد . ؟ وكيف يكون المعلم محتوى هـذه الخطابـات. ب والرياضياتالعلوم عنه في التاريخ والأد

ن العلاقـة بـين مفهـومين أ ن يعـبر عنـه بأسـاليب مختلفـة، و أ ن محتوى الخطاب نفسه يمكـن أ لمكي 
 –سـؤال (بـالربط التسلسـلي  أون يعبر عنها كجملة مفردة واضحة إما بالحوار الذاتي أ عمليين يمكن 

وما يتغير هو الأسلوب والأدوار الاجتماعية والعلاقات والتراكيـب . الصفيفي الحوار ) تقويم –جواب 
  .Semantic، وما يبقى دون تغيير هو علاقات الدلالة  Grammatical formsالقواعدية 
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ـــم قـــادرا عـــلى تجســـيد خطـــاب صـــفي يفصـــح عـــن طبيعـــة    وحتـــى يكـــون المعل
 & Abd-el-Khalick)بطبيعـة العلـم  ،يجـب أن تكـون لديـه معرفـةNature Of Science (NOS) العلـم

Lederman,2000a) ومعرفـة )مـادة الموضـوع( وبكلمات أخرى يجب أن تكون لديه معرفة بالمحتوى ،
 -subject ، إن معرفـة الموضـوع)NOS( ، ومعرفـة بطبيعـة العلـم)معرفة بأصول التعليم(بيداغوجية 

matter knowledge ــم ــة العل ــة طبيع ــدها، أو معرف ــد) NOS( وح ــة وح ــة البيداغوجي ها، أو المعرف
pedagogical knowledge  وحدها لا تكفي ليكون المعلم ناجحا في تعليم طبيعة العلم، بل على المعلـم

 Pedagogical Content(أن يمزج بين هذه المجالات الثلاثة معا ليمتلك معرفـة المحتـوى البيداغوجيـة 

Knowledge (PCK  لطبيعة العلمNOS  الشـكلكـما هـو موضـح في )الـذي يبـين معرفـة المحتـوى  )1
). Schwartz & Lederman،2002( البيداغوجية لطبيعة العلم كـما وردت في دراسـة لشـوارتز وليـدرمان

تتطلب انتباهاً واضحاً، وهـي معرفـة تـاريخ ) 1(اللذينْ أشارا إلى مجالات أخرى غير مبينة في الشكل
) مــداخل(ومنــاح ٍ، scientific inquiryتقصــاء العلمــي ، والاسknowledge of history of scienceالعلــم

مـع معرفـة مـادة الموضـوع ومعرفـة طبيعـة ) تتضـافر(بيداغوجية ذات علاقة بطبيعة العلم، تتفاعـل
وهـذه  ،العلم، وأكدا أن الأنشطة القائمة على الاستقصاء تعدّ طرائق لتعليم الطلبـة عـن طبيعـة العلـم

ركات إصلاح مناهج العلـوم، التـي أكـدت أن الاستقصـاء قـد يـوفر الرؤية تتفق مع تلك التي قررتها ح
السياق لتعليم الطلبة طبيعة العلم،، ولكن الاستقصاء وحده ليس كافيا لحبك مفـاهيم طبيعـة العلـم 

ما يعرفه عـن التعلـيم ) ينسج(أي أن المعلم يجب أن يكون قادرا على أن يسيقّ . في المحتوى التقليدي
م وأمثلة حول طبيعة العلم وتاريخه، وأن يصمم أنشطة قائمـة عـلى الاستقصـاء مع ما يملك من مفاهي

  .لتوصيل أو تقديم طبيعة العلم بشكل مفهوم للطلبة
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  معرفة المحتوى البيداغوجية لطبيعة العلم كما ورد في دراسة لشوارتز ): 1(الشكل
  )Schwartz & Lederman،2002( ليدرمان

  
إلى أن البحوث التـي ) Abd-el-Khalick & Lederman, 2000a( كما أشار عبد الخالق وليدرمان

اهتمت بتحسين مفاهيم المعلمين عن طبيعة العلم كانت قائمة عـلى افـتراض أن مفـاهيم المعلمـين 
ولكـن الدراسـات التجريبيـة التـي فحصـت هـذه . هذه تنُقل مباشرة إلى ممارساتهم داخـل الصـف

ضات تؤكد أن العلاقة بين مفاهيم المعلمـين لطبيعـة العلـم وممارسـاتهم داخـل الصـف أكـثر الافترا
تعقيدا مما يعتقد، وأظهرت هـذه الدراسـات معيقـات عديـدة تحـول دون ترجمـة فهـم المعلمـين 

  . لطبيعة العلم إلى ممارسات داخل الصف
م في توســيع وإغنــاء ولمســاعدة المعلمــين في تغيــير ممارســاتهم داخــل الصــفوف، يجــب مســاعدته

ويسـتطرد . أنظمتهم المعرفية التي تشمل مجالات المعرفة التي تسهم في تعليم طبيعة العلم للطلبة
  في ) Schwartz & Lederman،2002( كل من شوارتز ولدرمان

 معرفة المادة التعليمية                     
      Subject matter   

   knowledge  

  معرفة طبيعة العلم
NOS  

                       PCK for NOS 

           
  
 

       المعرفة البيداغوجية           
    Pedagogical knowledge

 السرعة البيداغوجية
Pedagogical Knowledge 
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ولكن امتلاك المعلم قاعدة معرفية تتضـمن معرفـة بيداغوجيـة لطبيعـة العلـم : "شرح هذه الفكرة
ليم فعال لطبيعة العلم، وإنمـا هنـاك متطلبـات أخـرى لـذلك تشـمل بالإضـافة إلى ليست كافية لتع

القاعدة المعرفية، إيمان المعلم بقدراته لتعليم فعال لطبيعة العلم، وإيمانه بقدرات الطلبـة في تعلـم 
طبيعة العلم، ثم الترجمة الهادفة لهذه المعرفة إلى ممارسات صفية تشير بوضـوح إلى تعلـيم صريـح 

  ".يعة العلم، مما ينعكس إيجابا فيً تحصيل الطلبةلطب
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  التعلم القائم على المشكلات

  
  بسام إبراهيم. د

  الانروا/ كلية العلوم التربوية 
  : المقدمة 

استخدم الإنسان قديماً أنماطاً من التفكير غير العلمي، كالتفكير بطريقة المحاولـة والخطـأ، 
التفكـير  واستطاع عن طريق هذه الأنماط المختلفة من. والتفكير الخرافي، والتفكير المنطقي الأرسطي

وكثـيراً مـا . أن يحصل على إجابات ويصل إلى تفسيرات معينة للأشياء والأحداث والظواهر من حوله
. تقبلها الإنسان من غير أن يناقشها أو يتسـاءل عـن كيفيـة التوصـل إليهـا أو التحقـق مـن صـحتها

الدقيقة للوقـائع وظلتّ هذه الأنماط من التفكير عاجزة عن توفير الحقيقة التي تدعمها الملاحظات 
المحسوسة ونتائج التجربة العلمية، إلى أن اسـتطاع اكتشـاف أسـاليب للتفكـير العلمـي مكنتـه مـن 
التحرر من قيود الأنماط القديمة، وتوصل عن طريق أساليب التفكير العلمـي تلـك إلى التغلـب عـلى 

  ).1989بسيونى والديب، ( المشكلات التي عجز عن إيجاد حل لها
د الكثير من المشكلات في أثناء تفاعله مـع بيئتـه، بحيـث أنـه إذا لم يسـتطع ويصادف الفر 

التغلب على ما يعترضه من هذه المشكلات، فإنه يشعر بالإحباط الذي قد يؤدي إلى الصراع النفسيـ 
  ).1996خير الله والكناني، (

لـه يمكـن وتلعب العلوم والتكنولوجيا دورا بارزا في تنمية التفكـير العلمـي الـذي مـن خلا
يتعرضـون لهـا، فلقـد رأت منظمـة التصدي لما يواجه الأفراد والمنظمات من المشكلات المختلفة التـي 

  )1( أن الثقافة العلمية 1994اليونسكو في عام 
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حاجة عالمية، لكي لا يغترب الناس عـن مجـتمعهم ولـكي لا يكونـوا مـرتبكين وضـعيفي  )1(والتكنولوجية 
يكون التفكير وحل المشكلات الأساسين الجديدين للتعليم في القرن الحادي المعنويات بسبب التغيير، وس

  ).Jenkins, 1997( والعشرين
من هنا كان التفكير في كيفية تدريس العلوم ومـاذا نـدرس مطلبـا عالميـا لتحسـين عمليـة 

 American Association for theالتعليم، وأخـذ هـذا المطلـب يتزايـد أكـثر فـأكثر خـلال العقـد المـاضي 

Advancement of science (AAAS, 1993).  
ولقد ظهرت تحولات جذرية في النظرة إلى تدريس العلوم والكيفية التي يجب أن يتم بها، 

حيث أن استخدام التعلم القـائم عـلى المشـكلات . ومن هذه التحولات التعلم القائم على المشكلات
لأنه يقدم للطالب مواقـف للـتعلم المفتـوح تخلـو في تدريس العلوم يزداد انتشاراً مع الزمن، وذلك 

  ).Bently & Watts, 1991( من القيود التي تطرحها أساليب التدريس التقليدية
وقد حُددت خصائص النظام التربـوي الجديـد بأنهـا تتضـمن تعلـماً تعاونيـاً، ومهـارات حـل 

دوره تسهيل وتوجيه عمليـة  المشكلات، ومهارات إعطاء معنىً للتعلم، ومهارات الاتصال ووجود معلم
ذلـك أن تقـديم . التعلم، وهذه الخصائص إلى حدٍ بعيد مماثلة لخصائص التعلم القائم على المشـكلات

الموضوعات والدروس العلمية على صورة مشكلات علمية من الأساليب التي تبعث الحيويـة والنشـاط 
  . (Reigeluth,1994)في الصف، بل وتثير الطاقات الإبداعية لدى الطلبة 

يعُد الـتعلم القـائم عـلى المشـكلات مـن الأسـاليب الحديثـة في التـدريس تـُرد بدايتـه إلى 
في منتصف الستينات،ثم أخذ ينتشر بعد ذلك وبخاصة  McMasterمن جامعة مكماستر Barrowsباروز

لزيـادة  وقد ظهر الاهتمام باستخدام هذا النوع من التدريس، نظراً . في التسعينات من القرن الماضي
  الاهتمام بتنمية العمليات العقلية 

                                           
  )Science Literacy(يشار إلى هذا المصطلح بالتنوير العلمي أحيانا  )1(
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والسلوكية والاجتماعية لدى الطلاب، كالملاحظة، وإدراك العلاقات والترابط بين المعلومات، واستنتاج 
البيانات وتحليلها وتفسير المعلومات المتوافرة تحـت أيـديهم، كـما أن الـتعلم عـن طريـق المشـكلة 

طالب الدارس أو المتدرب من الـتعلم عـن طريـق الأسـاليب يؤدي إلى نتائج ومؤشرات أفضل لدى ال
  ).1994السامرائي وزملاؤه، (التقليدية 

وتبدو أهمية مدخل التعلم القائم على المشكلات في الوصول إلى النتيجة المرجوة بطريقـة 
موضوعية، وأهمية التفاعل القائم في هذا المدخل بـين الجانـب العقـلي المتمثـل في فـرض الفـروض 

  ).1991الدمرداش، (جانب الحسي المتمثل في الملاحظة والتجريب وال
الـذي  Wingesbirdإلى أن من أهم توصيات مؤتمر وينجسبرد ) Duch, 1998(وقد أشارت دتش 

هو حث المعلمين على تبنّي طرائق صفّية تساعد الطلاب على تنمية القدرات التي  1994انعقد عام 
  :هذا ما يأتي تعرف بأنها لازمة للنجاح، ويتضمن

  .التفكير الناقد وتحليل المشاكل العالمية الحقيقية المعقدة -
العثور على مصادر مناسبة للتعلم وتقييمها، والعمل بشكل تعاوني في فرق  -

  .صغيرة ومجموعات
  .إظهار مهارات اتصال شفهية وكتابيةّ فعّالة -
  . الب متعلماً مستمراً استعمال المحتوى المعرفي والمهارات الوظيفية ليصبح الط - 

  .ويوفر التعلم القائم على المشكلات بيئة مناسبة لتنمية هذه المهارات
أن التعلم القائم على المشكلات تعلم لا يركز فقط  (Chun & Barufaldi, 1999)ويرى تشن وباروفالدي 
جـراءات المعرفيـة ولكن يتعدى ذلك إلى التركيز أيضاً عـلى الإ "معرفة ماذا " على المعارف والمعلومات

  "معرفة ماذا"حيث أن " معرفة كيف" أي



  
   تعلم القائم على المشكلاتال 

                                            
  
 

214 
 

 Knowing What تمكن المتعلمين من اكتساب المعرفة، ولكن لا تمكنهم مـن اسـتخدام هـذه المعرفـة .
تمكن المتعلمين من تطبيق المعرفـة والمفـاهيم في مواقـف  Knowing How "معرفة كيف" في حين أن 

  . جديدة
  ت وبنية التعلم المفاهيميةالتعلّم القائم على المشكلا 

لقد شهد عقد الثمانينيات من هذا القرن حركـة تـدريس تـدعو إلى تعلـيم الطلبـة كيـف 
وهذا النوع من التعلم يركز عـلى الفهـم، . يعالجون المعلومات وكيف يفكرون تفكيراً مستقلاً وفعالاً

لى جوانـب التفكـير وعلى تعلم كيف نتعلم بوصـفهما هـدفين رئيسـين في التـدريس، ويشـتملان عـ
  ). 1988جونز، وزملاؤه،(المتعددة 

وربما أيد هذا التوجه، النظرة المعاصرة للعلم على أنه بناءٌ دينـامي متطـور ومـنهج مـنظم 
للاستقصاء والبحث والتفكير، يتم من خلاله التوصـل إلى أبنيـة المعرفـة العلميـة، وتشـكل المفـاهيم 

فالحقـائق والقـوانين العلميـة لا تكسـب العلـم  ،ية المعرفيةالعلمية في ضوء هذه النظرة لحمة الأبن
الصفة الدينامية، لأنها لا تظُهر الكيفية التي تتطور بها المعرفـة، ولا تظهـر طبيعـة العلـم ووحدتـه، 

  ).1973الشيخ، (لذلك لا بد من جامعٍ يجمعها وهو المفاهيم والمخططات المفاهيمية 
ة واكتسـابها مـن الأهـداف التـي يسـعى العـاملون في التربيـة وعلى ذلك فإن تعلم المفاهيم العلمي

  ).1999زيتون، (العلمية لتحقيقها من خلال تدريس العلوم 
ويسعى المعلم من خلال ما يملك من بنية مفاهيمية متماسكة ومن خلال الاسـتراتيجيات التعليميـة 

تنظيماً عقلياً يحتويها ويفسر  التي يستخدمها، إلى ربط وتنظيم المفاهيم التي يقدمها، ويفرض عليها
هـا   & Cliburn(العلاقات بينها ويجمع شتاتها في نسقٍ واحد، وينقلها إلى طلبته بأقصر السـبل وأيسر

Jaseph,1990 .( ويظهر المخطط في الشكل)أن امتلاك المعلم للبنية المفاهيميـة للموضـوع المعـرفي ) 1
  ناسبة تحفز الطلبة على ربط المفاهيمالذي ُيدرسه، واختياره لاستراتيجيات تعليمية م
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الجديدة المراد تعلمها بطريقة منظمة وغير عشوائية، بما هو موجود في بنيتهم المفاهيمية السابقة،  
  .يؤدي إلي امتلاك الطلبة لهذه البنية المفاهيمية

  

  
  

  )7:  1992الزعبي، (التعلم  تفاعل عناصر عملية) 1(شكل 
  

ومن الاستراتيجيات التعليمية المناسـبة لتكـوين بنيـة مفاهيميـة متماسـكة لـدى الطلبـة اسـتخدام 
  .استراتيجية التعلم القائم على المشكلات

إلى أن المتعلم من خلال سلوكه لحل المشكلة يكون صـانعاً للفـروض، ) 1990قطامي،(ويشير 
في موقف حل المشكلة يـتعلم وصـف  كما أنه. طة العمل للسير في طريق حلهاومختبراً لها، وواصفاً لخ

الظواهر، ويحتاج إلى خطـط لبنـاء المفـاهيم البسـيطة بقـدر مـا تسـمح بـه قدراتـه وخبراتـه وأبنيتـه 
المعرفية، كـما أنـه بحاجـة إلى وضـع خطـة لتعمـيم العلاقـات بـين المفـاهيم البسـيطة التـي يطورهـا 

  .ى فهم حل المشكلة لا بد من فهم حالات المشكلة وأوضاعهاويتمثلها، وحتى يتسن

 )فعالية التعلم(
امتلاك الطلبة لبنية 
  مفاهيمية متماسكة

  استراتيجيات مناسبة
 لتكوين بنية مفاهيمية
  متماسكة لدى الطلبة

امتلاك المعلم لبنية 
  وضوع المعرفيالم

 التعليم
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اســتراتيجية الــتعلم القــائم عــلى ) Kurlik and Rudnich, 1980(ويعــرفّ كيرليــك ورودنــيخ 

المشكلات على أنها استراتيجية للتعلم تتضمن معلومات ومهارات تمكن الطالـب مـن فهـم المشـكلة 
علومـات والمهـارات تصـبح مكونـات أساسـية في أبنيتـه التي يواجهها ثم يعمل على حلهّا، وهـذه الم

  .المعرفية بعد تعلمها، ويمكن أن يستخدمها في حل موقف جديد يشبه الموقف الأصلي
أنّ الـتعلم القـائم عـلى المشـكلات يقـدم ) Torp&Sage,1998(كـما ورد في  Dodsويرى دودز

م تدريسـه إياهـا مـن خـلال مواقـف للطالب فهما ذا معنى يمكنه من استدعاء وتذكر المادة التي ت
  .ومشكلات واقعية متعددة

ويذكر أندرسون أن التعلم عن طريق المشكلات، ما هو الا عملية تشكيل إجابات جديـدة 
ومختلفة يمكن أن تعتمد على تطبيقات بسيطة لقوانين ومبادئ يتم تعلمها سـابقاً للوصـول للحـل، 

تمدة على تلك القوانين، وهذا يحدث عندما لا تستطيع بالإضافة إلى تطبيقات أخرى أكثر تعقيداً مع
  ).1999أبو لبن، (الاستجابات الروتينية أو السريعة الإجابة عن المشكلة القائمة 

وعند النظر إلى التعلم القائم على المشكلات كإطار تدريس، فإن المـادة العلميـة وطريقـة 
. الهـدف هـو تحقيـق سـلوك مرغـوب تدريسها تصبح أدوات في يد المعلم والطالـب عنـدما يصـبح

وطريقة التعلم القائم على المشكلات هـي إحـدى الوسـائل التـي يمكـن أن تظُهـر فعاليتهـا في هـذا 
المجــال، فقــد أشــارت بعــض البحــوث إلى أن الطــلاب الــذين درســوا موضــوعات معينــة باســتخدام 

علومـات والاحتفـاظ بهـا استراتيجية التعلم القائم عـلى المشـكلات كـانوا أكـثر قـدرة عـلى تـذكر الم
  ).Torp & Sage, 1998(واستخدامها في مواقف جديدة من أولئك الذين يتعلمون بالطرق المعتادة 
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وتقوم استراتيجية التعلم القائم على المشـكلات في التـدريس عـلى جعـل المشـكلات التـي 
في تنظيم محتويـات تتصل بموضوع الدراسة محوراً ونقطة بداية، إذ إن النقطة الأساسية هنا تكمن 

المنهج بحيث تتمحور حول سيناريو المشكلة أكثر من تركيزها على الموضـوع أو المـادة، ومـن خـلال 
التفكير في حل هذه المشكلة وممارسة أنواع النشاط التعليمي المختلفة يكتسب الطالب المعلومـات 

اسـتراتيجية تعليميـة -بـذلك–ي فه. والطريقة العلمية وعدداً من المهارات العقلية والعلمية المعقدة
أثنـاء تهدف إلى ربط المشكلات الواقعية بعملية التعلم، وتزود الطلبة بالمصادر والتعليمات اللازمـة 

وتـتم ضـمن مجموعـة طلابيـة تنـاقش المشـكلات، . تطويرهم للمهارات المستخدمة في حل المشكلة
ن توجيهات المعلـم وتعليماتـه تكـون ولأ . وتكون مهمة المعلم فيها تسهيل عملية التعلم وتشجيعها

أقل باتباع هذه الاستراتيجية، فـإن الطلبـة يأخـذون عـلى عـاتقهم مسـؤولية أكـبر في عمليـة تعلـيم 
هاً للمصادر، ومستشاراً لمجموعـات النقـاش  أنفسهم، ويصبحُ دور المعلم دور الخبير في المادة، وموجِّ

علومات، إذ ليس الأمـر مجـرد نقـل للمعلومـات مـن الطلابية مما يوفر تفاعلاً أفضل بين الطلبة والم
  .(Bidges & Hallings, 1999)المعلمين إلى الطلبة

واسـتراتيجية  Problem-Based Learning لكن هل هناك فرق بين أسلوب التعلم القائم على المشـكلات
  ؟ Problem Solving Strategyحل المشكلة 

سلوب التعلم القائم على المشكلات، هي الخلط بـين واحدة من أكبر الصعوبات التي رافقت ظهور أ 
  . أسلوب التعلم القائم على المشكلات واستراتيجية حل المشكلة

ومع أنّ التعلم القائم على المشكلات يوظفّ توظيفاً مكثفاً مهارات حل المشكلة، إلا أنه يختلف عن 
يجية حل المشكلة يمكن اسـتخدامها ذلك أن استرات. Problem-Solving strategyاستراتيجية حل المشكلة

  من غير أن يتطلب ذلك تصميم المنهاج
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وعليـه، . على نحو يصبح التعلم فيه منطلقا من مشكلات وقائماً عـلى حلهـا) والوحدات التدريسية( 
فإنه في استراتيجية حل المشـكلة، يـتم في الأغلـب تعلـم المفـاهيم والمبـادئ باسـتراتيجيات وطرائـق 

ر استراتيجية حل المشكلة في استخدام المفاهيم والمبادئ المتعلمة وتوظيفها في حـل مغايرة، ويأتي دو 
  .أكاديمية وحياتية: مشكلات تطبيقية

أن استراتيجية حل المشكة نوع مـن الـتعلم، يتضـمن علاقـات ) 1987عبد الحميد، (ويرى 
ادة ترتيبهـا، وهـو معقدة، وهي في الأساس عبارة عن بحث عن مشكلة حقيقية لا يتوافر حلها، وإع

وحتـى يسـتطيع المـتعلم أن . واكتشافاً للعلاقات بـين الوسـائل والغايـات) Insight(يستلزم استبصاراً 
يصل إلى حل المشكلة، لا بد أن يقوم أولاً بعملية الاكتشاف ثم التطبيق ومـن ثـم الوصـول إلى حـل 

ين الـتعلم بالاكتشـاف واسـتراتيجية العلاقة ب) 2(ويوضح الشكل.المشكلة وبالتالي الوصول إلى الإبداع
  .حل المشكلات

  

  
 

  العلاقة بين التعلم بالاكتشاف واستراتيجية حل المشكلات) 2(شكل 

 الإبداع

 التعلم بالاكتشاف

  التطبيق

  حل المشكلات
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أن التعلم بالاكتشاف ما هو إلا الخطـوة الأولى ) 1987عبدالحميد، (ويرى أوزبل المشار إليه في
 إلى الإبداع، كما يـرى ضرورة أن يسـبق النشـاط الإكتشـافي عمليـة التي تؤدي إلى حل المشكلات وبالتالي

استيعاب الحقائق والمفاهيم والمبادئ الجديدة، وفي رأيه أن المعلـم لـو اسـتطاع أن يـنظم مـادة الـتعلم 
  .تنظيماً له معنى، فإن حاجة المتعلم إلى الاكتشاف تتناقص، بل يصل التعلم إلى درجة أعلى من الكفاية

أن المـتعلم في مواقـف الـتعلم الاكتشـافي ) 1984صادق وأبو حطب، (نر المشار إليه في ويرى برو 
  :يواجه مشكلة تتخذ إحدى الصور الآتية 

  .تحقيق أهداف يجب الوصول إليها مع عدم وفرة الوسائل التي تؤدي إلى ذلك -1
  .وجود تناقضات في مصادر المعلومات التي لها الدرجة نفسها من الموثوقية -2
  .البحث عن الاتساق في مواقف لا يكون فيها ذلك الاتساق واضحاً  -3

وتعد استراتيجية حل المشكلات استراتيجية تعليمية يتم من خلالها تعلم المضمون والمهارات 
باستخدام مشاكل حقيقية تولّد الدافع أو الحافز لـتعلم الطلبـة، ويمكـن القـول إن اسـتخدام هـذه 

) 1999؛ زيتـون، 1987؛ عميرة والديب، 1985لبيب، (له مزايا عدة يلخصها الاستراتيجية في التدريس 
  :فيما يأتي

تتماشى استراتيجية حل المشكلات مع طبيعة عملية التعلم، حيث أن إثـارة مشـكلة كمـدخل  -1
للدرس، يكون دافعاً للطلاب على التفكير، ومتابعة النشـاط التعليمـي لحـل هـذه المشـكلة، 

لم هدف وغرض يسعى إليه مما يدفعه للنشـاط ويحـدد اتجـاه هـذا حيث يوجد لدى المتع
  . النشاط

، فالتحسـين في تحصـيل )المعارف والمهارات(تحقق استراتيجية حل المشكلات وظيفية التعلم  -2
  .الطلبة وتنمية مهاراتهم يتمان بصورة وظيفية لتحقيق حل المشكلة
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لمـي الحقيقـي، مـما يـؤدي إلى تنميـة روح تعليم الطلبة وتدريبهم على ممارسة التفكـير الع -3

  .التقصي والبحث العلمي لديهم
تجمع هذه الاستراتيجية بين طرائق العلم ومضمونه في إطـار واحـد، فالمعرفـة العلميـة هـي  -4

  ). العلم مادة وطريقة(وسيلة للتفكير العلمي ونتيجة له في الوقت نفسه 
طلبة وميولهم وبناء اتجاهـاتهم الإيجابيـة نحـو تستحوذ هذه الاستراتيجية على اهتمامات ال -5

  . العلم
أما عن خطوات حل المشـكلات التـي يفُـترض أن يكـون لـدى المـتعلم في بيئـة الـتعلم القـائم عـلى 

إلى ) 1994السـامرائي وزمـلاؤه، (المشكلات دراية كافية بها وذلك للوصول إلى حل المشكلات، فيشـير 
ها تختلـف مـن باحـث لآخـر، وأن عمليـة حـل المشـكلة لا أن عدد خطوات حل المشكلات وتسميات

تتضمن عملاً واحداً فقط، وإنما تتضمن القيام بعدد من الأعمال أو المراحل المترابطـة التـي تتطلـب 
  . من الفرد أن يسير وفق خطوات أو مراحل معينة

حـل المشـكلة قائمة تتكون من سـت خطـوات لآليـة  (Bodner, 1986) فقد اقترح هيس المشار إليه في
  : وعلى النحو الأتي

  .الشعور بالمشكلة -1
  . تمثيل المشكلة وفهمها -2
  .وضع خطة لحل المشكلة -3
  . تنفيذ خطة حل المشكلة -4
  . فهم آلية الحل -5
  .الاستفادة من الحل -6
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 ،فقد وضعا سبع خطـوات لآليـة حـل المشـكلات) (Heany & Watts, 1988أما هيني وواتس 

  : يأتي وهي ملخصة بما 
  . تحديد المشكلة -1
  . إعادة صياغتها في صيغة تسمح بالبحث فيها -2
  .التخطيط الذي يؤدي للعمل التجريبي -3
  .تنفيذ العمل التجريبي -4
  . استخلاص البيانات وعرضها على شكل تقرير -5
  .تفسير البيانات واستخلاص النتائج -6
  .تقويم طريقة الحل وتقويم النتيجة النهائية -7

ثماني خطوات لاستراتيجية حل المشكلات، وهي تشمل ما ) (Holly, 1996في حين وضع هولي 
  : يأتي 

  .تحديد المشكلة -1
  . اختيار العينة التجريبية -2
  . فصل العينة التجريبية إلى مجموعتين متكافئتين -3
  . ضبط المتغيرات -4
  .إدخال المتغير المستقل -5
  .إجراء التجربة -6
  .من صدق البيانات التحقق -7
  .استخلاص النتائج والوصول إلى الحل -8

فقد أشارا إلى الخطوات المبينة أدناه في حل المشـكلات ) (Sharm, 1982و) 1999زيتون، (أما 
  :وعلى النحو الآتي

  .الشعور بالمشكلة -1
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  .تحديد المشكلة وصياغتها في صور قابلة للحل -2
  .لة بالمشكلةجمع البيانات والمعلومات ذات الص -3
  .لحل المشكلة) والتفسيرات(وضع أحسن الفرضيات  -4
  .اختبار الفرضية بأية وسيلة علمية -5
 .الوصول إلى حل المشكلة -6
  استخدام الفرضية كأساس للتصميم في مواقف أخرى مشابهة  -7

أن الأخذ بأسلوب التعلم القائم عـلى المشـكلات يتطلـب وعـي المعلـم ) 1985لبيب، (يرى و
  : الآتيب
  :تحديد المشكلة المرتبطة بموضوع الدرس -أ

  : وتتمثل هذه المشكلات في الآتي
  .مشكلات ترتبط بالمجتمع أو بحاجات الطلاب -1
  .مشكلات ترتبط بالعلم والبحث العلمي -2

  : ضرورة مراعاة الشروط الآتية عند اختيار المشكلة  -ب
  .أن يشعر المتعلمون بأهمية المشكلة -1
  . كون المشكلة في مستوى المتعلمين وتتحدى قدراتهمأن ت -2
  . أن ترتبط المشكلة بأهداف الدرس -3

  : من قبل الطلاب )لحل المشكلة(تحديد خطة  -ج
  : ضرورة أن يلتزم المعلم بخطوات التفكير العلمي ومن ثم القيام بالخطوات الآتية

  .تحديد أبعاد المشكلة -1
  .وضع أسئلة لبحث المشكلة -2
  .تنظيم خطوات الدرس -3
  .تحديد نوع النشاط التعليمي في كل خطوة من خطوات حل المشكلة -4
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  . إتاحة الفرصة للطلاب لصياغة الفروض -5
  . قيام الطلبة بإجراء التجارب لاختيار صحة الفروض -6
  .مناقشة الطلاب بالنتائج التي حصلوا عليها للتوصل إلى حل المشكلة -7
  :تعميم النتائج  -د
، بحيـث )مبـدأ أو قـانون(ذا ما توصل الطلاب إلى حل المشكلة، فإن ذلك يؤدي إلى القيام بتعمـيم إ 

  . يمكن الطلاب من تطبيقه في مواقف أو مشكلات أخرى جديدة
  : التقويم  -هـ

ليس المقصود من اتباع اسـتراتيجية الـتعلم القـائم عـلى المشـكلات تـدريب الطـلاب عـلى 
المعلومـات العلميـة هم قط، بل تهدف هذه الاستراتيجية أيضاً إلى اكتسابالتفكير العلمي وخطواته ف

وتنمية الاتجاهات الإيجابية، وعلى المعلم أن يؤكد ما اكتسـبه الطـلاب مـن المعلومـات الجديـدة في 
أثناء الدرس، ويمكن التحقق من ذلك بطرح مجموعـة مـن الأسـئلة تهـدف إلى الكشـف عـن مـدى 

ائق والمعلومــات والمهــارات في مواقــف أو مشــكلات أخــرى ذات علاقــة اكتســابهم المتعلمــين للحقــ
  . بالمشكلة الأصلية

من التعلم داخل  ويحتاج الطلاب أيضاّ إلى التدرب مسبقا على كيفية تنفيذ هذا الأسلوب
  : بالآتي )(Neto & Valente, 1997 غرفة الصف، وتتمثل هذه الآلية كما يوضحها نيتو وفالنتي

كلة على الطلاب أو تشجيعهم على أن يقدموا مشكلات، وتوجيههم نحو وضع فروض طرح مش :أولا
  .قابلة للاختبار

بـالرجوع إلى  بالمشـكلة، تشجيع الطلاب عـلى التوصّـل إلى المعلومـات والبيانـات التـي تتصـل :ثانيا
  .الكتب والمراجع، أو باستخدام الأسئلة والاستفسارات
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، حيث تجعل الطلاب يمعنون في المشكلة معتمـدين )2(فترة الحضانةإتاحة الفرصة للانشغال في  :ثالثا

  .على أنفسهم قبل وضع حل لها
، يشُجّع الطـلاب عـلى صـياغة الحـل عـلى شـكل )الوصول للحلول الممكنة( )3(عند حدوث الومضة:رابعا

  .فروض، وقد يكون الحل صادقاً لا يحتاج إلى تحقيق
اختبار الفروض أو الفروض البديلة، كما تتبّع الإجراءات نفسها خارج غرفة الصف من اجـل  :خامسا

انتقال اثر التعلم، على أن يطلب من الطلاب تقديم تقاريرهم عن حلول ناجحة لمشكلات مارسـوها 
  . بالفعل
واحــد، أي من المفيد أن يعرف المتعلمين أن المشكلة الواحدة قد يكون لها أكثر مـن حــل  :سادسـا

بديلة ومتعددة، حتى لا يتقيّدوا بحـلٍ واحـد يصـعب التوصّـل إليـه، وحتـى تتصـف  أن لهـا حلـولاً
  .طريقتهم في حل المشكلات بالإبداع متمثلة في عناصر الطلاقة والمرونة والأصالة

من ذلك يمكن القول إن استخدام اسـتراتيجية الـتعلم القـائم عـلى المشـكلات في تـدريس 
 غرفة الصف تتطلب من المعلم أن يبدأ الـدرس بطـرح المشـكلة عـلى هيئـة تسـاؤل يثـير العلوم في

مشكلة الدرس، ويضع الأسئلة التي ) الطالب(اهتمام الطلاب ويتحدّى تفكيرهم، ثم يحدد المعلم أو 
يتناولها بحث المشكلة، وينظم خطوات الدرس، ويحـدد الأنشـطة اللازمـة لخطـوات حـل المشـكلة، 

صة للطلاب لصياغة الفروض واختبارها وجمع البيانـات مـن الكتـب والمجـلات والمصـادر ويتيح الفر 
العلمية المتوفرة ومن ثم التوصّل للنتائج ثم حل المشكلة والتوصّل إلى تعمـيمات يمكـن تطبيقهـا في 

  .مواقف أخرى جديدة

                                           
 .وتسمى أيضا فترة الكمون أو الاختمار )1(
 . لعل هذه الومضة هي ما يجمع الاكتشاف باستراتيجية التعلم القائم على المشكلات )2(
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  علميناستراتيجية التعلم القائم على المشكلات وتنمية الاتجاهات العلمية لدى المت
يرى المختصون بالتربية العلمية وتدريس العلوم، أن تكوين الاتجاهـات العلميـة وتنميتهـا 

وقد يرجع ذلك في جزء منه، إلى دور الاتجاهـات . لدى الطلبة من الأهداف الرئيسة لتدريس العلوم
وم بـه الـذي يقـ) السـلوك العلمـي(العلمية كموجهات للسلوك يمكن الاعتماد عليها في التنبؤ بنوع 

؛ وكذلك في عدّها دوافع توجه الطالب المـتعلم لاسـتخدام طرائـق العلـم وعملياتـه ) المتعلم(الفرد 
ومهاراته بمنهجية علمية في البحث والتفكير، وتوجيهه نحو بـذل المزيـد مـن الجهـد في سـبيل فهـم 

  ).1999 زيتون،(أفضل للمشكلات العلمية المعطاة 
وركائزه وأسسه، وهـو ) العلم(لعلمي بأنه مفهوم يرتبط بمعنى الاتجاه ا) 1988زيتون، (ويعُرف 

نحو موضوع ما من موضوعات العلم، وذلك من حيـث ) الطالب(يعبر عن محصلة استجابات الفرد 
خصـائص ) 1988؛زيتـون،  1987شريجـلي،(ويلخـص . تأييد الطالب لهذا الموضـوع أو معارضـته لـه

  : لوم بما يأتيالاتجاهات في التربية العلمية وتدريس الع
أي أنها ليست غريزية موروثة، بل هـي حصـيلة مكتسـبة مـن الخـبرات  :الاتجاهات متعلمة  -

  . والآراء والمعتقدات
إذ تعمـل الاتجاهـات كموجهـات السـلوك ويسـتدل عليهـا مـن  :الاتجاهات تنبـئ بالسـلوك  -

  .السلوك الظاهري الطالب
  . لطالب بزملائهفهي تؤثر في علاقة ا :الاتجاهات اجتماعية  -
  . فالاتجاه حفزٌ وتهيؤ للاستجابة :الاتجاهات استعدادات للاستجابة -
أهـم مكونـات ) الانفعـالي(يعـدّ المكـون الوجـداني  :الاتجاهات استعدادات للاستجابة عاطفيا -

  .الاتجاه أو المكون الرئيس له
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لمتعلمـة متـى تكونـت، فأنهـا فالاتجاهـات ا :الاتجاهات ثابتة نسبيا وقابلة للتعديل والتغيير  -

  .يصعب تغييرها نسبيا، غير أنها تظل عرضة للتعديل أو التغيير
  . إذ يمكن قياسها، على صعوبتها من خلال مقاييس الاتجاهات :الاتجاهات قابلة للقياس -

أما في شأن المكونات السـلوكية للاتجاهـات العلميـة كهـدف مـن أهـداف تـدريس العلـوم، 
السلوكية التي تظهر في سلوك الطالب ذي الاتجـاه العلمـي والعقليـة العلميـة،  فيمكن عدّ العناصر

من أهم الوسائل والأساليب التي يمكن لمعلـم العلـوم أن يسـتخدمها لتحديـد مسـتوى الاتجاهـات 
؛ والشــيخ المشــار إليــه في 1987؛ كــاظم وزكي،  Kozlow, 1979(العلميــة وقياســها وتنميتهــا، ويــذكر 

: أن المكونات الأساسية للاتجاهات العلمية تتضمن ثمانية مكونات رئيسـة وهـي ))1984المحتسب،(
العقلية الناقدة، وتعليق الحكم، واحترام البرهان، والأمانة العلمية، والموضـوعية، والاسـتعداد لتغيـير 

  . الآراء، والانفتاح العقلي والاستطلاع والاستفسار) تعديل(
ذي الاتجاهـات ) المـتعلم(لسلوكية التي تظهر في سلوك الطالب أن المظاهر ا) 1999زيتون، (ويذكر 

ومـن . والمشـكلات الحياتيـة) العلمية(العلمية، تختلف عن سلوك الشخص العادي في بحث القضايا 
هنا يؤكد تدريس العلوم أهمية تشكيل الاتجاهات العلمية وتنميتها لدى الطلبة، لما تلعبه من دور 

  . لمية وتوجيه سلوكه والتنبؤ بهفي تشكيل شخصية الطالب الع
هذا، وتشير خلاصـة الدراسـات والبحـوث التربويـة في تـدريس العلـوم إلى قـدرة معلمـي 
العلوم على لعب دور حاسم في تنمية الاتجاهات العلمية، ولهـذا يقـترح المربـون ومختصـو العلـوم 

فاعلا في عملية تعلـم برامج ونشاطات علمية وأساليب تدريسية تجعل من الطالب عنصرا مشاركا و 
  العلوم أي ذا اتجاهات ايجابية، ومن
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أن الاتجاهات ) Gauld, 1982(هذه الأساليب أسلوب التعلم القائم على المشكلات، حيث يؤكد جولد  
الإيجابية نحو مواد العلوم ونحو العلم كما تبدو في أدبيات التربية العلمية، تجسـد الالتـزام بمنحـى 

  . شكلات، وتقويم الأفكار والمعلومات، واتخاذ القراراتالتعلم القائم على الم
، ويقـف المبررات الفلسفية لاستخدام التعلم القائم عـلى المشـكلات) 2000مسلم، (ويورد 

أن هـذا الأسـلوب مـن الأسـاليب العمليـة المناسـبة لتعلـيم القـيم وتنميـة  على رأس هـذا المـبررات
على أن هـذا النـوع مـن ) 1999؛ زيتون،  1985لبيب، ( في حين يشير. الاتجاهات والعادات المرغوبة

  .التعلم يستحوذ على اهتمامات الطلاب وميولهم ويقودهم نحو بناء اتجاهات علمية إيجابية
  التعلم القائم على المشكلات والتفكير الإبداعي 

تستمد استراتيجية الـتعلم القـائم عـلى المشـكلات أهميتهـا مـن علاقتهـا بفهـم المفـاهيم 
لمية والاتجاهات العلمية إضافة إلى علاقتها بالتفكير الإبداعي، حيث أن تقـدم الأمـم والشـعوب الع

في الوقت الحاضر لا يعتمد فقط على ما لديهم مـن إمكانـات ماديـة، ولكـن يعتمـد أيضـا عـلى مـا 
 لديهم من إمكانات بشرية تتمثل بالأفراد المبتكـرين المبـدعين الـذين لـديهم القـدرة عـلى مواجهـة

  . المشكلات والعمل على حلها في جميع ميادين الحياة
إلى أنه ) 1981خير الله،( في وفي هذا الصدد، أشار كل من جيلفورد وتورانس المشار إليهما

لا يوجد شيء يمكن أن يسهم في رفع مستوى رفاهية الأمم والشعوب أكثر من رفع مستوى الأداء 
  . الإبداعي لدى هذه الشعوب

فعل ينطبق أكثر على مجتمعنا العربي الذي هـو في أمـس الحاجـة إلى أفـراد ولعل هذا بال
مبدعين قادرين على تقديم الحلول لمشكلات الحياة اليومية، لذلك أصبحت تنمية قـدرات التفكـير، 

  والتفكير الإبداعي بصفة خاصة لدى طلاب 
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بيـة إلى تحقيقهـا مـن خـلال المدارس، أحد الأهداف التربوية الهامة التي تسعى النظم التربوية العر 
كـان مـن الأهـداف الرئيسـة لعمليـة تطـوير المنـاهج في وزارة التربيـة  -مـثلا-برامجها، ففي الأردن 

كير الناقد، والتفكير الإبـداعي، وأسـاليب البحـث والتعليم تنمية مهارات حل المشكلات، وتنمية التف
ئق التي يتُوصل مـن خلالهـا إلى المعرفـة العلمي، وإعطاء أهمية خاصة إلى العمليات العلمية والطرا

  ). 1987مؤتمر التطوير التربوي، (العلمية، وعدم الاكتفاء بالتركيز على استظهار المعلومات 
) الـتعلم المفتـوح(أن غرفـة الدراسـة المفتوحـة إلى ) McCormick, 1978(وييشير ماكّورميك 

عـلى تـدريس الحلـول الجـاهزة للمشـكلات  تنمي الإبداع الفردي، في حين أن الاتجاه التقليدي يركز
) الـتعلم المفتـوح(أكثر من تكوين الاتجاه نحو حل المشـكلات، كـما تتـيح غرفـة الدراسـة المفتوحـة

  .الفرصة للطلاب الصغار للتعبير عن إبداعاتهم
فالتفكير الإبـداعي . إن التعلم القائم على المشكلات والتفكير الإبداعي بينهما ارتباط وثيق

  ). 2000الأعسر، (نه نتائج جديدة وكذلك حل المشكلات ينتج عنه استجابات جديدة أيضا ينتج ع
نموذجا مبسطا لحل المشـكلات عـلى أسـاس نظريتـه في البنـاء  Guilfordوقد قدم جيلفورد 

 Structure Of Intellect Problem Solving(العقلي أطُلـق عليـه نمـوذج البنـاء العقـلي لحـل المشـكلات 

Module( ، ويــرى جيلفــورد المشــار إليــه في) ،أن نموذجــه لحــل المشــكلات يســتوعب ) 1999جــروان
كـما أن . التفكير الإبداعي في مرحلة توليد الأفكار والبحث عـن بـدائل للحـل مـن مخـزون الـذاكرة

لعملية التقييم في مختلف المراحل دورا في التفكير الإبداعي الذي يتطلب تقليص البدائل مـن أجـل 
 فكرة أصيلة أو حل جديد، غير أن مفهوم حل المشكلات أكثر اتساعا وشمولا من التفكير الوصول إلى

  الإبداعي، مع أن كليهما يسهم في الوصول إلى نهاية ناجحة
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عن طريق حل المشكلة، إذ ليس ممكنا الوصول إلى حلول المشكلات من غير خطـوات أو نشـاطات  
كلات خـلال العمليـة الإبداعيـة تزيـد الحاجـة إلى تفكيرية إبداعية بشكل أو بـآخر، وقـد تـبرز مشـ

ويخلصُ جيلفورد إلى الاستنتاج بأن حل المشكلات قـد يشـتمل عـلى . ممارسة نشاطات حل المشكلة
  .جميع أنواع عمليات البناء العقلي بينما يقتصر التفكير الإبداعي على بعضها

شكلات وبإيجاد حلول لها، وقد اتجهت بعض تعريفات الإبداع إلى ربطه بالإحساس بوجود الم
بل إن الطرائق التي حاولت تنمية التفكير الإبداعي اعتمـد معظمهـا عـلى مـا يسـمى بالحـل الإبـداعي 

الإبداع بأنه ممارسـة القـدرة عـلى حـل  Foxوقد عرفّ فوكس ). Creative Problem Solving( للمشكلة
ن العمليـة الإبداعيـة أقـرب مـا أ  Ann Rowالمشكلات بطرق أصيلة ومفيدة، وكـذلك ذكـرت آن روو 

واضـحا ) الحـل(تكون إلي حل المشكلات، ولكنها تختلف عنها في عدد الخطوات حيث يكون الهدف 
  ). 1994عيسى، . (أما في العملية الإبداعية فليس هناك مثل هذا الهدف الواضح، في المشكلة

ـــــزبيرغ  ـــــد أشـــــار واي ـــــدة أو غـــــ) Weisberg, 1993(وق ـــــول الجدي   ير إلى أن الحل
العادية للمشكلات هي في الواقع نتاج عملية تطويرية تتدرج من بدايات غير ناضجة أو كافيـة، ثـم 
تبلغ الذروة بالوصول إلى الحل، وأن التحليل الدقيق لوضع المشكلة وكيفية السـير في حلهـا يكشـف 

  .بوضوح الطبيعة التطويرية أو التراكمية للحل الإبداعي
تفكير الإبداعي يشكل جزءا من أي موقف تعليمي مبنـي عـلى مما سبق يمكن القول إن ال

حل المشكلات لأن استراتيجية التعلم القائم على المشكلات، تستدعي مرونة كافيـة في إعـادة النظـر 
  .بالمشكلة من زاوية جديدة في ضوء الخبرات الجديدة المكتسبة
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ية تهـدف إلى ربـط المشـاكل إنّ استراتيجية التعلم القائم على المشكلات استراتيجية تعليم

الحياتية المحيطة بالمتعلم بعملية التعلم، وتزُود الطلاب بمصـادر وتعلـيمات وتوجيهـات تلـزمهم في 
أثناء تطويرهم للمهارات المستخدمة في حـل المشـكلة، ولهـذه الاسـتراتيجية أسـس غنيـة في نظريـة 

العلمي الصحيح عند حـل المشـكلة  التعلم التجريبي، ويساعد استخدامها الطالب على تمثلّ السلوك
التي تواجهه، وذلك بعد تهيئة الظروف اللازمة لجعل المتعلم يكتشف المعلومات بنفسـه بـدلاً مـن 
أن يستمدها جاهزة من الكتـاب أو المعلـم، حيـث يعمـل الطالـب ويـنغمس في خطـوات المشـكلة 

  .ليشعر بعد وصوله إلى الحل بشيء من الرضا
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  عقلنة منهاج التاريخ
  منظور أبستمولوجي

  
  روناهي مجدلاوي. د

  
شهدت العصور الحديثة تزايداً معرفياً هائلاً، كما شهدت إقبالا من الأجيال المتنامية والمتفتحة 
على التعلم لم يعرف له نظير من قبل، وكان للثورة الصناعية والثورات التحررية التي تفجرت في مختلف 

هذا الإقبال، كما كان لها أثر في تطوير مفهوم التعلم والتعلـيم وطرائقـه، وقـد  فيأكبر الأثر أنحاء أوروبا 
تغيرت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية بعد هذه الثورات، وباتت الحاجة ملحة إلى 

ختلـف أشـكالها مـن ثورة إصلاح في المجالات التربوية، بحاجة إلى طلبـة لا يتقنـون إلا حفـظ المعرفـة بم
  .حقائق وتعميمات ومبادئ ونظريات وقوانين

ولمواجهة هذا التحدي أجريت الدراسـات والبحـوث العلميـة وأقيمـت النـدوات وألفـت  
التي تناولت كيفية جعل المعرفـة المقدمـة للطلبـة عـلى ) 1995 ويلبرج وآخرون،(الكثير من الكتب 

 (Epistemology)سـليم القـائم عـلى نظريـة المعرفـة شكل مقـررات دراسـية وسـيلة للنمـو المعـرفي ال
(Smith,et al,1966) .  

وتتعدد المنظورات الفكرية التي تناولت الحديث عن الإبستمولوجيا، لكن جل المصـنفات 
مشـتقة مـن كلمـة إغريقيـة تتـألف مـن ) (Epistemologyتعيد المفهوم إلى جذوره الإغريقية، وكلمة 

فتقابلـه ) Logos(، أمـا المقطـع الثـاني )(Knowledge باللغـة الإنجليزيـة وتقابلهـا) Epistemo(مقطعين 
نظرية المعرفة، وتعود جذورها : ، وتعني الإبستمولوجيا بأبسط صورة لهاTheory)(باللغة الإنجليزية 

  إلى القرن
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ويرجـع  ).James Ferrier) (Deighton,1971(التاسع عشرـ، وتتصـل في أول ظهـور لهـا بجـيمس فريـر  
ض جذور الابستمولوجيا إلى عصر أفلاطون الذي عدّ المعرفة شكلاً من أشـكال الإدراك أو الـوعي البع

المطلق، لكن أرسطو أكد على المنهجية المنطقية والامبريقية في تنظيم المعرفـة وآمـن كـذلك بعالميـة 
  ).Dancy, 2000(المبادئ والأفكار 

الذي تناول دراسة طبيعة الأشـياء،  أسهم كثير من الفلاسفة في صوغ الأدب الإبستمولوجي
التـي تعنـي اصـطلاحا ذلـك -وتبحث الإبستمولوجية . وحاولوا الكشف عن حدود المعرفة الإنسانية

في جملـة مـن القضـايا المهمـة، مثـل صـحة  -الفرع من الفلسفة الذي يعني بدراسة طبيعة المعرفة
خـلال الخـبرة؟ وهـل هـي مسـألة المعرفة ونوعها، وأصلها، وهل هي فطريـة أو أنهـا مكتسـبة مـن 

ومن المشكلات الرئيسـة التـي تعـوق تطـور الإبسـتمولوجيا  ذهنية؟ وهل اليقين شكل من أشكالها؟
)Epistemology ( نمو المعرفة الذي يمكن أن يدرس على أحسن وجـه عـن طريـق دراسـة نمـو المعرفـة

 .(Dancy,2000)بحسب مزاعم كارل بوبر العلمية فقط
مـن الـذين أحـدثوا ثـورة تطوريـة في الإبسـتمولوجيا، إذ يـرى أن  Popper,1969)(ويعـدّ بوبر    

العلوم الاجتماعية ذات طبيعة مختلفة لأنهـا تتعامـل مـع وقـائع متفـردة يسـتحيل أن تماثـل العلـوم 
ويؤكد بوبر أن التفكير الحـر  ،الطبيعية لكي نصل فيها إلى نظريات تنبؤية، فلا يمكن التنبؤ بمسارها أبداً 

، ذلـك أن التفكـير الجزمـي )Dogmatic(تفكير ناقد، لذا فإنه يناصب العـداء للمعتقـدات الجزميـة  هو
) Popper( ويعـرف. ينطلق من مبادئ يقينية يتم تبنيها بشكل أعمى، من غير إدراك لاحتمالية دحضـها

تنبـؤ التـاريخي بأنه طريقة في معالجة العلوم الاجتماعية تفترض أن ال) Historicism(المذهب التاريخي 
هو غايتها الرئيسة، كما تفترض إمكان الوصول إلى هذه الغاية بالكشف عن القـوانين أو الاتجاهـات أو 

  الأنماط أو الإيقاعات التي يسير التطور
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التاريخي وفقاً لها، وهو ينفي بذلك صبغة المنهجية العلمية عن العلوم الاجتماعية ويبرر ذلك بتعقـد  
ويسم التفكير التاريخي بـالعقم والعجـز عـن تطـوير قـوانين أو نظريـات تفسرـ  الظواهر الاجتماعية،

  ).1959بوبر،(الأحداث التاريخية، وتحاكي النظريات والقوانين في العلوم الطبيعية 
أن تمعن النظر في ماهية العلـوم الاجتماعيـة مـن ) الإبستمولوجيا(وتحاول نظرية المعرفة 

ول ماهيـة المعرفـة أو أصـل المعرفـة وموقـع الخـبرة في توليـد خلال طرحها جملة من التساؤلات ح
المعرفة والعلاقة ما بين المعرفة واليقين وبين المعرفـة واسـتحالة الخطـأ، والأشـكال المتغـيرة للمعرفـة 

ويظهر أن جميع القضايا السابقة على اتصال وثيـق بالفلسـفة، . التي رافقت التغير المفاهيمي للعالم
وقد ظهـرت إشـكالية توضـيح مفهـوم المعرفـة والعلاقـة بـين . ة، وطبيعة المعنىمثل طبيعة الحقيق

 Southgate,1996)المعتقد والحقيقة في عصر أفلاطـون حيـث عـد أفلاطـون المعرفـة اعتقـاداً صـحيحاً 

Munslow & Jenkins,2004).  
مــدى ارتباطهــا و ويتركــز النقــاش في حقــل الإبســتمولوجيا حــول تحليــل طبيعــة المعرفــة  

لحقيقة، وهي معنيـة أيضـاً بإنتـاج المعرفـة وبمـذهب الشـك في الولـوج لأصـل المعرفـة وأشـكالها با
Dancy,2000).(  

ــه في (Popkewitz,1993)وأولى  ــق تدريس ــم وطرائ ــير المعل ــة تفك ــاً بطريق ــاً ملحوظ  اهتمام
جيـة البحـث الدراسات الاجتماعية وعلاقتها بنظرية المعرفة وأطلق عليها بقايا الإبستمولوجيا في منه

العلمي، وعد أن دراسة الإبستمولوجيا في الدراسات الاجتماعية تسهم في معالجـة الأبعـاد المختلفـة 
  ).Evans,2002(للافتراضات والقيم التي يتضمنها المنهاج 
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 The National Council for Social (NCSS) الـوطني للدراسـات الاجتماعيـةويعـرف المجلـس 

Studies لاجتماعيـة بأنـه الدراسـة المتكاملـة للعلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية لتعزيـز منهاج الدراسـات ا
  .)Civic Competence(الكفاية المدنية 

وينضوي منهاج الدراسات الاجتماعية في البرنامج المدرسي عـلى دراسـة منظمـة ومتكاملـة 
رافيـا والتـاريخ مع فروع معرفية متعددة، كعلم الأجنـاس البشرـية، وعلـم الآثـار، والاقتصـاد والجغ

ــتماع  ــم الاج ــة وعل ــدات الديني ــنفس والمعتق ــم ال ــية وعل ــوم السياس ــفة والعل ــانون والفلس والق
)NCSS,1994.(  

إن الغرض الرئيس للدراسات الاجتماعية هو مساعدة الشباب على تطوير قـدراتهم لصـنع 
تعـدد الثقافـات قرارات تخدم المصلحة العامة وتنمي روح المواطنة الصالحة في مجتمع ديمقراطي م
الرعاية الصحية : ومتشعب المصالح، لذا تولي الدراسات الاجتماعية اهتماماً كبيرا للقضايا المدنية مثل

والجريمــة والسياســة الخارجيــة وتعكــس هــذه التعدديــة في الفــروع المعرفيــة طبيعــة الدراســات 
اج الدراسـات الاجتماعيـة الاجتماعية، ومستوى فهم هذه الطبيعة من خلال القضايا التي يثيرها منه

NCSS,1994).(  
ولهذا الغرض يجمع صناع السياسة والتربويون على أهمية الدراسات الاجتماعية ويرغبـون 
في معرفة، ما يجب أن يتعلمه الطلبة في الدراسات الاجتماعية، وما الطرائـق التـي سـيتعلمون بهـا؟ 

سـات الاجتماعيـة لتجيـب عـن تلـك وكيف يتم تقـويم إنجـازهم؟ وظهـرت حركـة المعـايير في الدرا
التساؤلات إبّان الإصلاحات التربوية في العقد الثامن من القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكيـة 

م وصـادق عليهـا الكـونغرس الأمـريكي 1990التي سمحت بصوغ الأهـداف التربويـة الوطنيـة عـام 
هـا 1994ت الاجتماعيـة عـام وصدرت الوثيقة النهائيـة لمعـايير منهـاج الدراسـا. آنذاك م وقـام بنشر

  المجلس الوطني للدراسات الاجتماعية، ويتمثل الإطار العام لمعايير منهاج 
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الدراسات الاجتماعية في طريقة عرض المفاهيم الأساسـية التـي يتناولهـا هـذا المنهـاج، وفي اتسـاعها 
ة منـذ الروضـة وحتـى الأفقي والرأسي بشكل منطقـي ومـنظم يتـدرج في مراحـل الدراسـة المختلفـ

  .(NCSS,1994)المرحلة الثانوية
حسـب ) Themes(ويتمحور الإطار العام للدراسات الاجتماعية حول عشرة محاور أساسـية    

  ):(NCSS, 1994 ما ورد في
وينبثـق عـن هـذا . ويتضمن علم الأجناس البشرية والجغرافيا والتاريخ وعلـم الاجـتماع :الثقافة -1

ما سمات وخصائص الثقافـات المختلفـة؟ وكيـف تـؤثر المعتقـدات : اؤلاتالمحور جملة من التس
والأنظمة كالدين والأفكار السياسية في الثقافة؟ وكيـف تسـتجيب الثقافـة للأفكـار والمعتقـدات 

  المختلفة والمتناقضة في أغلب الأحيان؟
البحـث في طبيعـة ويتنـاول عنصرـ الـزمن في الدراسـات الاجتماعيـة و : الوقت واستمراريته والتغير - 2

فهوم البشر لجذورهم التاريخية، وكيف يمكن قراءة وإعادة قراءة الماضي لفهم الحاضر واستشراـف 
مـن أنـا؟ مـاذا حـدث في المـاضي؟ كيـف يمكـن : المستقبل؟ ويثير هذا المحور جملة من التساؤلات

؟ لماذا تفتر العلاقـة التواصل مع الماضي؟ كيف تغير العالم في الماضي؟ وكيف ستكون صورته مستقبلاً
 .ويخبو الشعور بالماضي؟ وهذا المحور يبرز بشكل جلي في التاريخ

 .الإنسان والمكان والبيئة -3
 .التطور والهوية الفردية -4
 .الأفراد والمجموعات والمؤسسات كالمدارس وأماكن العبادة والأسرة والحكومات والمنظمات -5
وعـلى الطلبـة أن يـدركوا ويفهمـوا التطـور التـاريخي ) Governance(القوة والسلطة، والحاكميـة  -6

  .للقوة والسلطة والحاكمية
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 .الإنتاج والتوزيع والاستهلاك -7
 .العلم والتكنولوجيا والمجتمع -8
 .العلاقات العالمية -9

 .غاياتها وممارساتها:المدنية-10
ماماً مناسباً بمنهاج التـاريخ وأولت حركة الإصلاحات التربوية في منهاج الدراسات الاجتماعية اهت

بعدّه موضوعاً محوريـاً في الدراسـات الاجتماعيـة، فـأفردت لـه معـايير مسـتقلة يتصـدرها التفكـير 
التاريخي ويبدأ هذا المعيار منذ المرحلة الأساسية الدنيا وينضج ويترسخ من خـلال مـروره بالمرحلـة 

تطوير مهارات الطلبة في التفكـير التـاريخي  الوسطى حتى المرحلة الثانوية، وينطلق هذا المعيار من
كمهارة الترتيب الزمنـي ومهـارة تحليـل التفكـير عـبر الـزمن وفهـم الأحـداث التاريخيـة مـن خـلال 

ــييق  ــة ) contextualizing(التس ــببية التاريخي ــم الس ــة وفه ــة التاريخي ــادر المعرف ــن مص ــث ع والبح
)Causality (اقضة وبناء مروياّت تاريخيـة وبنـاء التأويـل التـاريخي وفهم وتأويل المرويات التاريخية المتن

لها، وتنمية مهارة جمع البيانات التاريخية من المصادر المتعددة وانخـراط الطالـب في قـراءة معمقـة في 
المصادر التاريخية الأساسية والثانوية التي يتطلب بعضها تحري درجة موثوقيتها، وتأصيل اتصال الطالب 

تاريخية وتنمية قدرته على استخلاص الأفكار الرئيسة مـن المصـدر التـاريخي، ومعرفـة بمصادر المعرفة ال
وتنمية القدرة على الترتيـب  التي صانت به الحضارات البشرية ثقافتها وتراثها ودونته،الطرائق المختلفة 

الزمني للأحداث التاريخية من الماضي إلى الحاضر حسـب خطـوط الـزمن، وتوظيـف الوحـدات لقيـاس 
  .الزمن كالأيام والأسابيع والأشهر والسنوات والعقود والقرون

كما يتضمن ذلك تطوير مهارة الطالب في كتابة مروية تاريخية قصيرة أو بيان لأفكـار تاريخيـة وإلقـاء 
عروض إبداعية من خلال إجراء تحقيق تاريخي في إحدى مصادر المعرفة التاريخيـة، ولا بـد أن يشـعر 

  المعرفة التاريخية والتفكير الطالب بأهمية دور 
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التــاريخي في حياتــه وفي العــالم الــذي يحــيط بــه، مــن خــلال تقــديم الأدلــة التاريخيــة كالتســجيلات 
والمصنوعات اليدويـة، وأن يعـي ضرورة البحـث في الجـذور التاريخيـة للكشـف عـن المشـكلات التـي 

لات التـي تواجهـه في الوقـت ظهرت في الماضي وفهم طبيعتها، لتوظيف هذا الفهـم في مواجهـة المشـك
ولا بد أن يعي الطالب كذلك العلاقة بين الأحداث التاريخية والناس في المـاضي والحـاضر مـن . الحاضر

  ).NCSS,1994(خلال التعرف إلى ظروفهم واهتماماتهم وإنجازاتهم 
 وترتقي مهارات التفكير التاريخي في المرحلة الأساسية العليـا بشـكل أكـبر ويصـبح الطلبـة

الوثـائق، : قادرين على صوغ تساؤلات تاريخيـة تسـتند إلى مصـادر تاريخيـة أساسـية وثانويـة مثـل
كـما . ومرويات شهود العيان، والرسائل والمذكرات الشخصية، والخرائط والأشكال والنصوص المكتوبة

صول عـلى تتطور مهارة الطلبة في جمع البيانات التاريخية مستخدمين مصادر التعلم الالكترونية للح
المعرفة التاريخية، ويعي الطالب التعددية في منظـورات لأحـداث التاريخيـة وفي تفسـيرها والحكـم 

ويمتلك الطلبة في هذه المرحلة كفاية في اختبار البيانات التاريخية والأدلـة التاريخيـة لتقـدير . عليها
البيانـات لفهـم الأحـداث كفايتها والتمييز بين الحقيقـة التاريخيـة ووجهـة النظـر والـرأي وتحليـل 

التاريخية والأشخاص ضمن سياقها التـاريخي، وفحـص المفـاهيم والقضـايا والأحـداث والموضـوعات 
الجارية من منظورات وتوجهات تاريخية متعددة، ويتبصرـ الطلبـة بالمرويـات والقصـص التاريخيـة 

المـدعم بالأدلـة  المتناقضة ويسـبرون غـور التنـاقض مـن خـلال توظيـف التحليـل والنقـد التـاريخي
  ).NCSS,1994(التاريخية 

وتهدف دراسة التاريخ إلى إصلاح شأن المجتمع، ووضع الحلول المناسـبة لمشـكلاته، بمعنـى 
لعـل مـن و ) 1989 عبـده،(توظيف التاريخ في خدمة المستقبل وليس دراسته من أجل الماضي فقـط 

  أهم مزايا دراسة التاريخ تنمية ملكة النقد وتوسيع 
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فكير من جهة وملاحظة عوامل التقدم والتـدهور في المجتمعـات ومـواطن القـوى والضـعف أفق الت
ويهدف التاريخ ). 1995عباس وآخرون،(فيها ومعرفة نفسية الأمة وأثرها في تطورها من جهة أخرى 

  .إلى تعريف الإنسان بنفسه وبطبيعته بوصفه إنسانا
صادر التاريخية وعلى تحليل الأدلة إن تدريس التاريخ للطلبة يعتمد بشكل أساسي على الم

التاريخية وتحليل لغة النصوص بشكل دقيق وعلمي محكم ويتساوى هذا كله مع الـوعي بالمبـادئ 
  .والمنهجية التاريخية

لكن ثمة تساؤل أثارتـه جـل الدراسـات التـي تناولـت الحـديث عـن الدراسـات الاجتماعيـة 
بة من حصص التاريخ، ويجـافون هـذا العلـم؟ بـل إن جـزءاً وتحديداً عن التاريخ، لماذا يملّ غالبية الطل

يعزى سبب هذه المشكلة إلى أن كتب التاريخ زاخرة بالحقـائق  .منهم يقصي صفة العلمية عن التاريخ
الجامــدة وبأســماء الأشــخاص والأمــاكن، حافلــة بالســنوات والعقــود والقــرون، وعــرض التــاريخ بهــذه 

عج بالأسماء والأزمان والأحداث ويعوزها الفهم الشـامل للتـاريخ، الطريقة يعد ذاكرة إنسانية جامدة ت
وهذا لا ينمي مهارات التحليل والتفكير التاريخي لدى الطلبة ولا يساعدهم عـلى فهـم جـلي لطبيعـة 

فعلى سبيل المثال يدرس الطلبة في المدارس الأساسية في الولايات المتحدة الأمريكية عن أسباب . التاريخ
ية في كتب التاريخ وتقدم تفسيرات مقتضبة ومبهمة لا تمكن الطلبة من تشخيص أسـباب الحرب الأهل

حدوث الحرب، لأن تحليل الأسباب والنتائج لهذه الحرب وضعت جاهزة في كتب التـاريخ، ولمـا كانـت 
كتب التاريخ التي يدرسها الطلبة في المدارس هي المراجع الوحيدة التي يستخدمونها الطلبـة في دراسـة 

  ).Yali & Hoge,2005(التاريخ، فمن الطبيعي، أن يجافيها الطلبة ويملوّا من حصص التاريخ 
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في المقابل كيف يستطيع معلمو الدراسات الاجتماعية أن يبعثوا الحياة في التاريخ ليجعلوا 
طلبتهم يقبلون على تدارسه وفهم طبيعته؟ حتى ينجح المعلمـون في هـذه المهمـة، تسـتلزم عمليـة 

التاريخ اعتماد المعلمين على الوثائق والنصوص التاريخية حتى يتواصل الماضي مـع الحـاضر،  تدريس
مهـارات  -قبـل الطالـب-وألا يكتفوا بجلب النصوص والوثائق للصف، وهذا يتطلب امـتلاك المعلـم 

التعامل مع وثائق ونصوص التاريخ مـن حيـث التحليـل والنقـد واختبـار هـذه الوثـائق وتفحصـها، 
معلمي التاريخ في تمكين طلبتهم من الاتصال بالتاريخ وبأحداثه وشخوصه يمكن الطلبـة مـن فنجاح 

  . (Lawrence, 2003, Ross, 2006).فهم طبيعة التاريخ وتقدير أهميته
ومن المعيقات التي تقف حائلاً أمام فهم الطلبة لطبيعة التاريخ نـدرة المصـادر التاريخيـة 

ـــات  ـــادة في المكتب ـــوافر ع ـــي تت ـــول الت ـــذر الحص ـــا يتع ـــاً م ـــات، وغالب ـــة أو في المؤسس العام
وحتى يعالج معلمو التاريخ هذه المشكلة عليهم أن يسـتبدلوا بتلـك المصـادر . (Fragnoli,2005)عليها

وثائق بديلة ليجعلوا طلبتهم أكثر التصاقاً واستمتاعاً بالتاريخ، وبذلك يوفرون فرصاً لطلبتهم لتطوير 
  .(Wilson,et al,2002)لتاريخي بالطريقة الاستقرائية والاستنتاجية مهارات التحليل والنقد ا

إن تعلم الطلبة كيف يتساءلون عن التاريخ ماذا حدث؟ وكيف حدث؟ وأين حدث؟  
ومتى حدث؟ يساعدهم في الوصول إلى استنتاجات منطقية بدلاً من الإيمان الأعمى بالتسليم بصحة 

يبني الطلبة فهمهم لطبيعة التاريخ ولعناصره ومفاهيمه  وبهذه الطريقة. ما جاء في كتب التاريخ
ومع أن جميع الطلبة يدرسون ويقرأون . لتشكل إطاراً معرفياً ومرجعية تؤسس لفهم عقلاني للتاريخ

كتب التاريخ ذاتها إلا أن كل طالب منهم يبني صورة خاصة وإيماناً خاصاً به وهو يفكر بما جاء في 
  تنتاجه الخاص من خلال ممارسته للتفكير التاريخي، كتب التاريخ، ويصل إلى اس



  

  منظور أبستمولوجي: عقلنة منهاج التاريخ  
                                            

  
 

246 
 

وتصطبغ استنتاجاته بنظرته وبإيمانه الخاص، لهذا نجد أن دراسة التاريخ هي فعل شخصي ووجهة 
    ).Huse & Postlethwaite,1991(نظر تتنامى عن العالم وعن النفس الإنسانية 

  
لماذا يجـدر بنـا أن نـدرس : الأعمارودوماً يتردد سؤال للطلبة والناشئة والكبار وفي مختلف 

، لأن المجتمـع يحتاجـه في "الحكـم: "التاريخ؟ ولعل أفضل إجابة عن مثل هذا السؤال هـو في كلمـة
تربية المواطنة الصالحة حتى يتمكن المواطن من الوصول إلى حكم جيد قـائم عـلى الفهـم العميـق 

واجهـة التحـديات لتحسـين أوضـاع الذي مكن الحضارات الإنسانية من التغلب عـلى الصـعوبات وم
الحياة الإنسانية، إن المأساة والكوميـديا والمفارقـات والجـمال ليسـت أفضـل فصـول المدنيـة، لكـن 
التاريخ والسير والأدب إذا تم تعليمها وتمكن الطلبة من فهم طبيعتها بشكل جيد هي الأقـدر عـلى 

  ).Brown,2007(حفظ المدنية واستمرارها 
لتي تتناول الحديث عن مستوى فهم الطلبة لطبيعة التاريخ أو الكيفيـة وتندر الدراسات ا

التي يكتسب بها الطلبة المعرفة التاريخية وكيف يفسرّون الأحداث التاريخية والأفكار التي تتولد في 
، وتعزى ندرة الأبحـاث والدراسـات الإمبريقيـة إلى أن الاهـتمام )Warren,2007(أذهانهم عن التاريخ 

كل أكبر على فهم الطلبة لطبيعة العلوم والرياضيات، ويحتمل أن جانباً من هذه المشكلة ينصبّ بش
هي نظرة بعض المفكرين والباحثين للتاريخ على أنـه لـيس علـماً كـالعلوم الطبيعيـة الأخـرى، وهـو 

  .(Renn,2004) بذلك يفتقر إلى التفكير التاريخي
س التـاريخ بطريقـة موضـوعية لا بـد مـن وحتى يتمكن معلمو الدراسات الاجتماعية من تدري

الكشف عن طريقة تفكيرهم وعن الافتراضات الإبستمولوجية التي ينطلقـون منهـا في بنـاء المعرفـة 
)Long street,1990 ( يتطلب سبر غور طبيعة المعرفـة التاريخيـة التـي يخبرهـا معلمـو الدراسـات وهذا

  الاجتماعية وكيف تنعكس هذه
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خل غرفـة الصـف وكيـف يتلقاهـا الطلبـة ويتعـاملون معهـا ويعالجونهـا، ومـا المعتقدات المعرفية دا 
الطريقة التي يمكن من خلالها الكشف عن طبيعة المعرفة التاريخية لديهم، وما الصورة التي يكونونها 
عن التاريخ ومنهجيته وأغراضـه وأهميتـه، وهـل ثمـة علاقـة بـين إدراكـات المعلمـين لطبيعـة التـاريخ 

، ويرفض بعض الباحثين في مجال الدراسات الاجتماعية فكـرة نقـل (Popkewitz,1993) لبة؟وإدراكات الط
المعرفة إلى الطلبة، مفضلين بدلاً منهـا تقـديم فـرص للطلبـة للتسـاؤل، إلا أن الطلبـة يحتـاجون إلى أن 

عـلى  يعُلمّوا كيف يشاركون، وكيف يتساءلون في الدراسات الاجتماعية، ويعني ذلك أن يشـجع الطلبـة
ويـدربون عـلى جمـع الأدلـة التاريخيـة، وعـلى  ،طرح التساؤلات، بقطع النظر عن مسـتوى تحصـيلهم

وكمثال على الكيفيـة  (Thomson,1970) .كيفية الربط بين الأدلة والاستنتاج، وكيف يبررون استنتاجاتهم
) وألوف ونيـدهام مورد(التي يمكّن فيها المعلمون جميع الطلبة من المشاركة في درس التاريخ يقدم 

  :ثلاثة اقتراحات هي
أو التخطيطية لإعانة الطلبـة عـلى فهـم ) Advanced Organizers(استعمال المنظمات المتقدمة . 1

  الترتيب الهرمي للمفاهيم التاريخية 
  . الانتقال من المادي أو المحسوس إلى المجرد. 2
ة خارطـة لشـق طـريقهم في الفـرع تعليم المفاهيم المحورية في التـاريخ، حتـى يمتلـك الطلبـ. 3

وتدريس التـاريخ للطلبـة يعتمـد بشـكل أسـاسي ). 1980 ،جونز وآخرون(المعرفي المتخصص 
على المصادر التاريخية، وعلى تحليل الأدلة التاريخية، وتحليل لغـة النصـوص بشـكل دقيـق 

هـم وعلمي محكم، ويتساوق هذا كله مع الـوعي بالمنهجيـة التاريخيـة، وكيـف يجـب أن يل
معلمو الدراسات الاجتماعية طلبتهم معرفةً وممارسةً وفهماً لطبيعة التاريخ من خلال تنوع 

  طرائق تدريسهم للموضوعات التاريخية، وبمختلف المراحل الدراسية 
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)Marwick,2001(والأدلـة التاريخيـة ودراسـة وتحليـل  ،، ويكتسب الطلبة مهارات جمع البيانـات
مـون كيـف ينظمـون الأحـداث التاريخيـة مـن خـلال الـزمن، وتفسير هذه البيانـات، ويتعل

وكشف العلاقـة بـين  ،ويتوصلون إلى مبدأ السببية من خلال تحليل ونقد الأحداث التاريخية
والطلبة بحاجة إلى البحث في القضـايا والظـواهر التاريخيـة . السبب والنتيجة لتلك الأحداث

لتاريخية وربط تلك الأحـداث بـالتطورات من أجل فهم طبيعة التاريخ، وسبر غور الأحداث ا
والأحداث الجارية، ذلك أن دراسة التاريخ تمكن الطلبة من التوصل إلى استنتاجات منطقيـة 

  (Warren,2007, Mumford,1991). تسهم في فهم الحاضر واستشراف المستقبل
وهنـاك  فلـماذا يـدرس الطلبـة عـن المـاضي ،وثمة من يعتقد أن دراسة التاريخ مضيعة للوقـت

مستقبل، وهم يعجزون عن تغيير الماضي ولكنهم يستطيعون التخطيط للمستقبل؟ والزعم هذا يمكـن 
دحضه، ذلك أن الكيفية التي من خلالها يصـنع الطلبـة مسـتقبلهم تعتمـد بشـكل كبـير عـلى فهمهـم 

  .(Levstik& Barton,2001)لماضيهم، وأن الإجابات التي توضح الحاضر والمستقبل تكمن في الماضي
زريـق، (وحتى يتمكن الطلبة والمعلمون من تصور الماضي كما كان لا كما يتوهمون أنه كان 

مـاذا حـدث : ، فإنه لا بد أن يطرح المعلمون جملة من التساؤلات على طلبتهم، وبشكل دائم)1985
يتمكن  في الماضي؟ وكيف حدث ؟ وماذا يعني الماضي؟ وما علاقة الماضي بالحاضر وبالمستقبل؟ وحتى

المعلمون والطلبة من التصدي للإجابة عن التساؤلات السابقة فهم يحتاجون إلى تصور لفهم طبيعة 
  NOH(.(Kirkham, 1997)(التاريخ 

التاريخ في مساعدة طلبتهم لفهم طبيعة التاريخ، والمفـاهيم المرتبطـة  بعض معلميويخفق 
  به، ذلك أن جلّ اختباراتهم تستند على الحفظ واسترجاع
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المعلومات المتراكمة والمخزونة في مستودع الذاكرة، وغالباً مـا تعـالج الأسـئلة مسـتويات التـذكر ولا  
تتعدى ذلك، ويقصر المعلمون أسئلتهم عـلى مـا؟ ومـاذا؟ ومتـى؟ وأيـن؟ واذكـر؟ وتتبـع، مـما يثـير 

تلبث أن تتلاشى سخرية الطلبة في كثير من الأحيان الذين تزُجَ أدمغتهم بكمّ هائل من المعلومات ما 
  ).Mumford,1991(بعد الاختبارات 

وينظر بعض معلمي التاريخ إلى طلبته على أنهـم جـامعو معلومـات ومسـتودعات تخـزين 
للمعلومات غير المتناهية، من الحقائق التاريخيـة المفككـة، والأحـداث التاريخيـة المبعـثرة، وهـؤلاء 

بها أحداث التاريخ وموضوعاته، فكيف بإمكـانهم  الطلبة بالضرورة يفتقرون إلى الكيفية التي تعالج
فهم طبيعته؟ ولا بد لمعلمي التاريخ أن يرتقوا بطريقة تفكيرهم وإدراكهـم لطبيعـة التـاريخ، حتـى 
ينجحوا في تمكين طلبتهم من استخدام النصوص التاريخية بدلاً من تراكمهـا في أدمغـتهم، واسـتبدال 

والتحليل التـاريخي، التـي تسـتدعي تمحـيص وتفحـص الأدلـة  الاستدعاء والاستظهار بآليات التفكير
  ).Mumford,1991(التاريخية والحجج الموصلة إلى حكم على أحداث التاريخ 

الكيفيـة التـي " في مقالتـه عـن Romanowski, 1997)(المذكور في رومنوسـكي ) واينبيرغ(ويؤكد 
المعرفة التاريخية من خلال تنمية التفكـير ضرورة تعليم الطلبة " يتعلم بها الطلبة المعرفة التاريخية

التاريخي بحيث يتم تدريب معلمي التـاريخ عـلى اكتسـاب هـذه المهـارات ويقـوم المعلمـون بعـد 
  .اكتسابهم لها بتزويد طلبتهم بها

وتبدو الحاجة ملحّة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى وصف غني وتحليـل عميـق لممارسـات 
اخل صفوفهم للكشف عن معتقداتهم الإبستمولوجية، ومنظـوراتهم معلمي الدراسات الاجتماعية د

  نحو طبيعة التاريخ، وهذا يأتي من خلال
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 ملاحظاتهم داخل الصفوف أو من خلال فحص لمعتقداتهم الإبسـتمولوجية حـول طبيعـة التـاريخ 

(NOH) )Grant & Buffalo, 2000.(  
تغييراً في التوجهات الفكريـة التـي انـبرت  والمتتبع للمنحى التاريخي في دراسة الإبستمولوجيا يلحظ

، فقد سيطر اتجاهان على تفسـير الإبسـتمولوجية بعـد عصرـ النهضـة، للدفاع عن مزاعمها المعرفية
إلى المعرفـة كمنـتج حسيـ وعقـلاني، وحسـب هـذه ) Empiricism( حيث نظرت الفلسفة الإمبريقيـة

ة للموضوعات وللأشـياء المدركـة ظاهريـا،ً الفلسفة فإن المعرفة تنتج من مخططات، أو تأملات عقلي
   ).Heylighen,1993(أي أن المعرفة ما هي إلا انعكاس للواقع أو تصور محدد ودقيق عنه 

التي قامت على  (Logical Positivism) المدرسة الوضعية المنطقية أما الاتجاه الثاني فتمثل بظهور
  :أساسين

بمعنـى أن قضـية مـا يصـاغ لهـا  (Verification)أ التحقـق أولهما تجريبي والثاني منطقي، مؤمنة بمبـد
معيار التحقق من صدقها، فهي إما تجريبية يمكن التحقق من صدقها بالتجربـة، أو منطقيـة يمكـن 

  ).1991العلاف،(التحقق منها بالبرهان 
لتقف في وجه الوضعية، وإن كانت الوضـعية  (Critical)وجاءت المدرسة العقلانية النقدية 

 طقية قامت على مبدأ أساسي هو التحقـق فـإن العقلانيـة النقديـة قامـت عـلى مبـدأ التكـذيبالمن
(Falsification)ــدها ــق تفني ــات عــن طري  &Moser) ، وهــو وســيلة للتحقــق مــن الفــروض والنظري

Mulder,1998)واتخذ كارل بوبر ، (Popper,1957)  هذا المبدأ للتمييز بـين مـا هـو علمـي ومـا هـو غـير
إن القضايا العلمية هي تلك التي يمكن إثبات زيفها، أمـا التـي لا يمكـن زيفهـا فهـي " :علمي، وقال

  ".ليست علمية
وقد أكد بوبر أن جميع المعرفة العلمية ذات طابع افتراضي، والتـزم بنزعـة نسـبية في تفسـير 

  وهكذا فإن مبدأ التكذيب ضروري لكل من جانبي المعرفة. الصدق
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لا يعني مزيداً من الملاحظات والتجارب، بل يتمثل  - حسب بوبر - نمو المعرفة ، و )العقلية والإمبريقية( 
   )1986بوبر،(في تكذيبه النظريات العلمية ووضع نظريات أخرى أكثر إقناعاً مكانها 

، فقد أطلق عليها البراجماتية، وظهرت الإبستمولوجيةأما الحقبة التاريخية اللاحقة لتطور 
وطبقاً لنظرية المعرفـة البراجماتيـة فـإن المعرفـة تشـمل الـنماذج . لعشرينطلائعها في بداية القرن ا

التي تحاول تمثيل البيئة، وبشكل مبسط بصورة حل المشكلة، ويبدو استحالة اعتماد نمـوذج معـرفي 
واحد في كل المعلومات ذات العلاقة، وحتى لو تم افتراض وجـود مثـل هـذا النمـوذج المعـرفي فإنـه 

التطبيق العملي، لذا علينا أن نقبل بتعدديـة النظريـات والـنماذج المعرفيـة، التـي سيبدو معقداً في 
يغلب عليها التناقض والتشويش، والنموذج المعرفي الذي سيقع عليه الاختيار يرتبط بإمكانية قدرتـه 
. على التصدي وتقديم حلول للمشكلات التي يمكن اختبارها أو الاقتراب من تنبؤات يمكـن اختبارهـا

بدو أن البراجماتية أخفقت في إعطاء إجابة واضحة عن مصادر المعرفة أو النماذج المعرفيـة، وثمـة وي
افتراض ضمني بأن النماذج المعرفية تبنى من أجـزاء نمـاذج أخـرى، وبيانـات إمبريقيـة عـلى أسـاس 

  .Heylighen,1993)( (Intuition)التجربة والخطأ إلى جانب الحدس 
كذلك توجـه فلسـفي رفـض كثـيراً مـن الآراء الوضـعية المنطقيـة،إذ يـرى  (Constructivism)والبنائية 

 (Schemes)أن نسـق النظريـة العلميـة مـنغمس في مخططـات معرفيـة  (Tomas Kuhn)توماس كـون 
، (Normal)هادفة تحدد طابع كل تطور جديد للنظرية، وأن العلم يمر بمرحلتين الأولى العلم القياسي 

الجوهري أو العلم الحق، وفيه يكون العلم نشـاطاً لحـل الإشـكاليات ضـمن  العلم" كون"وهو عند 
تجمهر المعتقدات والقيم والأسـاليب والنظريـات  - (Paradigm)مظلة فكرية أو نموذج إرشادي معين

  وهو نموذج لازم وضروري -التي يتقاسمها المجمع العلمي في تلك المرحلة من الزمن 
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؛ إذ يبـين كـون أن (Revolutionary)ثانية فقد سماها كون بالعلم الثـوري لأي علم كان، أما المرحلة ال 
العلم القياسي بعد تطبيقه مدة من الزمن سوف يواجه بمشكلات أشبه ما تكون بالألغاز التي يعجز 

، عندئذ فان فريقـاً )حالة شذوذ(عن حلها، وتتراكم هذه المشكلات حتى يمر هذا العلم بمرحلة تأزم 
الذين كانوا على وجه التقريب إما شباباً حديثي السن أو جـدداً، سـوف يعملـون عـلى من العلماء، 

تغيير النموذج الإرشادي للعلم القياسي، والانتقال بناء على هذا إلى نموذج إرشادي جديد، وهـذا مـا 
  ).1992كون،(يدعى بالثورة العلمية 

ة ومـا يميزهـا عـن أنـواع هذا التباين الذي أشير إليه يقـود للحـديث عـن المعرفـة العلميـ
المعرفة الإنسانية الأخرى، إذ لا يمكن أن تعـد معرفـة مـا علميـة إلا إذا صـمدت أمـام نقـد العلـماء 

(Code,1996) وقد يتم الحصول على المعرفـة العلميـة عـبر الملاحظـة والتجربـة اللتـين يتكفـل بهـما ،
من أجل فهم ظاهرة ما، وضرورة تركيـز  المنحى الاستقرائي، الذي يشير إلى ضرورة الانخراط في الواقع

الملاحظة واللجوء إلى التجريب لتوليد معرفة حول تلك الظاهرة، وقد يـتم الحصـول عليهـا بالعمـل 
ولكن ما يجـدر قولـه هنـا إن المزاوجـة بـين الأسـلوبين . (Idealism)العقلي البحت، كما يرى المثاليون 

التي جاءت نتاجاً للعقل في فهم الواقع والتنبؤ بظواهره السابقين بات أمراً ضرورياً، فتوظف المعرفة 
وترى البنائيـة أنـه . (Kirkham,1997)النظر في مدى تطابق ما نحصل عليه مع الواقع  يتمّ لأو تغييرها 

لا توجد معرفة مطلقة، وأن المعرفة ليست مجموعة مكتشفات، وإنما بناء إنساني يبنيه الفرد نفسـه 
في سياق اجتماعي مع أفراد آخرين، أي إن التعلم كي يحدث لا بد أن يقـوم ويعطيه معنى خاصاً به 

المتعلم بأنشطة تعاونية لبناء علاقات أثناء عمله، ويتفاوض مع أقرانه على معان تشجعهم على بناء 
مخططات مفاهيمية، فالمعرفة تبنى على ما قبلها، ويعيد الفرد تنظـيم معرفتـه تراكميـاً مـن خـلال 

  .(Lehrer,1990)فة ثورات المعر 
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أما أصحاب الفلسفة الوضعية فيرون أن المعرفة العلمية يتم اكتسابها بالملاحظة 
الموضوعية من غير التفات للخبرات السابقة للملاحظ، وتتطور المعرفة تراكمياً عبر تجمع حقائق 

  . (White,1969)والتعلم هو محاولة الحصول على الحقائق بحفظها وتكرارها. ثابتة
بدو أن المعرفة ما زالت أداة كامنـة تتطـور مـن خـلال المجتمعـات الإنسـانية في نشـدانها وي

ويبدو أن التطواف حول الإبستمولوجية من أفلاطون إلى البنائية يجعـل الإبسـتمولوجية أقـرب  ،البقاء
مــا تكــون إلى صــورة أو انعكــاس للموضــوعات التــي يفكــر فيهــا الإنســان ويبحــث عــن إجابــات لهــا 

)Heylighen, 93.(  
وتأثر المؤرخون والفلاسفة الذين تناولوا الحديث عن طبيعة التاريخ بـالمنظورات الفكريـة 

كولنجــوود (الوضــعية والمثاليــة، وبــرز منظــرون يروجــون لكــل توجــه، حيــث ركــز المثــاليون مثــل 
(Collingwood) (ف عـن في دراسة التاريخ على دور الحكم في تحقيق ونقد الأحداث التاريخية والكش

في المقابل ركز الفلاسفة الوضعيون على العلاقة المنطقية بين . الاختلاف بين التاريخ والعلوم الطبيعية
  . (White,1969)التاريخ والعلوم الطبيعية 

ويمثل النموذج الوضعي في دراسة التاريخ بوصـفه حقـلاً معرفيـاً منحـى انتقائيـاً مشـوقاً، 
المنحـى عـلى الموضـوعية في دراسـة التـاريخ وكأنهـا حتميـة وممتعاً في عرضه للحدث، ويركـز هـذا 

الحدوث والتوقـع لنصـل إلى الحقيقـة التاريخيـة، وبالنهايـة لا يمكـن إظهـار جميـع الأحـداث ذات 
العلاقة بالماضي أو نقل أحداث التاريخ كما حدثت فعلاً، لأن الحقيقـة في التـاريخ لا يمكـن الوصـول 

ئيات الأحداث التاريخية تمكن المؤرخين من مواصـلة البحـث، وإتمـام إليها نهائياً، لكن البحث في جز 
العمل حتى يصلوا إلى رؤية تقارب ما حدث في المـاضي، ويختـزل هـذا المنحـى التـاريخ إلى قصـة أو 

 (Robert,1995) .رواية لا تنمي مهارات التفكير التاريخي
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موضـوع التـاريخ بشـكل ) Postmodernism(على صعيد آخر، عالج منظور ما بعد الحداثـة 

وأثرّ هذا المنحى في الـدور التربـوي في دراسـة . وعن كيفية حدوثه ،ناجع ليحاكي تساؤلاً عن الحدث
التاريخ وحوله من وجهة نظر أحادية في قراءة الحـدث إلى إعـادة قـراءة التـاريخ وإعـادة النظـر في 

تفرض على موضوع التاريخ، فـالقول قراءة أحداث التاريخ، وإعادة النظر في القيود والمحددات التي 
بموضوعية الحقيقة التاريخية أو الموضوعية في التاريخ كهدف أسمى يسعى إليه الباحث في التـاريخ 
يستحيل تحقيقه بسبب تعددية المنظورات التي ينطلـق منهـا المؤرخـون أو البـاحثون في الموضـوع 

قطتـين عمليتـين كـما يوضـحها بـراون ، ويمكن توضيح ذلـك مـن خـلال ن)Southgate,1996(التاريخي 
((Brown,2007):  

الاختلاف في النتائج التي يتم التوصل إليها في دراسة التاريخ من باحث لآخر حسب الافتراضـات أو  :أولاً
  .التي ينطلق منها (Perspective)المنظورات الفكرية 

على وعي تام بأنـه لـن يصـل  التساؤلات التي يتمكن الباحث من توليدها، والتصدي لها، وهو :ثانياً 
إلى إجابات نهائية، لكنه سيقترب من الإجابة عنها، ومن جملة التساؤلات التي قد تثـار عنـد 

 :دراسة التاريخ
 ما الذي يجب علينا أن ندرسه لنفهم التاريخ؟ -1
 ما نقطة البداية في أبحاثنا؟ -2
 ما وحدتنا التصورية الرئيسة؟ -3
 لتاريخية؟ أو كيف يتم اكتساب المعرفة التاريخية؟كيف نصل إلى النظريات ا - 4
 ما أسس المعرفة التاريخية؟ وهل هناك معرفة تاريخية لا يمكن الشك فيها؟  - 5
 كيف يمكن أن نميّز المعرفة العلمية من غير العلمية؟ -6

وابن خلدون من الفلاسـفة والمـؤرخين الـذين أكـدوا التوجـه النقـدي والحكمـي في دراسـة التـاريخ 
  راً التي تفصله عصو ) 1997العروي،(متجاوزاً إشكالية التحقيب 



 
  منظور أبستمولوجي : عقلنة منهاج التاريخ      
 
 
 

 
 
255 

 

ولى ابـن خلـدون اهتمامـاً بصـحة الخطـاب التـاريخي عن منظري ومفكري الحداثة وما بعـدها، وأَ  
، ذلـك أن التـاريخ مـن وجهـة )1997الخالـدي، 1977أومليل،(الذي لا يتعلق فقط بأخلاقية الناقلين 

ذ متعددةٍ ومعارفَ متنوعةٍ وحُسن نظرٍ وتثبّت يفُضيان بصاحبهما محتاج إلى مآخ"نظر ابن خلدون 
إلى الحق وينَُكّبَان به عن المزلات والمغالط، وكثيراً مـا وقـع للمـؤرخين والمفسرـين وأئمـة النقـل مـن 
المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً أو سـميناً، إذ لم يعرضـوها عـلى 

ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمـة والوقـوف عـلى طبـائع الكائنـات وتحكـيم صولها أُ 
) 1966ابـن خلـدون،) (النظر والبصيرة في الأخبار فضلوّا عن الحقّ وتـاهوا في بيَـدَاء الـوَهم والغَلـط

 ابن خلدون، أكد أن للتاريخ حقلـه واسـتقلاله، واقتصـار منهجيتـه عـلىأن ) 1997 الخالدي،( ويرى
ويرجع فضل ابن . طريقة تدوين الأحاديث النبوية، لا ينسجم منهجياً مع المعرفة التاريخية البشرية

الذي وضع أساسه في مقدمتـه وهـي فـروع مـن المعرفـة ) الباطن(خلدون إلى نفاذ بصيرته إلى هذا 
  :أصبحت علوماً كاملة منها

 .علم تاريخ الحضارة• 
 .فلسفة التاريخ• 
 .علم الاجتماع• 
 .علم الاقتصاد السياسي• 

وهو فضلاً عن هذا، ينقل التاريخ من قصص وأساطير يرويها الخلف عن السلف إلى علم مـن علـوم 
السياسة التطبيقيـة، تجتمـع بـه لدراسـة خـبرات المـاضي فيـتمكن بهـا مـن الاعتبـار لوضـع خطـط 

  :بن خلدون التاريخيةالمستقبل، واستخلص أحد المؤرخين الإسبان ثلاثة عناصر جوهرية في نظرية ا
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  . تقديره للتاريخ كعلم :أولاً
  .فكرته عن موضوعات التاريخ ذاتها :ثانياً 
  . فكرته عن العناصر التي تجتمع لصوغ طبيعة التاريخ :ثالثاً 

أن التفكـير التـاريخي تفكـير نسـبي  (Toynbee,1962) ويرى المؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبي
(Relative Thinking)الزمان والمكان، ولـيس في : دراسة التاريخ يحكمها عاملان أساسيان هما ، ذلك أن

كـالعلوم الطبيعيـة، إلا أن التجـارب العلميـة  ،الإمكان القول إن التاريخ يصنع في مختبرات الأبحـاث
ن من الحصول على نتائج محددة وواضحة، وليس الحال كذلك بالنسـبة للتـاريخ، إذ إن تمكن الإنسا

رحلة المؤرخ الطويلة مع الزمان والمكان والإنسان تأتي بافتراضات وتحلـيلات ومناقشـات وتفسـيرات 
تنتهي على أحسن الفروض باستنتاجات منطقيـة تعـبر عـن أقـرب شيء للحقيقـة، وهـذه الحقيقـة 

كن الوصول إليها بأي حال من الأحوال إلا من خلال دراسة العصور والأماكن والشعوب المجردة لا يم
ما في ذلك شك، لأننا نسـتطيع أن نطلـق " علم"التي يفصل بينها وبين المؤرخ آلاف السنين، والتاريخ 

كلمة علم على كل مجموعة من المعارف المحصلة عن طريق منهج وثيـق للبحـث عـن نـوع واحـد 
وقائع، فهو علم الوقائع الذي يتصل بالأخبار عن الناس في مجتمع خلال توالي الأزمنـة في معين من ال

الماضي، والتاريخ لا يبحث فقط في الأشياء التي مضـت وانقطـع وجودهـا، ولكنـه يبحـث في الأشـياء 
  .التي لا تزال موجودة، سواء أكانت روايات عما وقع أم بقايا أشياء وجدت أو نتائج أحداث حدثت

وقد تفاوتت الآراء حول تقسيم الأزمنة التاريخية، كما اختلفت الآراء حول طبيعة التاريخ 
هل يمكن فصل التـاريخ عـن الحضـارة؟، وهـل يمكـن أن يـدرس : ذاته، وتساءل الفلاسفة والمؤرخون

التاريخ القديم والتـاريخ : التاريخ بتقسيمات جديدة أم يجب أن تظل التقسيمات القديمة التقليدية
  الوسيط والتاريخ الحديث
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، أم أن ذلك يجعل الصورة التي تشكلها يـد المـؤرخ أقـل وضـوحاً أو تجعـل بعـض )1997العروي،( 
ألوانها باهتة شاحبة، لإغفال المؤرخ لها أو لعدم اهتمامه بها أو لعدم قناعته بأنهـا تـدخل في دائـرة 

الرأي عند تـوينبي أننـا في حاجـة اهتمامه أو ربما لأنه، وتحت ظروف معينة رأى أن يصمت عنها، و 
  ).(Toynbee,1962إلى إعادة النظر في الموضوع بأكمله 

الأشــياء التــي حــدثت في المــاضي أي : الأول ،وينضــوي مفهــوم التــاريخ عــلى ثلاثــة عنــاصر
النشاط الذي يمكننا من الكشف عن الماضي وتعني المنهجيـة التاريخيـة، : الأحداث التاريخية، والثاني

، وعمـل المـؤرخ الـرئيس لـن )2008الدوري، Smellie,1947(من قام بهذا النشاط وهو المؤرخ والثالث 
يكون التسجيل فقط بل التقدير، وعليه فإن دراسة التاريخ تستوجب دراسته بـروح النقـد والـتفهم 
في آن واحد، بعيداً عن إضفاء صفة القدسية عليه فهـو تـاريخ بشرـ، وبالمقابـل فإنـه لا يمكـن هـدم 

ويض حقائقه بنزعة الشك الساخر، ولا يجـوز إضـفاء سـمة الرومانسـية عليـه بدراسـته كتـاريخ وتق
بطولات وتمجيد لشخوصه وأحداثه من حكام وقادة، وكأن الصـفوة فقـط هـي مـن تصـنع أحـداث 

وقـد أكـد علـماء التـاريخ بـأن ). 1995عبـاس وآخـرون،(التاريخ، من غير دور يذكر للجماعات فيـه 
بـأن الأصـل في دراسـة التـاريخ ) "2008غرايبـة،(وأكـد ) 1955رسـتم، " (لم المؤرخالشك هو رائد ع"

  ".الاتهام لا براءة الذمة
 :وتطرق المؤرخ كولنجوود إلى طبيعة علم التاريخ من خلال إثارته لجملـة مـن التسـاؤلات

ن المـؤرخ؟ هل يمكن بالفعل الإلمام بالماضي ثانية رغم أنه ينتمـي إلى التجـارب الماضـية والغائبـة عـ
هـو نفسـه الـذي يعقلـه المـؤرخ ويتمثلـه ويعيـد تصـويره، أم أن المـاضي  –المـاضي –وهل التـاريخ 

الأصـلية ومعرفتنـا تظـل  يستحيل استحضاره أبداً، ومن ثم فتصـوراتنا عنـه لا يمكـن أن تكـون هـي
  ناقصة؟ وإزاء هذا فالمؤرخ بصدد 
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يسُتجوب التاريخ باستنطاق جهود البشرية وما مستويين من الإدراك هما الماضي والمعرفة بالماضي، و
فعلته في الماضي كما يقوم بفهم ما قام به الإنسان بوصفه فرداً فاعلاً خلف آثاراً هـي جهـوده التـي 

أن المؤرخ كولنجوود يتفـق ) 1993زيتلي، (وتؤكد ). 1968كولنجوود، (يسعى المؤرخ إلى فك رموزها 
وساطته يصل المؤرخ إلى حقائق الماضي أو يحاول الاقتراب منها، مع جل المؤرخين بأن التاريخ علم، وب

ومـن . لأن الحادثـة العلميـة هـي أيضـاً واقعـة تاريخيـة ،والعلم لا يمكنه أن يسـتغني عـن التـاريخ
 : الخصائص التي تبرهن على علمية التاريخ ويؤكدها الكثير من المؤرخين يتصدرهم كولنجوود

  .لبحث العلميالتاريخ نوع من أنواع ا :أولا
 . إن العلم هو الكشف عن حقيقة الأشياء وهذا المعنى المقصود من أن التاريخ هو علم :ثانيا
وهـو علـم ينصرفـ إلى دراسـة الأحـداث التـي لا سـبيل إلى  ،إن التاريخ علم مـن نـوع خـاص :ثالثا

مشـاهدته  مشاهدتها الآن، دراسة تستند إلى الاستدلال استناداً إلى شيء آخر يستطيع المـؤرخ
 .وهو المادة التاريخية

إذ هـي وسـيلة  ،إن مادة المؤرخ هي الوثائق التاريخية التي لا غنـى للبحـث التـاريخي عنهـا :رابعا
 .الحوار بين الماضي والحاضر

وكـل مـؤرخ  ،إن الوثائق التاريخية التي هي المادة الأولية في البحث لا تحمـل تـأويلاً نهائيـاً  :خامسا
لأن البحث التاريخي هو الإضـافة  ،نتائج التي يتوصل إليها زملاؤه المؤرخونيجب ألا يقنع بال

 .الجديدة التي قد يمنحها المؤرخ لأي موقف تاريخي
  .الخيال التاريخي الواعي القائم على جهد الفكر الخلاق :سادسا
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بل هو  ،ادةخيال المؤرخ هو نوع من التفكير تفرضه المادة التاريخية وتفرضه طبيعة هذه الم :سابعا

  . مفروض على المؤرخ ما دام يتعامل مع الماضي
ويصور كولنجوود العلاقة الجدلية بين العلم والفلسفة والتاريخ، فـالعلم وهـو نمـط مـن التفكـير لا 

ويتوقف وجود العلم على التفكـير التـاريخي، حيـث  ،يمكنه أن يوجد إلا ضمن سياق تاريخي معين
ا أن تحفـظ إلا بالتـاريخ، والمباحـث العلميـة لا تتطـور إلا بالنقـد إن كل نظريـة في العلـم لا يمكنهـ

لأننـا  ،والرجوع إلى ما أنجزه الإنسان عبر عقود خلت إنما يتطلب درايـة بالتـاريخ ،الفلسفي المستمر
نسترجع هذه الأعمال في سياق تاريخي معين، ومن هنا تبدو العلاقة الوطيدة بين العلـم والفلسـفة 

ونحن نؤرخ لصانع الحدث، ونكتـب ) 2008غرايبة،(التاريخ رواية ودراية ، ف)1993، زيتلي(والتاريخ 
  ).2008البخيت، (التاريخ بدافع الخوف، وحتى لا ننسى لأن الإنسان ينسى 

راء بعض الفلاسفة والمـؤرخين اتفـاقهم عـلى العنـاصر الأساسـية لآ يتضح من العرض النظري السابق 
  :تاريخوالمحورية التالية في طبيعة ال

  . إن التاريخ علم وهذه حقيقته وهو يتساوق بذلك مع العلوم الطبيعية :أولاً
  .إن التاريخ له منهجيته الخاصة وهي شكل من أشكال البحث العلمي :ثانياً 
  .أن التاريخ له مصادره المعرفية وهذه المصادر متعددة وغالباً ما تكون على شكل مدونات :ثالثاً 
التاريخ وفوائده لكنها تسعى للارتقاء بفكر وثقافة الفرد والأمة والمحافظة على تتعدد أغراض  :رابعاً 

  .تراثها وحضارتها بدراستها وتحليلها ونقدها
إن للمعرفة التاريخية أشكالاً، وغالبا ما تكون على صورة أحـداث، وثمـة حقـائق في التـاريخ  :خامساً 

  .عام لا يعيد نفسه التاريخ بشكللكنها نسبية ويستحيل أن تكون مطلقة، و 
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المؤرخ هو عالم التاريخ الـذي يـدرس المـاضي مسـتخدماً المنهجيـة التاريخيـة وفـق تسلسـل  :سادساً 

  .منطقي وهو ناقد حاذق
الإنسـان والزمـان : تتعدد التعريفات للتاريخ، لكنهـا تتفـق عـلى العنـاصر المكونـة لـه وهـي :سابعا

لمـاضي بـل أيضـاً يوظـف المـاضي للكشـف عـن والتاريخ لا يعُنى فقط بما حدث في اوالمكان، 
وفيما يـأتي عـرض للتعريفـات الاصـطلاحية  الأفكار والأيديولوجيات ماضياً وحاضراً ومستقبلا،

  .لكل عنصر من عناصر طبيعة التاريخ
يـ، ذلـك أن الإنسـان هـو مـادة  :العنصر الأول مفهوم التاريخ وخصائصه - دراسة الماضي البشر

) 1995عبـاس وآخـرون، 1996نـويهض، (ويعرفه الدوري كما ورد في  ،)1985زريق، (التاريخ 
بأنه موضوع حي يقوم بدور بليغ في الثقافة وفي التكوين الاجتماعي والخلقـي، ولـه أثـره في 
فهم الأوضاع القائمة وفي تقدير بعض الاتجاهـات والتطـورات المقبلـة وهـو يتـأثر بالتيـارات 

ت النظريـات في تفسـيره بـين تفسـير دينـي وفلسـفي الفكرية وبالتطورات العامة، لـذا كـثر 
ومادي وعلمي، وتباينت الآراء في طرائق تحليله بين من يجد فيه قوانين طبيعية ومن يؤكـد 

  . وبين من يرى فيه فوضى متصلة، ومن يجد فيه عبراً وفوائد وخيرات طبيعة الحتمية
من في إدراك المـاضي كـما كـان لا كـما إن غرض التاريخ يك :غرض التاريخ وفائدته :العنصر الثاني - 

وكذلك ليس هو تصوير الماضي كما يجب أن يكون أو كـما نريـده أن يكـون . نتوهم كيف كان
، والفهم الصحيح للكون والحياة وهو يقوم للإنسان والجماعة البشرـية بوظيفـة )1955رستم،(

يفهـم علاقتـه بالمـاضي،  فعلية، بمعنى أنه يسد حاجة المجتمع إلى معرفة نفسـه، ورغبتـه في أن
  ).1993دورانت،  1985زريق، (وعلاقته بالمجتمعات الأخرى وثقافاتها 
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هـي الحقـائق التاريخيـة والتعمـيمات والفلسـفات  :أشـكال المعرفـة التاريخيـة: العنصر الثالث - 

 1965عــثمان،(والأحــداث التاريخيــة التــي تســهم في فهــم التــاريخ بطريقــة منهجيــة منظمــة 
  :وتعرف هذه الأشكال كما يأتي )1976موافي،

تشتمل على كل ما حدث ويرتبط بالمكان والزمان كـالثورة الفرنسـية  :الحقائق التاريخية -1
ولـيس . ، وهي الحقيقة التي يصل إليهـا المـؤرخThomson, 1970)(والحرب العالمية الأولى 

أمر غـير مسـتطاع، المقصود بالحقيقة التاريخية الوصول إلى الحقيقة المطلقة، إذ إن هذا 
فالحقيقة التي يصل إليها المؤرخ حقيقة صحيحة نسبياً، وكلما زادت نسبة الصـدق فيهـا 

ف اقترب التاريخ من أن يصبح تاريخاً بالمعنى الصحيح في حدود مكانه، وهـذا هـو الهـد
  ).2003التيمومي، 1965عثمان،( الذي يتوخى المؤرخ الوصول إليه

حكم موحد ينتظم مجموعة مـن الأحـداث المتشـابهة تشـابهاً إصدار  :التعميم التاريخي -2
حقيقياً وجوهرياً وليس ظاهرياً، بحيـث يصـلح تطبيـق الـدروس المسـتقاة مـن سلسـلة 
الأحداث على سلسلة أخرى، فالنقطة الحقيقية بالنسبة للتعميم هي المحاولة التـي مـن 

  ).1965عثمان، (Deighton,1971خلالها يمكن أن نتعلم من التاريخ 
النظرة الشمولية للتاريخ التي تستنبط النظريـات والقـوانين التـي تفسرـ  :فلسفة التاريخ-3

للتـاريخ بأكملـه، وهـي  (Reflection)جميع الأحداث التاريخيـة، وهـي المعالجـة التأمليـة
والكشـف . معالجة كان يؤمل منها أن تؤدي إلى كشف سر التاريخ مرة واحدة وإلى الأبد

وولـش،  1968كولنجـوود، (تنتظم سياق الحوادث التي يتبعها التـاريخ عن قوانين عامة 
1962.(  
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وهو كل ما يطرأ من تغير على حياة البشر، وكل ما يطرأ من تغير على  :الحدث التاريخي -4

الأرض وفي الكون ويتصل بحياة البشر، والحادث قد يكون مفاجئـاً كوقـوع زلـزال يهـدم 
مثـل قيـام حـرب وقـد يكـون بطيئـاً كعمليـات التطـور المدن والقرى، وقد يكون عنيفـاً 

  ).2000الشيخ، (البطيئة التي لا يفطن الإنسان إلى حدوثها إلا على المدى الطويل 
كل الأصول التي تحتوي على معلومات  :طرائق الحصول على المعرفة التاريخية: العنصر الرابع -

في المعنى الـدقيق الـذي  -رق، لكنهاتاريخية من غير أن ينحصر ذلك في ما دون منها على الو 
الأوامر والقرارات : الكتابات الرسمية أو شبه الرسمية مثل -اصطلح عليه الباحثون في التاريخ

والمعاهدات والاتفاقيات والمراسلات السياسية والكتابـات التـي تتنـاول مسـائل الاقتصـاد أو 
ن القــوة والضــعف أو التجــارة أو عــادات الشــعوب ونظمهــم وتقاليــدهم ومــا يصــيبهم مــ

المشروعات أو المقترحات التـي تصـدر عـن المسـؤولين في الدولـة أو المـذكرات الشخصـية أو 
  ).2003فتحي،  1965عثمان، 1985زريق، (اليوميات 

وهـي المراحـل التـي يسـير  :طرائق التحقق مـن مصـادر المعرفـة التاريخيـة: العنصر الخامس -
اريخية بقدر المستطاع ويقـدمها إلى المختصـين خاصـة خلالها الباحث حتى يبلغ الحقيقة الت

 :، ويشمل ذلك)1965عثمان، 1944هرنشو،(والقراء عامة 
  . جمع الأصول والمصادر والتحقق من مدى صحتها. 1
  . تحديد شخصية المؤلف وتحديد زمان التدوين ومكانه. 2
يخيـة ثـم عرضـها عرضـاً تنظيم المعلومات وتركيبها ونقدها وتعليلها وإنشاء الصيغة التار. 3

  ).1955رستم،(تاريخياً معقولاً 
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إيضاح المعنى العام للوثيقة أو الأصل التاريخي ومجمل محتوياته : تحليل النص التاريخي. 4

ثم تفصيلاته ثم وجهة نظر الكاتب، ورأي الباحث وملاحظته وتعليقه وينبغـي أن يسـير 
خي حتى يصل إلى الوقت الذي شـهد الباحث ابتداء من الحادث المسجل في الأصل التاري

فيه المؤلف ذلك الحادث إن كان قد فعل ذلك، ولا شك أن ذلك يستغرق الزمن ويقتضي 
 . (Bentley,2006 Steinberg,2002) الصبر

دراسة الأصول التاريخيـة وتحليلهـا بأسـاليب مختلفـة للوصـول إلى الحقـائق : النقد التاريخي.5
وأساس النقد الحذر والشك في معلومات الأصل . ا ودقتهاالتاريخية والتحقق من مدى صدقه

  :، ويتخذ النقد التاريخي شكلين هما)2001الشامي، 1965عثمان،(التاريخي 
إثبـات صـحة الأصـل التـاريخي، ونـوع الخـط والـورق، وتعيـين شخصـية  :النقد الخارجي. أ

  .المؤلف وزمان التدوين ومكانه
لعقلية التي مر خلالها كاتب الأصل التاريخي ويحاول يبحث في الحالات ا :النقد الداخلي.ب

أن يتبين الدوافع التي جعلت المؤرخ يكتب ذلـك، وهـل تـوفرت المـبررات التـي جعلتـه 
  ).1965عثمان، (يصدق أو يكذب فيما كتب 

 :العنصر السادس، المؤرخ وأخلاقياته -
 تقف أقدامه ثابتة عـلى أرض هو عالم يدرس الماضي ونظره متجه إلى المستقبل، في حين :المؤرخ - 

الحاضر، وهو يعد تاريخ الإنسـانية كلهـا تجربـة واحـدة، وهـو يرقبهـا ويحللهـا ويسـتخرج 
 Gely,1962)حقائقها لعله يخـرج بشـئ مـن الحكمـة ينفـع الإنسـانية مـن تجاربهـا الكثـيرة

Rowse,1946) .  
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لى بهـا، ومـن هي الخصـائص التـي يجـب عـلى المـؤرخ أن يـتح: صفات وأخلاقيات المؤرخ -

الجد والمثابرة والصبر والشك والنقد ومحبة : الأخلاقيات التي ينبغي أن يتحلى بها المؤرخ
 1986كـــار،( الحقيقـــة والدقـــة والأمانـــة في النقـــل والشـــعور بالمســـؤولية والتواضـــع

 ).1944هرنشو،
حوادثـه  وهي الدراسة النظرية للتاريخ ولـيس عـرض :العنصر السابع، حقيقة التاريخ وأهميته -

وأخباره، فهو علم لأنه يخضع لمنهجية التفكير العلمي بطريقة البحث التـاريخي في الدراسـة 
والبحث، ولأن غايته الوصول إلى الحقيقة التاريخية، ويتبـوأ التـاريخ مكانـا بـارزاً بـين فـروع 
المعرفة الإنسانية، وتشـغل المؤلفـات فيـه نسـبة عاليـة مـن الكتـب التـي تصـدر في الغـرب 

، وعلم التاريخ يسـعى إلى تعزيـز الفهـم للـماضي في ضـوء الحـاضر والفهـم )1983وزنتال، ر (
  .)1980كار،(للحاضر في ضوء الماضي وهو تبيان للوقائع وينضوي على حكم قيمي 
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  ثقافة الخوف

  في إشكالية المنهاج الخفي في المدرسة رٌ ظَ نَ 
  

  ماجد حرب. د
  

لـذا  ،تعُد المدرسة من منظور سيسيولوجي مؤسسة اجتماعية ذات أنظمـة وأدوار ومراكـز
فالسـلوك الفـردي لطـلاب  ،تسودها تفاعلات إنسانية محكومة بمعايير محددة تقـود سـلوك الإفـراد

) Status(التي يلعبونها في المدرسـة وبـالمركز  )Roles(ط ارتباطا وثيقا بالأدوارالمرحلة الثانوية مثلا يرتب
وقد يكون البعض الآخـر  ،إذ قد يكون بعضهم ذوي شخصيات مسيطرة ذات شأن ،الذي يحظون به

  ).McNeil, 1985(ذوي شخصيات هشه معزولة 
ر بتنشـئة الطـلاب ويرى أصحاب النظرة السابقة أن الوظيفة الرئيسة للمدرسة إنما تتمظه

التنشئة الاجتماعية المرغوب بها بغية إعدادهم للمراحل المقبلة إعدادا حسنا، وهذه وظيفة ظاهرة 
للمدرسة، بيد أن المدرسة تضطلع بقصد أو من غير قصد بوظائف أخرى كامنـة أو ) Manifest(جلية 
الأهـداف التـي ينبغـي ويتجلى هـذا الأمـر في حـال تحكـم فئـة اجتماعيـة معينـة ب ،)Latent(خفية 

 ,Friere, 1979. Apple, 1979(وحســب  .للمدرســة أن تحققهــا، وبالمعرفــة التــي تتضــمنها مناهجهــا

Anyon,2000(،  فإن ثمة فئة مسيطرة)Dominant (،وتضـمنها المنـاهج  تنتفع من معرفة ما دون غيرها
دو مكانـًا يعيـد إنتـاج وعليه فإن المدرسـة سـتغ المدرسية بشكل يضمن سيطرة تلك الفئة وتفردها،

  .ويبقي على الأيديولوجيا السائدة في المجتمع ،الطبقية الاجتماعية
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ذات النفـوذ السـياسي ) Elite Hegemony(فالمدرسة قد لا تسلم مـن هيمنـة النخبـة  ،وإذن

وعـلى  ،والاقتصادي، وحتى تبقى هذه النخبة مهيمنة فإنها تعمد إلى المدارس سلمًا لتحقيق مطلبهـا
وتجذير التهميش الاجتماعـي في  إن شيوع الطبقية الاجتماعية، وترسيخ اللامساواة والاضطهاد،هذا ف

المزيـد مـن هيمنـة النخـب، : والنتيجـة أمـران اثنـان ...المدارس مطالب تسعى نحوها تلـك النخـب
  ).School Culture(وشيوع الخوف ملمحًا بارزاً من ملامح الثقافة المدرسية 

يمكـن القـول إن النظـر إلى المـدارس عـلى أنهـا أمكنـة تحـدث فيهـا  ،وعلى هدي ما تقدم
عمليات التعلم والتعليم فحسب أمر مشوب بشيء من سوء الفهم غير قليل، إذ هـي أداة مطواعـة 

وهي من جهة أخرى مؤسسات ذات .بيد النخب لتسويغ معرفة معينة وبث منظومة قيمية محددة
ت، وتتمظهر هذه الثقافـة بـالأعراف والتقاليـد المدرسـية ثقافة خاصة تميزها عن غيرها من المؤسسا

كـما تتمظهـر بأنمـاط السـلطة  ،كالطابور الصباحي وتخصـيص الحصـص وتوزيـع الوقـت الأكـاديمي
نظـام : افـة تتبلـور في أنظمـة فرعيـة ثلاثـةالسائدة وبالتفاعلات الاجتماعية بين الطلاب، أي أنهـا ثق

يـة التـي الذي تعلمه المدرسـة، وبالمنظومـة القيم" Explicit" يتمثل بالمنهاج الصريح" Formal"رسمي 
" Co curricular"يتمثل في النـوادي والأنشـطة اللامنهاجيـة " Semi–Formal"تتبناها، ونظام شبه رسمي

" Cliques"يتجســد في الزمــر والعصــب " Informal"ونظام غــير رســمي ،التــي تشرـفـ عليهــا المدرســة
  ).McNeil,1985. (الطلابية

نما ينشأ النظام الأخير بفعل جملة من العوامل لعـل أهمهـا الطبقيـة الاجتماعيـة التـي وإ 
التي تتخذ أشكالا متعددة سـيأتي ذكرهـا،  "Prejudice"ثم ظاهرة التعصب  ،تسود الكثير من المدارس

ويدرج كثير من المختصين هـذه العوامـل تحـت عنـوان عـريض لا ينفـك مثـار . وغيرها من العوامل
  ".Hidden Curriculum"ارس هو المنهاج الخفي بحث وتد
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إلى جملـة مـن السـلوكات  –" Unofficial"ويسـمى أيضـا المنهـاج غـير الرسـمي  –يشير المنهـاج الخفـي 

ير أن تقصـد المدرسـة والاتجاهات والقيم التي يحملها الطلاب نتيجة انغماسهم في ثقافة المدرسة من غـ
لخفي في تفاعلات الطلاب مـع بعضـهم بعضـا، وفي تفـاعلاتهم مـع وكثيرا ما يتجلى المنهاج ا،ذلك صراحة

ولا سـيما تلـك التـي تطـال الأدوار  ،معلميهم، كما أنه قد يتجلى في الصور التي تعرضها الكتب المدرسية
إذ ثمة رسائل خفية تبثها هذه الكتب تظهـر تحيـزاً لأحـد الجنسـين  )1(الاجتماعية لكل من الذكر والأنثى

  .Ornstein & Hunkins, 1993). (س الآخرعلى حساب الجن
ويطال الحديث عن المنهاج الخفي الهيئة التي تنتظم فيها الغرف الصـفية، ذلـك أن هـذه 
الغرف تزدحم بالأفراد، وثمة معان لكل شيء يحدث فيهـا، فجلـوس الطـلاب في المقدمـة، أو جلـوس 

، كلهـا خـبرات يمارسـها ...الجماعـيبعضهم الآخر في المؤخرة، ورفـع الأصـابع عنـد الإجابـة، والعمـل 
فأنهـا ليسـت كـذلك . الطلاب داخل غرفهم الصفية، ولئن كانت هذه الخبرات ممتعة لبعض الطلاب

  .للبعض الآخر
إن الأثر الذي يتركه المنهـاج الخفـي ممـثلا بالمعـايير السـائدة في ثقافـة المدرسـة، وبأنمـاط السـلطة 

فرزه من معاني العزلة والشعور بالظلم والخـوف ربمـا كـان الشائعة فيها وبالطبقية الاجتماعيةوما ت
عائقًا كبـيراً، لـيس أمـام تعلـم الطـلاب وتحصـيلهم العلمـي فحسـب، بـل أمـام تنشـئتهم التنشـئة 
الاجتماعية التي يستحقونها، حتى يصبحوا أفرادًا فاعلين في مجتمعهم متحررين مـن ثقافـة الخـوف 

  .وقيد الإذلال
ج الخفي ربما غرس عند بعـض الطـلاب شـيئاً مـن الخنـوع والعزلـة أن المنها  ،صفوة القول

 ،التي قد تعزى إلى الخوف من المنافسة أو مواجهة الآخرين، أو الخوف من مخالفة أنظمة المدرسـة
  إذ ثمة (أو الخوف من هيمنة جنس على آخر 

                                           
ملامح المنهاج الخفي في الصورالواردة في كتب اللغة العربية للمرحلة الأساسـية , 2008, ماجد , حرب : انظر في هذا الشأن) 1(

إبريـل , ثقافـة الصـورة: بحث منشور في كتاب مؤتمر جامعة فيلادلفيا الثاني عشرـ , منظور ايدولوجي : الدنيا في الأردن 
  .عمان ,  2007



  
  هاج الخفي في المدرسةنظَرٌَ في إشكالية المن: ثقافة الخوف  

                                            
  
 

276 
 

بعــض  تســود المــدارس المختلطــة وفــق مــا أشــارت إليــه) Masculinity Hegemonyهيمنــة ذكوريــة 
أو الخوف من تفوق الطبقـة الاجتماعيـة الأعـلى، أو الخـوف  ،)Preble & Taylor, 2009الدراسات مثلا 

  ". Humiliation"أو الإذلال " Ridicule"أو السخرية " Persecution"من الاستثناء الاجتماعي والاضطهاد 
ماعيـة ربمـا نه يمكن القول إن المدرسة من حيـث هـي بنيـة اجتإف ،وفي هدي ما سبق كله

غرست في نفوس الطلاب ثقافة الخوف، وبدل إعدادهم ليضطلعوا بـأدوار حياتيـة مسـتقبلية فأنهـا 
ربما بثت في قلوبهم معاني التقهقر والخنوع، إي أن المدرسة قد تغدو مرتعا خصـبا تنمـو فيـه بـذور 

  .الخوف، والنتيجة الحتمية هنا الإنسان المحروم من القدرة
الثقافيـة والاجتماعيـة " اللامسـاواة"مكـان يجـذر  –وفـق هـذا الطـرح على  –إن المدرسة 

والاقتصادية، مكان اغترابي يسوده خطاب لا يلامس واقع فئة كبيرة من الطلاب، وعليـه فإنـه يجمـل 
ــادة النظــر ــة إع ــاد التنظيمي ــاديمي  للمدرســة،" Organizational" في الأبع ــت الأك ــا الوق و يقصــد به

المتمثلـة بعلاقـات الطـلاب " Social"وفي الأبعاد الاجتماعية  ،ي تقدمها المدرسةوالتسهيلات والمواد الت
ببعضهم بعضا، وبعلاقاتهم مع معلميهم،و بعلاقات المدرسة بأولياء الأمور والمجتمـع المحـلي، ثـم في 

جية، ممثلة بسياسات المدرسة والرؤية التي تحملها أنشطتها اللامنها "Institutional"الأبعاد المؤسسية 
مناهجها وبرامجها وأهدافها المصرـح بهـا وقيمهـا (بغية أن تسد الفجوة القائمة بين نظامها الرسمي 

والنتاجـات والقـيم التـي  ،الزمر والعصب الطلابيـة(ونظامها غير الرسمي ) التي تعمل على تحقيقها
  ).يتعلمها الطلاب من غير أن تقصد المدرسة ذلك
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  : ثقافة الخوف في المدارس

  
  درسة إذ تجذر خطابا اغترابيا الم

تأتلف ثقافة المدرسـة في عنـاصر أهمهـا الرؤيـة التـي تحملهـا المدرسـة، ومنظومـة القـيم 
ونظـام  ،والعصـب والزمـر والنـوادي والاتحـادات ونشـاطات الطـلاب، ،والاتجاهات التي تشيع فيها

جات تعلمية غير مقصـودة، ويقترب الطلاب، إذ يستظلون بهذه العناصر، من نتا... الحوافز والتقويم
فـإن ثمـة صراعـا  ،ولأن رؤية المدرسة ومنظومتها القيمية قد لا تتفق مع ما يحمله الطلاب من قـيم

  .رسمي وغير رسمي: ينشأ بين نظامين 
ميز ثلاث سمات بارزة تجعل ثقافـة المدرسـة ذات ) Jackson، 2004(على أن فيليب جاكسون 

  : هي  ،فرادة وتميز
إذ يتعلم الطلاب في المدرسة كيف يتعاملون مع بعضـهم بعضـا في " : Crowds" امالحشد والزح• 

بيئة مزدحمة،وأن كل ما ينجز في المدرسة إنما ينجز من خلال التواصـل مـع الآخـرين، وهـذا 
 .بل وفي ملامح شخصيته المستقبلية ،أمر يؤثر لا شك، في الأفكار التي سيحملها الطالب

وحتـى  ،"Evaluative setting" ذلك أن المدرسة بطبيعتها بيئـة تقويميـة ":Praise" المديح والإطراء• 
الأول ،يحظى الطالب فيها بشيء من المديح والإطراء فإن عليه أن يحقق نوعين من المطالـب

والثاني معني بمطالب مؤسسية  ،)اجتياز الاختبارات المدرسية بنجاح(معني بمطالب أكاديمية 
تعليماتها وقيمها، ولن يظفر بـالإطراء طالـب حقـق أحـد المطلبـين تفرضها قوانين المدرسة و 

  .دون الآخر
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المدرسة مكان يظهر بعض أفرداه أكثر سلطة من الأفراد الآخرين، فالمعلمون ": Power" السلطة• 

أكثر سلطة من الطـلاب،و المـديرون أكـثر سـلطة مـن المعلمـين، وتلـك مسـألة تشـير إلى إن 
 .من قيمهم لتلائم تلك التي يحملها من هم أكثر سلطةالطلاب ربما كيفوا بعضا 

فهـي تشـير إلى مواجهـات قيميـة بـين  ،والحق أن السمات الثلاثة السابقة محوجـة إلى فضـل تـدبر
وإلى شيء من الصراع الفكري الذي يجذره تباين الطلاب في طبقاتهم الاجتماعيـة وأعـراقهم  ،الطلاب

الطلاب ربما تخلقوا بما لا ينسجم وقناعاتهم أجلَ الظفـر بـإطراء وثقافاتهم، كما أنها قد تشير إلى أن 
أو خوفـا مـن أحـد مراكـز  ،أوخوفا مـن الإخفـاق في تحقيـق مطلـب أكـاديمي أو مؤسسيـ ،المدرسة

  .السلطة في المدرسة
وتحـد  ،وينبئ التبصر بثقافة المدرسة عن العوامل التي من شأنها أن تبث الخوف في نفوس الطـلاب

  :تحقيق إنسانيتهم، وثمة عوامل ثلاثة جديرة بالفحص والدراسة من حقهم في
 :الطبقية الاجتماعية في المدارس  -1

تعمل المدارس على إعادة إنتاج الطبقية السائدة في المجتمـع، فمـن جهـة يوُاجـه الطـلاب 
لئـك الفقراء برفض زملائهم الطلاب الأغنياء الذين تجمعهم مصالح واهتمامات تجعلهم بمنأى عن أو 

الذين هم أقل ثراء، ومن جهة أخرى يظفر الطلاب الأغنياء بمهارات تواصل تفوق تلك التـي يملكهـا 
 -الفقراء، وتجعلهم أكثر قربا من معلميهم ومن السلطة ممثلـة بـالإدارة المدرسـية، وهـذه الأخـيرة 

لـك الـذي ستعمد إلى خطاب تتواصل فيه مع هؤلاء الطلاب الأغنياء، مختلـف عـن ذ –نتيجة لذلك 
 Social"عي ولا مرية أن النتيجة هنا شعور الفقراء بالتهميش الاجتما ،تتواصل به مع الطلاب الفقراء

Exclusion"،  الذي يعني أن يستبعد الفرد اجتماعيا من المشاركة  
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ــوا خطــوة جــادة نحــو الاغــتراب  ،في الأنشــطة داخــل المدرســة ــالمعنى الــذي ســيق ت والتهمــيش ب
"Alienation"،  غتراب دائما خوف وقلقوالا.  

ويحـذر بـاولو  ،ولعل الفكرة السابقة تشي بانقطاع الحوار مـع فئـة مـن الطـلاب غـير قليلـة
من غير حوار ليس ثمة اتصال، ومن غـير اتصـال لـيس ثمـة : "من مغبة هذا قائلا ) Friere, 1979(فريري 

النتيجـة، الخـوف مـن الأذى  الخوف هـو دائمـا: "، والنتيجة الحتمية هنا يضيف فريري "تربية حقيقية
  ".الخوف من التهميش، والخوف من الاضطهاد والسخرية، والخوف من الرفضو  ،الجسدي والنفسي

فإن المعرفة المدرسية تؤكد إلى حد كبير تلك الطبقية الاجتماعية، فهـي تقصـد الحفـاظ  ،على صعيد آخر
ولا تعرض في المناهج بشكل يساعد على تقلـيص فـرص الصراـع،وعلى تبيـان  على بنية المجتمع كما هي،

 & Sadker... (العلل التي تصـيب المجتمـع مـن فقـرو جـوع وأزمـات أخلاقيـة وتطـرف وتضـخم سـكاني

Sadker,2000.(  
وجود فرص تعليمية غير متكافئـة وفي  -في المدرسة –والحق أن التهميش الاجتماعي يعني 

لتعليمية، فـإن الآبـاء الأثريـاء سـيميلون إلى نقـل أبنـائهم مـن المدرسـة لأنهـم حال تساوي الفرص ا
  .(Hills et al,2002)ختيار مدارس تكون امتدادا للطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها حريصون على ا

تـؤطر للبنـى السياسـية والاقتصـادية القائمـة،وتعمل عـلى  فالمعرفـة المدرسـية ،وعلى هذا
،لذا فـإن الفـوارق الطبقيـة التـي تسـود المجتمـع ستسـود "Reproduction"إنتاجها  تجذيرها وإعادة
وهكذا تكـون  ،وعندما يترك الطلاب مدارسهم إلى المجتمع سيؤكدون هذه الفوارق ،المدرسة لا ريب

التـي تعنـي دائمـا أن فئـة اجتماعيـة مـا  ،المدرسة قد لعبت دورا قويا في تأكيد الطبقية الاجتماعيـة
  .والتهميش يعني المزيد من الخوف ،مهمشة
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 التعصب  -2

بصوره المختلفة عندما ينعدم الحوار العقلاني بين الأفراد ذوي " Prejudice"ينبثق التعصب  
أو مـذهبيا أو ) إثنيا(وقد يأخذ هذا التعصب طابعا عرقيا ).Pate,2000(الاختلافات العرقية والجذرية 

ة بالطبقيـة الاجتماعيـة، لأنهـا تعنـي بحـال مـن الأحـوال طبقيا،وقد يرتبط التعصب إلى درجة كبـير 
اختلاف الاهتمامات والاتجاهات، بل أن ثمة دراسات ذهبت إلى أن التعصب الطبقي أشد وطأة مـن 

  ).Allport,2000(التعصب العرقي أو المذهبي 
، فـإن تضـافرت "Competition"بيئة تقويميـة يسـودها التنـافس ،كما سبق القول ،والمدرسة

فإن فرصـة ولادة التعصـب الأعمـى سـتكون كبـيرة  ،ه السمة مع الطبقية الاجتماعية في المدرسةهذ
يتمثـل " Cognitive"معـرفي : والحق أن خطورة التعصب إنما تكمن في تمظهره بمكونات ثلاثة . لاريب

تجاهـات يتمثـل في الا " Affective"وانفعالي  بالمعرفة التي يمتلكها المتعصب عن نفسه وعن الآخرين،
يـترجم المكـونين السـابقين إلى ممارسـات لا " Behavioral"وسـلوكي  ،التي يكونها نتيجـة تلـك المعرفـة

فـإن  ،ومتى ما سادت هذه القـيم ثقافـة المدرسـة. عقلانية تتسم بالعنف والعدوانية ورفض الحوار
نبـع مـن و مصدر الخوف في ثقافـة يسـودها التعصـب ي،تلك الثقافة ستستحيل ثقافة خوف لا شك

، ذلك أن الحوار العقلاني ضرورة وجودية، إنـه "Human phenomenon"غياب الحوار كظاهرة إنسانية 
  .فعل للإبداع وليس تجسيدا لسيطرة البعض على البعض الآخر

 :المنهاج المقود بالاختبار  -3
فـه، تنص هذه الفكرة على أن المعلمين، إذ ينفذون المنهـاج، ربمـا أهملـوا الكثـير مـن أهدا

  وقلصوا المعرفة التي يتضمنها لينحصر تدريسهم في فقرات معينة ترد في 
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الاختبارات، إي أنهم يدرسون المنهـاج في هـدي الاختبـار، وجـلي مـا في هـذا الأمـر مـن خطـورة، إذ 
  .سيغدو المنهاج المدرسي جراّءه مِزقا مبعثرة

من شأنها أن  -)Madaus,1988(دوس التي بسط فيها القول فأحسن جورج ما-والحق أن هذه الفكرة 
تغرس بذور الخوف في ثقافة المدرسة، فمن جهة يعمد المعلمـون إلى توجيـه المنهـاج نحـو الاختبـار 

لأن الطـلاب عنـدما  ،خوفا من المساءلة وضـمانا لشيـء مـن الأمـن النفسيـ والاجتماعـي والـوظيفي
وربمـا حظـوا  ،لة الإدارة المدرسـيةيسلم معلموهم مـن مسـاء. يحرزون نقاطا مرتفعة في الاختبارات

  .بمكانة وظيفية أفضل
 - إذ يرون الاختبارات تعطى هذا الشأن وتظفر بهـذه القيمـة- ومن جهة أخرى، فإن الطلاب 

عـدا ذلـك . ويعيشون لحظات ترقـب وحـذر تعـج بـالخوف يربطون نتائجها بقرارات مصيرية تعنيهم،
 وتقـودهم نحـو تحقيـق الـذات ،لفهـم مـا تعلمـوا فإنهم يحرمون من المرور بخبرات تعلمية تـؤهلهم

)Gordon & Reese,1997 .( فــإن تــآزرت العوامــل الثلاثــة الســابقة وأصــبحت ملامــح بــارزة في ثقافــة
فإنها لن تجعل المدرسة مرتعا للخوف فحسب، وإنما ستغدو مكانا للصراع يجرد فيه الأفراد  ،المدرسة

وسيسوده خطـاب اغـترابي دعامـه الخـوف  ،)Dehumanization) "Davis, 2004"من صفاتهم الإنسانية 
  .والقلق

  نحو بيئة مدرسية متحررة من الخوف 
أفضى الحديث السـابق إلى أن ثقافـة المدرسـة تسـتحيل في أحيـان كثـيرة ثقافـة للخـوف، 
والحق أن هذه نتيجة يستقيم ردها إلى المنهاج الخفي الذي يسود تلـك الثقافـة، لـذا فـإن الخطـوة 

تتمثـل " Fear – free Environment"التي من شأنها أن تجعل المدرسة بيئة متحررة من الخـوف الأولى 
وإنما يتأتى هذا على نحو حسن متى ما تبصرـ المعلمـون بالنظـام  ،في الحد من سطوة المنهاج الخفي

  يتطلبوهذا أمر  ،الرسمي



  
  لية المنهاج الخفي في المدرسةنظَرٌَ في إشكا: ثقافة الخوف  

                                            
  
 

282 
 

ثم،اهتمامـا أكـبر لأولئـك الوقوف على دوافع الزمر والعصب وعلى خصائص أفرادهـا ليعطـوا، مـن  
كما يجمل بمخططي المناهج المدرسـية أن . الذين لا تتفق قيمهم مع قيم النظام الرسمي في المدرسة
بغيـة التعـرف " Out – of school experiences"يظلوا على دراية واطلاع بخبرات الطلاب خارج المدرسة 

 رفد المناهج بالموضوعات المناسبة للتعامل إلى المواقف الأخلاقية التي يواجهونها، للعمل بعدئذ على
  .مع هذه المواقف

ولعله من المفيد أن تشرع المدارس في توفير مواقف وخبرات يستطيع الطلاب مـن خلالهـا 
اكتشاف أوجه الشبه في اهتماماتهم واتجاهاتهم ليعملوا بعـدها معـا عـلى مواجهـة تلـك المواقـف، 

ا يحـد مـن الفـوارق الطبقيـة بيـنهم، ويسـهم في تأسـيس ولعل هذه المسألة أن تكون عاملا مشجع
  .خطاب يلامس الأوضاع الحقيقية التي يعيشونها

كما أن المعرفة التي تتضمنها المناهج المدرسـية ينبغـي أن تختـار وتـنظم بشـكل يجعلهـا 
تسهم في إعادة بناء المجتمـع، وإنمـا يـتم هـذا مـن خـلال الالتفـات إلى فكـر جماعـة إعـادة البنـاء 

التي تـرى في المدرسـة أداة لتجويـد نوعيـة الحيـاة، وتقلـيص " Social Reconstractionsim"جتماعي الا 
  ).Sadker & Sadker, 2000(فرص الصراع لإيجاد عالم أكثر إنسانية 

وهذه  ،"Self – acceptance "إلى تمكين الطلاب من قبول ذاتهم ،دون شك ،ويقود ما سبق
إنك لن ترضى عن الآخر مالم "لتعصب،انطلاقا من حقيقة مفادها مسألة معنية بالحد من ظاهرة ا

وينضاف إلى هذا أن تعلم الطلاب في مجموعات غير متجانسة يسهم في زيادة ". ترض عن نفسك
تواصلهم الاجتماعي، وفي تطويرهم اتجاهات إيجابية نحو بعضهم بعضا مما يقلل من فرص 

  رفة وافية عن الطرف الآخر لا يكفي وحدهالتعصب عندهم ويحد منها، ذلك أن امتلاك مع
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بل الأمر منوط بتكوين اتجاهات إيجابية نحوه وسلوك ممارسات دالة  للشروع في حوارات معه، 
 Multicultural"على تقديره واحترامه،ويشير هذا الى ضرورة النظر في التربية المتعددة الثقافات 

Education "وية التي تؤكد أهمية تقدير ثقافات التي تعني جملة السياسات والممارسات الترب
  .الآخرين على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وأديانهم

 Critical"ويتمم الأمر أن يوجه المعلمـون تدريسـهم نحـو تنميـة مهـارات التفكـير الناقـد 

Thinking " عند الطلاب، وفهم المفهومات التي يتضمنها المنهاج، لا أن يستنفذوا الوقت الأكـاديمي في
الطلاب على اجتياز فقرات الاختبار، وفي هذا حد من وطأة الاختبارات على الطلاب،و تقليل  تدريب

لفرص الخوف الذي يسيطر علهم، وتلك مسألة تتطلب تآزر جهود أصحاب القرار التربوي والإدارات 
  .المدرسية والمعلمين حتى لا يظل المعلم ضحية الخوف من المساءلة

إنسانية تطرح الخوف وتجعله بمنأى عن ثقافتهـا اهتمامهـا  ثرومما يجعل المدرسة بيئة أك
متى ما دفـع الطـلاب نحـو المـرور  وإنما يستقيم أمر هذه ،"Aesthetical Education"بالتربية الجمالية 

المرهف والذوق الرفيع، ومتى ما حفـزوا ليفهمـوا مـا يتعلمـون  بخبرات جمالية قائمة على الإحساس
يدركون من خلالـه وحـدة الخـبرات التـي يخبرونهـا ويعـون " Aesthetic understanding" فهما جماليا

ملامــح التــوازن والتنــاغم فيهــا، ويعمــدون إلى محاكمــة الأمــور مســتندين إلى معــرفتهم الداخليــة 
وأحاسيسهم وخيالهم المتدفق، ذلك أن من يستشـعر الجـمال يـؤمن بالبسـاطة والوضـوح، وهاتـان 

  .لخائفينكلمتان يخلو منهما قاموس ا
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